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ه > قزمان الشجاع ل ا و 


مقدمة المراجع 


لا أظن أحذا مسن لديه فكرة أولية عن تاريخ الأدب الإسبانى 
يجهل مكانة لوبى دى بيغا كرائد للمسرح الإسبانى فى عصره الذهبى. 
عرفنا لوبى كاتبًا مسرحيًا » وعرفناه شاعرًاء؛ أما إنتاجه القصصى فلم 
بحظ باهتمام كبير أو صغيرء على الأقل فى عالمنا العربى. ولعلى 
لا أبالغ إذا قلت : إن كتب تاريخ الأدب الإسبانى تغفل الحديث عن 
لوبى قصاصناء ربما لأن الحديث عن مسرح لوبى يحتاج إلى صفحات 
كثيرة ولا يريد المؤلفون أن يثقلوا على القارئ» وربما لأن لوبى كان 
معاصر! لمؤسس الرواية فى إسبانيا - وفى أورويا - ميغيل دى 
تيربانتيئن <سابيدر]ة .. الذى' 'تتضناعل: :بحمولزء . قامات: كتاب: الرواية 
الآخرين. 1 

هذا التجاهل لأحد جوائب أعمال لوبى دى بيغا الأدبية جعلنى 
أقف مشدوها أمام بائع للكتب القديمة فى مدريد» حين وجدت عنده 
كتابًا بعنوان "قصص مهداة إلى مارثيا ليونارداء تأليف: لوبى دى بيغا". 
اشتريت الكتاب وعدت إلى القاهرة فوضعته على أحد رفوف مكتبتى 
أملا فى لق لجد :واقتا القراعقت_ “يعد ذلف تاق خط طات مكنيد 
مدريد والقضية الموريسكية» وموقف الكتاب الإسبان من الموريسكيين. 


هنا بالتحديد - عند استعراض موقف الكتاب الإسبان من القضية 

الموريسكية - وجدت من يتحدث عن هذا الكتاب للوبى» فعدت إليه. 
العنوان الأصلى للكتاب يتحدث عن روايات وواء207 ٠»‏ لكننا 

يجب أن نضع فى اعتبارنا أن هذا اللفظ فى عصر لوبى وثيربانتيس 


علا 


كان يعنى 'قصة" لا "رواية". 

تُرى من هى مارثيا ليوناردا تلك التى يتوقف لوبى من أجلها 
عن الكتابة للمسرح؛ لكى يكتب لها - ربما لها وحدها - أربع قصص 
كاملة؟ ش 

تعرف لوبى على مارتا دى نيباريس - هذا هو الاسم الحقيقى 
لمارثيا ليوناردا - فى أواخر عام 21577 وفى ١17١‏ قرر أن يجرب 
حظه فى كتابة القصة (يقول المؤلف: إنه فعل ذلك استجابة لطلب 
مارتا). فى عام ١175‏ فقدت مارتا بصرها. حينئذ كتب ثلاث قصص 
أخرى. القصص الأربع مهداة إليها. 

عندما طلبت مارتا دى نيباريس من لوبى أن يكتب لها قصصنًا ‏ 
كانت تعنى القصص العاطفية والمغامرات (الموضوعات الغالبة فى 
القصص الأربع بالفعل هى الحب والشرف والمغامرة)ء وكانت هذه 
القصص حينذاك لا تتبع بناء محددا » وكان أسلوبها متواضعًا. استجاب 
لوبى لرغبة سيدته وكتب القصة الأولى متبعًا النظام الذى كان يسير 
عليه من يكتب بناءً على رغبة أحد. فى البداية كان يخشى ألا يوفق فى 


سعيه؛ فقد كان الأمر جديذا بالنسبة له. تحولت مارثيا ليوناردا إلى 
ملهمة الكاتب؛ وإلى شخصية قصصية وقارئة فى وقت واحد. 

مارتا -أومارثيا ليوناردا- هى البطلة الحقيقية للقصص. الجدير 
بالذكر أن لوبى لم يكتف بإهداء مارثيا ليوناردا القتصصء بل أهدى 
إليها أيضًا مسرحية "أرملة من فالنسيا"(77١).‏ فى هذه المسرحية 
تنشأ علاقة غرامية بين الفتاة وشخص كانت تعتقد أنه بائع قصص 
متجول. القصص التى يرويها الشاب هى التى تغذى علاقة الحب. 
هناك من يرى أن لوبى كتب قصصه خصيصنا؛ ليكسب عطف المرأة 
التى أحبها. 

هل قلت إن لوبى ربما كتب القصص لمارثيا ليوناردا دون 
غيرها؟ أعنى ما كتبته بالضبطء فعلى مدى الكتاب كله لا ينسى لوبى 
أن القصص إنما كتبها إرضاءً للمرأة التى أحبهاء وهو يضع رضاها 
نصب عينيه. أنه يسألها فى ثنايا قصصه إذا كانت راضية عن 
الأحداث » ويبرر لها لماذا اختار نهاية بعينها دون سواهاء ويفسر لها 
ما لا تفهم. يفعل لوبى كل ذلك و لا تكاد تخلو صفحة من مخاطبته 
المرأة التى يكتب من أجلهاء حتى أن القارئ ربما يشعر أنه اقتحم على 
لوبى ومحبوبته عالمهما الخاص. 

أركز هنا على التفات المؤلف إلى قارئ حقيقى - مارثيا 
ليوناردا هنا- فى وقت يسرد فيه أحداثًا من وحى خياله. هذا الخلط بين 
الواقع والخيال لم يشهده عالم القصة الإسبانية إلا فى أوائل القرن 


العشرين (انظر مثلاً 'القديس مانويل بوينو شهيذا" لميغيل دى أونامونو. 
انظر كذلك بعض أعمال بيريث دى أيالا). هناك أمر آخر: القصص 
تحفل بالإشارة إلى كتاب ينتمون إلى الحضارة اليونانية والرومانية 
القديمة. صحيح أن هذه إحدى خصائص الأدب الإسبانى فى عصره 
الذهبي؛ لكن يجب ألا ننسى أن من بين خصائص الرواية الإسبانية فى 
القرن العشرين الإشارة إلى كتاب من ثقافات أخرى. يتحدث لوبى عن 
نفسه فى هذه القصص بين الحين والآخرء وهذه أيضنًا إحدى علامات 
الرواية الإسبانية فى القرن العشرين (انظر أعمال أونامونو وبيريث 
دى أيالا وبيو باروخا وغيرهم). ثمة خاصية أخرى مهمة للغاية نلمحها 
فى قصص لوبى: المؤلف يتعرض بالنقد لبعض التيارات الأدبية 
المعاصرة لهء وينتقد كذلك بعض الكتب التى نشرت أنذاك. كل هذا 
يقترب من نوع "الرواية التأملية" الثى كتبها بامتياز بيريث دى أيالا فى 
القرن العشرين. 
نحن إذن أمام نوع من السرد لم يجد صداه فى الأدب الإسبانى 

إلا فى القرن العشرينء ولعل هذا وحده يكفى للدلالة على أهمية 
القصص المهداة إلى مارثيا ليوناردا. 

ْ نلاحظ كذلك أن لوبى / فى ثنايا قصصمه / أراد أن يضع قواعد 
لكتابة القصة ٠‏ ولكم تكن لهذا النوع الأدبى قواعد محددة بعد. 


قلنا إن لوبى بشكل أساسى كاتب مسرحى توقف عن ممارسة 
نوعه الأدبى المفضل؛ ليستجيب لرغبة محبوبته. لكن المؤلف لم يتخل 
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عن مسرحه تمامًا ؛ إذ نلاحظ فى هذه القصص أثر المسرح. المؤلف 
ككاتب مسرح يعود إلى خبرته فى الحبكة ليستخدمها فى قصصه. 
لقاءات غير مرغوب فيها ء لقاءات تحدث بالمصادفة» نساء يتنكرن فى 
ملابس الرجال»...إلخ. نجد فى هذه القصص أن لوبى مؤلف وشخصية 
قصصية فى آن واحد » بل نجدة أحيانا يقوم بدور الملقن فى المسرح. 
إن أثر المسرح واضح هنا لدرجة أن هناك من يقول إنه بالإمكان 
تقسيم القصص إلى فصول. هناك أثر مسرحى واضح فى القصص ٠‏ 
يكمن فى اغفال المؤلف لذكر الألوان والأشكال فى المشاهد 
التى يصفها ؛ إذ ينسى أن القصص جمهورها من القراء لا من 
المشاهدين!'). 

الجانب الثانى الذى أريد أن أتحدث عنه فى هذه المقدمة هو 
علاقة لوبى دى بيغا بالقضية الموريسكية. إذا كان موقف تيربائتيس 
من هذه القضية معقدا إلى أقصى حد (فقد عاش أسيرا بين المسلمين؛ 
وبالتالى عرفهم عن قرب فهاجمهم أحياثاء ودافع عنهم أحيانا أخرى) 
فإن وضع لوبى مختلف تمام الاختلاف. كان لوبى يؤمن بأنه "إذا كان 
الجمهورالمتلقى أحمق" فعلى الكاتب أن يخاطبه "بلغة حمقاء" » فالمهم 
عنده إرضاء الجمهور "فهو الذى يدفع"؛!' لذلك لم يتعب لوبى نفسه فى 
تفهم قضية الموريسكيين؛ وساير الاتجاه الرسمى العام الذى كان يرى 
أن الموريسكيين كانوا بمثابة عضو فاسد تم استئصاله» وكتب ذات مرة 
يمتدح الملك فيليبى الثالث "لأنه نظيف فقد نظف إسبانيا من 
الموريسكيين". 
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تحدث الباحثون كثيرًا عن العلاقة بين لوبى دى بيغا 
والموريسكيين» وقد خصص الكاتب الإسبانى كثيرًا من مسرحياته 
للحديث عن الموريسكيين» فكتب مسرحيات بعنوان 'الشريف ابن 
سر اج" مزه ءءء 8 معالعفاط اقلق و "ابن رضو ان " 141:11 06 وزآط 151 
و "بدرو كاربونيرو ' 860هطم0) ماو و "العلاج فى اليؤس" 81 
12 هآ :نه وذلء:جرء: و "حصار مدينة سانتا فى" 06 معرعن 51 
عل مووي و "العالم الجديد الذى اكتشفه كولون" 1121140 1160م 11 
516521أن) “لمم مأروأطناع :06 وغير هاء 9) 


تبدو صورة الموريسكى سيئة فى الجزء الأعظم من هذه 
المسرحيات؛ والموريسكيون الطيبون الذين يظهرون فى مسرح لوبي 
'مسيحيون فى داخلهم و ينتهى بهم الأمر إلى اعتناق المسيحية". [4) 
الجدير بالذكر أن لوبى لا يساوى بين الموريسكيين والمسيحيين إطلاقًاء 
فهو دائما يبرز تفوق المسيحى و'يخونه الذكاء فى غالب الأحوال".©) 

وتبدو العلاقة بين لوبى والموريسكيين أكثر تشابكاء فمسرحية 
"قروية من خيتافى ]ها 06 8هوالة؟ 1,2 مستمدة إلى حد ما من حياة 
الكاتب نفسه كما يذكر ماركيث بيانويبا 9): كان شغله الشاغل هو 
دحض الأقاويل التى تحط من شأن نسبه. أراد لوبى توضيح أن 
اتهامه بأنه ينحدر من أصول موريسكية لا يعدو كونه دعابة....' ") 
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يتكذت خايهن: أوليقن أسين :قي -كر اكه المخطوطظطة دنه (5) عن 
إعجاب لاجئ تونسى - وهو مؤلف المخطوطة - بالكاتب المسرحى 
الإسبانى؛ ونلاحظ فى المخطوطة التى نتحدث عنها الآنء أن 
الموريسكى يشير إلى " الشاعر" دون أن يحدد اسمه. وقد رأينا أن 
شخصنًا ما قد كتب بالقلم الرمماص كلمة "“لوبى" بجوار كلمسة 
"الشاعر". الجدير بالذكر أن إدواردو سابيدرا - فى وصفه للمخطوطة - 
يذكر أنها تتضمن مقطوعتين شعريتين للوبى دى بيغا. وإذا كان 
أوليفر أسين نفسه يعترف بصعوبة العثور على أصل أبيات لوبى التى 
يذكرها الموريسكى(') - نظرًا لضخامة الإنتاج الأدبى الذى خلفه 
الشاعر الإسبانى- قليس بوسعنا إلا أن نقول: إن الأمر أكثر صعوبة 
بالنسبة لنا. 

وبعد » فنحسب أننا نقدم للقارئ العربى كتابًا مثيرا يثبت فيه 
لوبى دى بيغا - فى رأينا - أن انشغاله بالمسرح هو الذى حال دون 
أن يكون له شأن عظيم فى عالم الرواية » ونرى من خلاله أن القضية 
الموزيسكية محفت 'يوسًا عن امشمام 'الكتات: الإشبان النين: عاصروا 
مأساة المسلمين فى الأندلس بعد سقوط دولتهم وبعد مرور أكثر من 
قرن على غروب شمس الإسلام عن أوروبا. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


جمال عبد الرحمن 


13 


الهوامش 


)١(‏ كملالدمر نكا 5'عممآ :هالعتاطرمه 25 قارمء ذاعلامم عط1" ,تنلا هآ بك 
-180 .مح , (1968) . لالل؟ة ركع اناق عنابهجرداقط زه بزاع الناظ دع . '"'مارهزرا عل 
156 

)١(‏ نستخدم هنا تعبيرات الكاتب نفسها. (المراجع). 

(5) هسه ولقتتقت 06 متمص 27 "دمعلا ع3 معمةسدن) 050ع1ه80 
نزم ,1989 ,08هطة:ة) ,ولق صدتعتت) ع0 51:020هعت تحتطلا ,رصبت وعرعم1 1[ 
,51-56 

(5) المرجع نفسه ص 817. 

زه ا"المريك نفسنة. 

(5) قهنامط 3 تافتعتلع ,متلنااةع ,عتمقع 0 ع0 مسواله قل نوعوء17 ع0 عوما 
19902 ,03:10 1/12 رقعدطدعع 01 .0ه ,عدسنمه8 معزلا "1/1 6ومل ع0 

(1) المرجع نفسه. 

(4) صدرت حاليًا طبعة للمخطوطة توفي الدكتور غالميس دى فوينتيس قبل إتمامها قأكملها 
الدكتور بيابيردى ٠‏ أما المقدمة فكتبتها الدكتورة لوثى لوبيث بارالت. 

(5) 419 .ططق .جره تسلعط معجت[0 


14 


مقدمة المترحمة 


التعريف بالكاتب 

من الجدير بالذكر أن لوبى ذئ بيغا وهو من عمالقة كتاب 
المسرح الإسبانى؛ يكتب قصصنا بالبراعة نفسها التى ينظم بها الشعر؛ 
لكن لا يجب أن ننسى أنه على الرغم من مهارته الأدبية فى كتابة 
القصة فإنه لم يعر هذا اللون الأدبى اهتمامًا كبيرا؛ ولكن قبل أن 
نتحدث عن مؤلفاته القصصية»ء نود أن نعطى لمحة سريعة عن حيساة 
هذا الكاتب» فاسمه هو فليكس لوبى دى بيغا و كاربيوء من مواليد 
مديئنة مدريد »)١515  1١577(‏ هذا الكاتب الإسبانى كانت له حياة 
غير مستقرة» جمع إنتاجه الأدبى الغزير بين التراث الشعبى والتيار 
الثقافى لعصر النهضة. 

مؤلفاته من الشعر متنوعة بدرجة كبيرة جذاء فمنه الشعر 
الحماسي؛ والأسطورىء والمحاكاة؛ والقصائد القصيرة:؛ التى يستخدمها 
فى كثير من الأحيان للتعبير عن ذاته. وله مؤلفات فى النثرء ونذكر أن 
أول رواية نشرت له كانت رواية تتعلق بحياة الرعاة وهى لاأركاديا 


(1514). ومن أشهر مؤلفاته (لادوروئيا). 


أما بالنسبة لإبداعاته فى الكتابة للمسرح فقد كانت غزيرة جذاء 
حتى أنها وصلت إلى ١1٠0١(‏ عمل مسرحى يتناول الحياة الدنيوية 
و٠0٠5‏ مسرحية دينية). وقد أرسى قواعد ومبادئ ظلت محددة 
ومعروفة فى الفن الجديد للإبداع المسرحى .)١١١7(‏ وتتنوع أيضنا 
الموضوعات التى تتناولها مسرحياته» فمنها العاطفية؛ ومنها 
الأسطورية» ومنها البطولية (السيف والعباءة)» ومنها الرعوية ومنها 
الدينية. وهناك نوع من المسرحيات اهتم بعرض الفوضى السياسية 
التى حدثت فى إسبانيا خلال القرن الخامس عشرء وتتضمن هذه 
المسرحيات الإساءة لمفهوم الشرف من جائب بعض النبلاء. 


إلى مارثيا ليوناردا 

نعرض فى هذه المقدمة أهم ملامح القصة فى كتابات لوبى دى 
بيغاء ولذلك سنتناول أهم الموضوعات الثى عالجها فى هذه القفصصء؛. 
وكيفية نسج البناء القصصصى بدءًا من العنوان ومرورً! بعنصرى الزمن 
والمكان» بهدف إثبات مدى ارتباط العنوان بمضمون القصة. وبما أننا 
سنستعرض البنية الروائية» فإننا لن نغفل الحديث عن عنصر من أهسم 
العناصر وهو الشخصيات التى تشغل هذا الفراغ؛ والتى لها دور 
رئيسى على مسرح الأحداث؛ وسننهى المقدمة بالحديث عن اللغة التى 
استخدمها المؤلف لإيصال أفكاره وأهدافه إلى القارئ. وس نحاول 
جاهدين إتبات مدى توفيق المؤلف فى اختيار نقطتى البداية والنهاية فى 
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كل عمل . والقصص الأربع: "أقدار ديانا"» و"تعيس بسبب الكرامة". 
و"انتقام عاقل"؛ و'قزمان الشجاع'؛ يمكن أن تندرج تحت مفهوم 
القصص الاجتماعى» ومع هذا فهى ليست قصصًا اجتماعيًا بالدرجة 
الأولى؛ ويمكن اعتبارها رومانسية» نظر لتوافر بعض شروط هذا 
النوع فيهاء وأيضًا يمكن اعتبار كل من 'تعيس بسبب الكرامة" و"انتقام 
عاقل" قصصنًا تحتوى على بعض ملامح القصة النفسية. وهذه 
المجموعة القصصية تحتوى على موضوعات متنوعة» وهذا التنوع 
يمتد ليشمل عناصر الزمن والمكان والشخصيات وحتى الأهداف 
الروائية؛ ولكن هناك بعض القواسم المشتركة فيما بينها. 


موضوعات رئيسية 

ربما كان موضوع العشق هو الخيط الذى يربط بينها جميعًا؛ 
وكذلك موضوع الخيانة: التى تؤدى إلى القتلء هو موضوع آخر يطل 
برأسه فى هذه المجموعة القصصية ويعتبر قاسمًا مشتركا بينها وهو 
من القضايا التى كانت تعالج كثيرًا فى مؤلفات تلك الفققرة . وتتناول 
بعض القصص موضوعات محددة تنفرد بها كل قصة عن غيرهاء 
فمثلاً إثبات الذات فى "أقدار ديانا"؛ والتمرد فى "تعيس بسبب الكرامة"؛ 
والانتقام فى "انتقام عاقل" ؛ والفروسية فى '"قزمان الشجاع'. وقبل 
الدخول فى عرض لهذه الموضوعات ننبه إلى أن هذه القصص تتوافر 
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فيها كل العناصر اللازمة لبناء القصة من حيث المقدمة والأحجداث 
والأزمة أو العقدة ثم الحل. 

فإذا تحدثنا عن موضوع العشق الذى يربط بين هذه القصص 
فإننا نجد أن بطلى القصة الأولى "أقدار ديانا"» وهما ثليو ودياناء يعشق 
كل منهما الآخرء وبعد عدة لقاءات حميمة يتفقان على الزواج؛ لكن 
أقدار ديانا كانت لها بالمرصاد مما حال دون إتمام هذه الرغبة طوال 
أحداث القصة؛ حيث عصفت بهما الأحداث وأبعدت كل منهما عن 
الآخر. وبعد رحلة طويلة استمرت عدة شهورء ضاعت خلالها ديانا 
بين الحقول والمزارع؛ وذهب ثليو إلى بلاد بعيدة بعد ارتكابه جريمة 
قتل. جمع بينهما القدر من جديد عند نهاية القصة» بعدما ابتسم الحظ 
لديانا وجعل منها ناتبًا للملك فى بلاد العالم الجديد؛ حيث تعرفت على 
ثليو الذى تغيرت ملامحه بسبب الحزن والحرمان ثم عادا إلى إسبانياء 
وتم زواجهما وبهذا الحدث تنتهى أحداث هذه القصة. 

أما فى القصة الثانية» 'تعيس بسبب الكرامة"» فيقع بطلها 
فليساردو فى عشق فتاة إيطالية اسمها سيلبياء ونتيجة لكثرة تودده إليها 
وميلها له يصل بهما العشق إلى ذروته؛ لكنه يتركها؛ ليرحل إلى 
نابولى ومنها إلى القسطنطينية بعدما يكتشف أصله الموريسكى. فتغرق 
وحدها فى أحزانها وتكرس حياتها لتربية طفلها ثمرة هذا العشق» ثم 
يعودان ويلتقيان بالمصادفة ويعيشان معا لفترة قصيرة ينعمان فيها 
بالحب ثم تمتد إليها يد القدر لتفرق بينهما فراقا أبديًا. 
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يعتبر موضوع العشق فى " أنتقام عاقل" هو الموضوع الرئيسى 
الذى تتفرع منه الموضوعات الأخرى؛ إذ أنه نتيجة عشق ليساردو. 
ذلك الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماء للآوراء تلك الفتاة 
الجميلة التى تعيش مع أبويها فى ثراء كبير. تتعثر الظروف وتتشابك 
الأحداث فى موجة من العنف ينتج عنها تورط ليساردو فى جريمة قتل 
أجبرته على الرحيل إلى بلاد العالم الجديد» مما غير مجريات الأمور 
ودفع والد لاورا للبحث عن حيلة لإقناعها بالزواج من رجل آخرء بعد 
غياب ليساردو عامين» فتتزوج من مارثيلو. ثم تعود نار العشق لتشئعل 
من جديد مع عودة ليساردو إلى إشبيلية؛ وبعد عدة لقاءات سرية بينهما 
يكتشف الزوج هذه الخيانة فى نهاية المطاف؛ وتنتهى قصة الحب 
الكبير بكارثة أكبيرء حيث يتحول العشق إلى نكبة قضت على حياة كل 
من ليساردو ولاورا وكل من ساعدهما على هذه العلاقة. وإذا أمعنا 
النظر فى هذا الموضوع فسنجد أن الكاتب حكم على هذه العلاقة منذ 
بدايتها بالفشل» وجعل من استغراق البطلين فى محاولة استمالة كل 
منهما الآخر بهدف الوصول للزواج؛ ذريعة لظهور أحداث جديدة فى 
المنتصف مما أفسد هذه العلاقة؛ ليدفع بعد ذلك الأحداث فى قناة تنصب 
فى دائرة الانتقام. 

وعلى الرغم من أن العشق فى 'قزمان الشجاع" لا يحتل المكانة 
الأولى بين الموضوعاتء فإن له أهمية قصوىء, فبسببه رحل بطل هذه 
القصة السيد فليكس دى قزمان عن الأراضى الإسبانية إلى إيطاليا ثم 
إلى فلاندسء إلى أن وقع فى الأسر وقادوه إلى تونس. والفرق هنا 
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كبير جداء حيث إنه كان ضحية هذا العشق؛ ولم يكن طرفا فاعلاً فيه 
ولم يعشق تلك الفتاة التى كانت تطارده وكانت تدعى فليثيا. وعاد هذا 
الموضوع ليطل برأسه من جديد بين صفحات هذه القصة عندما كان 
السيد فليكس أسير! فى تونس. لكن فى هذه المرة كان هذا الإحساس 
يربط بين سوسانا ابنة الرجل اليهودى الذى اشتراه والغلام مندوثاء 
الذى كان يرافق السيد فليكس ويالطريقة نفسها حيث كان حبًا من 
طرف واحد. ولكن من أهم النتائج التى أسفر عنها هذا الشعور هو أن 
سوسانا أعطت لكل منهما مطلق الحرية فى التصرفات فى غياب أبيها. 
كما أدى إلى الكشف عن شخصية مندوثاء التى فوجيئع القارئ بأنه ليس 
إلا تلك الفتاة التى كانت تطارد السيد فليكس وتسببت فى ارتكابه 
جريمة قتل» لكنها متنكرة فى زى رجل. ومن بين ثنايا هذه القصة 
يحكى الراوى عن عشق ملك تونس لفاطمة أجمل فتاة فى أفريقياء التى 
من أجلها خاض بالاشتراك مع السيد فليكس وآخرين مبارزة قوية 
وشرسة ضد ملك آخر. كان منافمًا له على حب الفتاة » وانتهت بفوز 
ملك تونس؟ وكان نتيجة ذلك أنه منح السيد فليكس حريته فعاد لإسبانيا. 

إذا نظرنا نظرة عامة شاملة للقصص الأربع نجد أن درجة 
عمق هذا الموضوع ومعالجته والأثر الذى أسفر عنه تختلف فيما بينها. 
فبينما انتهى فى "أقدار ديانا" بالجمع بين بطلى الرواية بواسطة الزواج 
وهو حدث سعيد بالطبعء انتهى الأمر بقتل فليساردو فى "تعيس بسبب 
الكرامة'؛ وبمأساة كبرى فى " انتقام عاقل". حيث قتلت لاوراء 
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وخاديتهاء وقئل ليساركو وتكلمة كنا تل للجد الذى شارك فى عملباة 
قئل لاورا. بينما انتهى هذا الموضوع فى 'قزمان الشجاع" بصداقة بين 
فليثيا والسيد فليكس. 

أما بالنسبة لموضوع الخيانة على الرغم من أنه متكرر فى 
القعمن الأر قله وسيل التقاء: الل ون بكو اورت جبنم لخر 
الصفوف الخلفية فى اليعض الآخر. ففى “أقدار ديانا" يتعرض أوكتابيو 
لخيانة ثليو» الذى يتسبب فى هروب ديانا من بيت أخيها وسرقة 
مجوهرات أمها؛ ولكن بسبب صداقة ثليو لأوكتابيو يحاول الأول إثبات 
حسن نيته» وفى هذه المحاولة يضطر لقتل ربان السفينة الذى اس تولى 
على المجوهرات المذكورة عن طريق الخطأ. قهنا نجد أن الخيانة 
قادته إلى جريمة قثل. 

لكن الأمر يختلف فى الحكاية التالية فلم يكن دافع الخيانة فى 
#عوين: بسب الكراعة" متيب للحشق» ول صب الإلحسس رالكرافة 
والوطنية وشدة العداء للمسلمين؛ مما دفع البطل فليساردو إلى تغيير 
اسمه إلى سيلبيو باشا فى القسطنطينية. ورغم أنه من أصل موريسكى 
فقد كان مُصرًا على القيام بواجب عظيم ويبطولة تخلد اسمه من أجل 
ملك إسبانيا؛ فكانت دوافعه لخيانة السلطان التركى تعبر عن تلك 
الرغبة فى للتخلص من جذوره الموريسكية» والرغبة فى تحقيق 
بطولات ومآثر حربية. فالعشق هنا لم يكن لامرأة محددة الملامح 
وشغروقة الزرية نول كان تليلة. الذي عاش فيه حي يرن لشبات: كدان 
عذقه للسكنا نعو للذى قله لقان بحملة بدريةفللملة كم سستقارة 
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كشفت عن خيانته للسلطان التركى وأدت فى النهاية إلى مصرعه. هذه 
الخيانة كانت على مستوى أبطال الرواية» لكن هذا الموضوع امتد 
ينا على امنتوى اللفتحصيات الثانوية: حوث كان داسف إائنتا 
السلطان التركىء وكشف عن هذه الخيانة محمود ثيجالا وانتهت خيوط 
المؤامرة بإعدام ناصف باشا بأمر من السلطان. كذلك خانت السلطانة 
ماريّاء وهى من أصل أندلسى السلطان التركى وعشقت فليساردوء 
وحاولت الهروب معه لإسبانيا على متن الباخرة التى تعرضصت 
للعواصف وأطاحت بها الرياح. 
يحتل موضوع الخيانة فى "انتقام عاقل" المكانة الأولى بين 
. الموضوعات؛ حيث ترتب على خيانة لاأورا لزوجها مارثيلو» الذى 
شعر بالغدر والخداعء أنه وضع خطة محكمة للانتقام لشرفه وغسل 
عاره ومحو الإهانة التى كان يشعر بها. فبدأ انتفامه بقتثل زوجته ثئم 
الخدم وأخير! بقتل البطل ليساردو الذى دفع حياته ثمنا لخيالته حيث 
غرق ليلا فى النهر. أما فى قزمان الشجاع”» فقد دفع الحقد والغيرة 
فليثيا للكذب على ليونيلو وادعت أن السيد فليكس كان يروادها عن 
نفسها مما أوغر صدر ليونيلو. ترتب على هذه الخيانة فساد علاقة 
الصداقة بين فليكس وليونيلوء ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل وصل 
إلى أن واجه كل منهما الآخر فى مبارزة شرسة سقط فى إثرها ليونيلو 
صريعاء وخرج السيد فليكس من إسبانيا إلى بلاد غريبة. وهكذا فقد 
وجدنا أن الخيانة قادت أصحابها إلى ارتكاب جرائم قتل و كانوا أحيانا 
هم القتلى. ١‏ 
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موضوعات ثانوية 

أما بالنسبة للموضوعات التى تنفرد بها كل قصةء فإننا نجد أن 
إثباث الذات فى "أقدار ديانا"»ء موضوع يتخلل صفحات الكتاب ويلعب 
فيه القدر دور البطولة؛ حيث يساعد ديانا على الانتفال من مكان لآخر 
ومن مركز لآخر إلى أن وصلت لدرجة الوصيف الخاص لجلالة 
الملك؛ ثم نائبة الملك فى العالم الجديد. هذا الموضوع يبين تغلب البطلة 
على خوفها وهواجسها وشعورها بالفشلء كما كانت تتوهم ذلك. ففى 
هذه المحاولة المستمرة لإثيات الذات تنكرت فى صورة رجل عمل 
كخادم فى مزرعة رئيس الرعاة؛ ثم كخادم فى بيت الدوقء ثم انتقفل 
هذا الخادم الوديع الجميل» ذو الذوق الرفيع ليكون وصيفا للملكء حيث 
أحبه لجمال صوته وحسن منظره. ومن هنا منحه الكثير من العطايا 
ومنها منصب نائب الملك. أدت هذه المحاولة لإثبات الذات إلى تحقيق 
النجاح والتغلب على الكثير من العقبات؛ ومن أفضل النتائج التى 
حققتها البطلة هو أن هذا الكفاح قادها فى نهاية المطاف إلى مكان ثليو. 

وبينما كانت ديانا تنتقل من مكان لآخر بحثا عن ذاتهاء فإننا نجد 
أن فليساردو يتمرد على ذاته وأصوله فى "تعيس بسبب الكرامة"". 
فالتمرد هنا هو الصفة التى تعكس تصرفات البطل من خلال هجره 
لمحبوبته سيلبيا وهروبه سرًا من صقلية» ونجد أن البطل تعرض 
لأزمة نفسية وصراع داخلى من أجل كرامته؛ لأنه شعَرَ بالرفض 
لواقعه والتمرد على أصوله التى اكتشف أنها موريسكية وهو ما أصابه 
بالخزى والعار والحزن الشديدء فهرب بعيذا فى محاولة منه للتغعلدب 
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على هذا الشعور. فهذا الصراع الداخلى لفليساردو جعل منه رجل ربما 
قد أصيب بما نسميه بانفصام الشخصيةء ولكن ليس هذا بالمعنى الدقيق 
لطبيعة هذا المرض النفسيء فقد كان سلوكه يدل على ذلك؛ فبينما كان 
يحاول كسب ثقة السلطان التركى فى أثناء وجوده فى القسطنطينيةء 
وكان يتفانى فى القيام بأعمال تدل على نبله وإخلاصه له. نجده فى 
حقيقة الأمر يحمل فى نفسه عدا كبيرً! للمسلمين» فكان هذا السلوك 
مجرد عباءة يخفى تحتها شخصية بطل ثائر على أصوله ومتمردء 
فنجده كثيرًا ما يسخر من الأتراك ويسخر من دينهم وعساداتهم 
وتقاليدهم؛ ولذلك كان يدبر مؤامرة للإطاحة بإحدى الممالك التابعة 
للسلطان التركى. ثم جاءت نهاية هذا التمرد لتعلن عن الموقف 
الأخلاقى الواضح الذى اتخذه لوبى دى بيغا تجاه سلوك البطل فجعله 
يدفع حياته فى نهاية الأمر ثمنا للتمرد والخيانة. 
أما موضوع الفروسية فهو يحتل مكانا بارزً!ا فى 'قُزمان 
الشجاع» فكل ما تعرض له البطل من مواقف قتالية ومعارك ضارية 
أثبتت بطولته الحربية وتفوقه القتالى على غيره. لكن راوى هذه القصة 
أصر على أن يوضح أن السيد فليكس دى قزمان بطل هذه القسصة 
يتمتع بفضائل وسمات أخرى غير الشجاعة والبطولة؛ كالكرم والتسامح 
والنيل... وهى صفات يتحلى بها الفرسان؛ لكن موضسوع البطولة 
يفرض نفسه على معظم صفحات القصة؛ حيث استطاع البطل إخضاع 
البارجة التابعة للسلطان التركى فى إحدى المعارك البحرية. كما 
استطاع الفتك بأعداء ملك تونس؛ فكل ما قدمه الراوى من أحداث تدور 
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حول قوة السيد فليكس وبطولته تعتبر تأكيدذا على شجاعته وبسالته. 
ولذلك نعتبر أن المؤلف قد وفق فى اختيار العنوان لارتباطه بمضمون 
القصة التى تدور كلها حول شجاعة السيد فليكس. 


البنية القصصية 

أما من ناحبة البناء القتصصىء فإننا نجد أن بنية هذه القسنصص 
الأربع بسيطة وغير مركبة. وسبب ذلك يرجع إلى أن المؤلف ألغى 
فكرة تقسيمها إلى فصولء أو أجزاءء أو فقرات؛ فاعتمد فى المقام 
الأول على نظام السرد وتسلسل الأحداث بشكل منتظم ومرتبء فلا 
يوجد تراجع بالأحداث للزمن الماضى ولا توجد قفزات إلى الزمن 
المستقبل؛ فكل الأحداث تقدم للقارئ فى تسلسل ونظام مطردين» مما 
ساعد على بساطة هيكلها البنائى. ويتضح هذا الهيكل البنائى للقصص 
من خلال تشابك ووحدة عنصرى الزمن والمكان. 


(أ) الزمن والمكان 

القصة الأولى "أقدار ديانا" تدور أحدائها فى مدينة طليطلة» فى 
زمن ليس ببعيد عن زمن سرد هذه الأحداث» وليس ببعيد عن الزمن 
الذى عاشه المؤلف نفسه. ولذلك لجأ لوبى دى بيغا إلى حيلة إخفاء 
الأسماء الحقيقية لأبطالها كنوع من الحذر. وتتنوع المشاهد فى القصة 


بتنوح المكان» فتنتقل الأحدات من المكان الخاص مثل بيت أوكتابيو أو 
بيت ثليوء إلى المكان العام مثل المراعى والحقولء لكن هذا الانتقال يتم 
بشكل يجعل من المكان العام والخاص شكلاً متلاحمًا ومتناغمًا فبينما 
تنتقل المشاهد بين مزرعة فيليس أو بيت الدوق تارة» نراها تارة أخرى 
تنتقل إلى إشبيلية؛ حيث رحل ثليو فى إحدى السفن لإسبانيا الجديدة» ثم 
قعود ينا غدضة الزاوى لتقل لذا أقدان حيانا فى قير جلالة الملنك 
وهكذا. 

ومن الجدير بالملاحظة أن. المكان الخاص للشخصيات يعكسس 
طبيعة الطبقة الثى ينتمون إليها وهى فى معظمها من طبقة النبلاء 
والأشراف. أما بالنسبة لجو المزرعة وبيت رئيس الرعاة فهو يعكس 
البيئة القروية والمناخ الريفى ببساطته وجماله. بينما نجد أن لوبى دى 
بيغا يصف بيوت النبلاء بما يجعلنا نحول خيالنا إلى عيون مبصرة 
ترى ملامح العظمة والفخامة؛ بما يتلاءم مع الطبقة التى تنتمى إليها 
الشخصيات, وهذه البراعة نفسها ترسم لنا لوحة فنية رائعة عندما تنتقل 
بئا عدسة الأخداث إلى الأماكن المفتوحة؛ إلى الطبيعة؛ حيت يصف لنا 
الراوى مناظر الجبال والأنهار والأشجار والطيور؛ وما يعكسه هذا 
المنظر من بساطة وعذوبة. 

الزمن فى القصة غير متوقف؛ حيث يشير,الراوى باستمرار 
للتعاقب الزمنى من خلال الإشارة. إنيَ الصباج: والمساء وتعاقب الليل 
والنهار وأحيانا يحدد الساعات الزمنية. وأحياتا أخرى نجده يلجأ إلى 
حيلة الخطابات بين بعض الشخصيات وبخاصة بطلى القصة؛ وذلك 
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ليدفع بعجلة الزمن لاختصار الكثير من الأحداث..فالقصة فى بدايتها 
تتميز بسيطرة الجو الرومانسى الذى يتميز بالرقة والفخامة»؛ ثم نجد أن 
. المؤلف قد نجح فى إيصال هذا الجو إلى درجة حرارة عالية بين 
البطلين» وفى تصاعد مستمر للأحداثء حتى وصل كل من ثليو وديانا 
كما كان القارئ يتوقع - إلى إقامة علاقة حميمة» ولم تقف الأحداث 
عند هذا الحدء بل استمرت فى مزيد من التفاعل فى خط تصاعدى مع 
تدفق المزيد من المواقف والأحداث من خلال نسيج درامى متماسك 
ومتلاحم؛ على الرغم من تغير مسرح الأحداث حتى وصلت القصة 
إلى أول حبكة فيها وهى اكتشاف هروب ديانا من بيت الأسرة. ثم 
عادت الأحداث مرة أخرى للهدوء فى أثناء رحلة البحث عنهاء ثم بدأت 
فى تصاعد جديد عندما ضاعت البطلة وسط الأحراش والمزارع وهى 
حاملء ثم انفرجت هذه الأزمة يانتقالها مع فيليس وفابيو إلى المزرعة. 

فى الواقع هذه القصة بها أكثر من عقدة وحلء فعلى سبيل 
المثال عندما تصاعدت الأزمة بين ثليو والربان تلك التى انتهت بقتل 
الربان» ثم انتقال ثليو إلى سجن فى إسبانيا الجديدة. تستمر المواقفف 
والأحداث فى تعاقب مستمر حتى تعود لذروثها من جديد عندما تصل 
ديانا إلى إسبانيا الجديدة وتتعرف على ثليو؛ ثم يأتى الحل الذى تنفرج 
به كل الأزمات وهو عودة ديانا وثليو لإسبانيا بعد إنجاز مهمتها 
بنجاحء وكسبها حب الشعب والملك واحترامهماء وقد استطاعت 
الحصول من الملك على أمر بالعفو عن ثليو ثم زواجها به. وعودة 
الطفل الذى تركته فى مزرعة فيليس ليجتمع شمل الأسرة. 
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فى نهاية الأمر نعتقد أن لوبى دى بيغا قد برع فى اختيار 
عنوان هذه القصةء فكل ما تعرضت له البطلة من أحداث وتقلبات يدل 
بالدرجة الأولى على التدخل المستمر للقدر فى تغيير مسار حياتها. 
التناغم المستمر بين عنصرى الزمن والمكان أعطى للقصة لونا من 
الإثارة والجاذبية» فضلاً عن الحيوية والحركة التى كانت تتصف بها 
الأحداث» والتى وصلت إلى نهايتها بشكل يخلو من الافتعال. فالقارئ 
يصل بسلاسة إلى نقطة النهاية؛ حيث يجيب الراوى بشكل غير مباشر 
على عدة تساؤلات قد تدور فى ذهن القارئ حول مصير الطفل؛ 
وحول معرفة أسرة ديانا بما حدث لها من أقدارء وموقف البلاط الملكى 
منها بعد عودتها من العالم الجديد بصحبة ثليو. تأتى كل هذه الأخبار 
متلاحقة فى السطور الأخيرة للقصة ولكن بشكل لا بزعج القارئ؛ 
حيث تنتهى الحكاية بالنهاية السعيدة» بزواج العاشقين» وقبل أن تنتهى 
القصة يعود لوبى دى بيغا ليوجه حديثه للسيدة مارثيا ليوناردا ويكشف 
عن هويته كشخص من شخصيات القصة؛ حيث قرر أن يذهب بنفسه 
إلى طليطلة ليخبر أسرة ديانا بأن أقدار ديانا قد "انتهت" وبكلمة انتهت 
يضع نقطة النهاية التى يصمت بعدها الراوى. 

بالنسبة للبناء القصصى ل اتعيس بسبب الكرامة" فنجده بناءٌ 
بسيطا؛ حيث تدور الأحداث أولا فى بلدة تابعة لطليطلة» ثم تنتقل إلى 
إيطالياء ثم إلى القسطنطينية. تدور الأحداث في الوقت الحاضرء أى فى 
زمن يعيشه الراوى أو لوبى دى بيغا باعتباره هو الراوى الحقيقى لهذه 
الأحداث. نعتقد أن أحداث القصة التى تبدأ من العنوان وتستمر حتدى 
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النهاية تعكس بصدق شقاء فليساردو وتعاسته؛ حيث ينبه الكاتب السيدة 
مارثيا ليوناردا إلى أن أحداث هذه القصة حزينة ومأساوية. ومع انتقال" 
البطل لإيطاليا يتغير مسرح الأحداث؛ وتبدأ شخصيات جديدة فى 
الظهور على هذا المسرح. وتبدأ الأحداث فى النمو والتصاعد وخاصة 
عندما يلتقى فليساردو بسيلبيا التى يحبها ويتنافس معه على حبها السيد 
إليخائندرو؛ مما يجعل هذا التنافس يتحول إلى عداء ثم إلى مبارزة قوية 
تصل بنا إلى أول عقدة فى نسج هذه الحكاية؛ حيث يصاب إليخان درو 
بجروح خطيرة ويتم القبض على فليساردو واقتياده إلى نائب الملك. 
يأتى الحل من خلال تسامح إليخاندرو وعفوه عنه من خلال توسط 
نائب الملك فيما بينهما. ومع تدافع الأحداث نصل إلى العقدة الثانية؛ 
وكانت بمثابة مفاجأة للقارئ الذى لم يكن بتوقع الرحيل المفاجئ للبطل 
الذى ترك سيلبيا وهى حامل وحدها أمام هذه الأزمة. رحيل فليساردو 
عن صقلية سراء يأتى حله بعد صفحات قليلة من خلال رسالة يبعسث 
بها إلى نائب الملك فى صقلية؛ حيث يكشف له عن سر رحيله من هذه 
المدينة. وهنا نجد مفاجأة أخرى وهى رحيل البطل إلى القسطنطينية. 
يقف بنا الراوى على أعتاب مدينة القسطنطينية ليقدم لنا وصفا 
مفصلا عن جغرافية هذا المكان؛ ويجعلنا من خلال وصفه نتنقل معه 
بين شوارعها وميادينها ويبهرنا بزيناتها وشكل الأزياء فيها. وتستمر 
عدسة الراوى فى الانتقال بين صقلية؛ حيث تعيش سيلبيا مع طفلها 
والقسطنطيئية؛ حيث تعشق السلطانة فليساردو الذى يحاول إظهار 
التفانى فى خدمة السلطان التركىء وتستمر الأحداث على هذا النحو من 
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التشابك المستمر بين الزمن والمكان وتوالى ظهور الشخصيات حتى 
اكتشاف مؤامرة ناصف باشا ضد السلطان التركىء التى تنتهى بالفشل. 
ثم يعود بنا الراوى لنسج باقى أحداث القصة وإضافة عناصر جديدة 
من التشويق والإثارة حتى نصل إلى أزمة اكتشاف هروب السلطانة 
واختفاء فليساردو. وهنا يظهر ذكاء لوبى دى بيغا من خلال توظيف 
كل عناصر الطبيعة والحواس البشرية والشخصيات من خلال وصف 
دقيق للعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة؛ التى فاجأت البطل فى 
رحلة هروبه مع السلطانة» وكيف أن اضطراب الأمواج وتحطم سفن 
الأسطول الذى كان يقوده واكتشاف الخطة يتحد مع الشعور بالفوضى 
والفزع. يرسم المؤلف هذا المشهد بكل دقة كأنه يجعل من الكلمات 
ريشة فنان ترسم مشاعر الشخصيات؛ وهى فى حالة هلع واضطراب 
وارتباك من خلال موقف يتصاعد حتى يصل إلى الذروة» وكأن القارئ 
نفسه أحد ركاب السفينة المنكوبة التى يقودها البطل» والتنى تحولت 
بفعل الرياح إلى حطام عندما ارتطمت بالشاطئ بعد تحطم أشرعتها 
وحبالهاء فرسم لنا بهذه السفن المنكوبة مشهذا مملوءًا بالدمار 
والخراب»: فضلا عن سيطرة حالة من الفوضى والغموض من كل 
جانب. وهكذا جعل هذه العناصر فضلا عن يقظة السلطان التركى 
مجتمعة ضد هذا الشاب التعيس الذى فقد كل شىء بسبب تمرده 
وأوهامه؛ فيصرع فى النهاية على يد بعض الجنود الأتراك؛ وتعود 
السلطانة إلى قصر السلطان التركى الذى يعفو عنها. وتنتهى أحداث 
هذه الحكاية بموت البطل. 
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وهكذا نجد أن المؤلف ربط بين عنوان القصة وأحدائها التى 
تعرض سوء حظ بطلها وتعاسته والتى انتهت أحداثها بشكل مأساوى. 
على الرغم من انتهاء الحكاية فإن القصة لم تنته بعدء إذ إن الراوى لجأ 
فى آخر سطور منها إلى تلخيص حياة سيلبيا التى حكم عليها القدر 
بالعيش وحدها مع طفلها الذى تربيه. ثم يختتم لوبى القصة بعدد من 
أبيات الشعر التى تلخص مأساة فليساردو التعيس بسبب كرامته؛ وهى 
نهاية مزجت بين موسيقى الشعر وأبياته التى تملؤها الصور البلاغية 
التى تترك أثرً! كبيرا فى القارئ نفسه؛ وربما لهذا السبب أنهى لوبى 
دى بيغا القصة بهذا الأسلوب. 

أما بالنسبة لقصة "انتقام عاقل": فإننا نجد أنفسنا من جديد أمام 
كاتب يجيد التحرك من موقف إلى آخر ومن مكان إلى مكان آخر 
داخل هذا البناء القصصى؛ وبشكل يتميز بالسلاسة وعدم الافتعال؛ 
فنجد أن الأحداث تبدأ من السطور الأولى وبها كثير من عناصر 
الإثارة والفضول؛ وهذا ما يدفع القارئ للاستمرار فى عملية القراءة 
حتى يصل إلى نقطة النهاية؛ وتبدو عبقريته جلية فى اختيار العنوان 
الذى تدور حوله أحداث القصة. ولأنه مفتاح الحكاية ففيه الكثير من 
الدلالات على موضوعها الرئيسى؛ الذى أشرنا إليه من قبل وهو 
"الانتقام". 

تقع أحداث هذه الحكاية فى مدينة إشبيلية» ويبدأ المؤلف فى 
السطور الأولى بعقد مقارنة بين هذه المدينة الجميلة وعظمة مدينة 
طيبة التاريخية» ونعتقد أن هذه المقدمة تلعب دورًا مهمّا؛ لأنها بمثابة 
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الطعد الذى يغرى القارئ بالاستمر ار فى عملية القراءة؛ لأنها بداية 
مشوقة وغير مألوفة؛ فضلاً عن أن المؤلف ينبه فى أكثر من مناسبة 
إلى أن هذه القصة مأساوية؛ فهو يجذب انتباه القارئ باستمرار إلى 
طبيعة الجو المسيطر على الأحداثء: ولذا وصفها منذ بدايتها 
بالمأساوية. وهذا أمر يلاحظه القارئ من اللحظة الأولى. وبدءًا من 
العنوان وانتقالاً إلى الأحداث؛ فالعقدة والحل» فإننا نجد أن كل هذه 
العناصر تتلاحم وتتماسك من خلال نسيج قوى متماسك ومترابط وفى 
علاقة وثيقة مع العنوان؟ الذى يعتبر بوابة الأحداث. فبنية هذه القصة 
قوية تتوافر فيها عناصر الجذب والإثارة من خلال طريقة عرض 
الأحداث التى يسردها الراوى بالإضافة إلى ظهور بعض الأصوات 
الأخرى التى تكمل الواقع الذى تعيش فيه الشخصيات. 

فبينما تنتقل عدسة كاميرا الراوى لترصد الأحداث من مكان 
لآخرء يصل بنا الراوى إلى أول عقدة فى هذا النسيج الروائى؛ حيث 
يحدثنا عن صديق لليساردو اسمه أوكتابيو يعشق إحدى نساء البلاط 
التى كانت تتردد على بيت رجل ثرى من بيروء وتنتهى هذه الأزمة 
بين صديق ليساردو والرجل البيروانى إلى أقصى درجات العنف؛ 
حيث تقع بينهم جميعًا وبالاشتراك مع ايساردو مشاجرة يسقط على 
إتها الريجل للبينوانن فقيلا: ويكنات أوكتابيو بجروح بالغة تقضى 
على حياته بعد ثلاثة أيام من المشاجرة؛ ويهرب ليساردو إلى بلاد 
العالم الجديد» تاركا لاورا وحدها وسط جو مشحون بالذهول والحزن 
والحرمان. 
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يشير الراوى من خلال الأحداث إلى تعاقب السنين؛ حيث يبين 
أن لاورا ظلت فى حالة حزن لمدة عامين بعد رحيل ليساردو. وهنا 
يلجأ الأب إلى حيلة بزوج بها ابنتهء وبزواجها يأتى الحل للعقدة الأولى 
فى القصة. حيث يعود ليساردو بعد انفراج أزمته إلى إشبيلية ليجد 
محبوبته قد تزوجت بآخر. وهنا تبدأ مرحلة جديدة فى القصة يتبادل 
فيها العاشقان الرسائل والاتهامات؛: وهكذا تصل أحداث القصة من 
خلال هذه المكاتبات فى خطها التصاعدى إلى ذروة الأحداث عندما 
تقرر البطلة الإذعان والخضوع لرغبات البصل على الرغم من 
زواجها. وتستمر العلاقة وتتعدد اللقاءات؛ حتى يقع خلاف شديد بين 
ليساردو وخادمه أنتندرو؛ أدى هذا الخلاف إلى تفجير أزمة جديدة فى 
القصة؛ وهنا تصل الأحداث إلى ذروتها. ثم يأتى الحل بالتدريج علسى 
يد الزوج.مارتيلو الذى يتولى عملية الانتقام بالتخلاص من لاورا بالقتل» 
ثم تقع على :يده عدة مجازر تنتهى بمقتل ليساردو وبهذا تنتهى الحكاية. 


لكن القصة لم تنته بعد؛ حيث يظهر من جديد صوت الراوى 
الذى يعلق على أن ذلك كان أعقل انتقام. تحتوى كلمات الراوى على.. 
عضن االصبور البلذفية والطباق» قصة عن أن آخن كليزة فى القتنة 
هى كلمة الموتء الذى لا حياة بعده» والموت كلمة دالة على التهاية. 
ولذلك :وضع بعدها المؤلف.نقطة النهاية التى يصمت بعدها الراوى. 
الصور البلاغية يستخدمها لوبى لإحداث أكبر أثر فى نفس القارئ؛ 
وهذ ا الكل : يكل تاد و شفتذا وجلذرز ونه بحس ود لاقي اع سق قاد 
القصة. من خلال الأحدات» نجد أن لوبى دى بيغا يتبنى مواقف 
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أخلافية تدل على معارضته بعض السلوكيات التى تتنافى مع القيم 
والأخلاق والمبادئ الإنسانية؛ فلا عجب أن نجده يعتذر عن سوء 
ملواك أذ خطا :ف السيورق لمن اللتخصيياكة للتن اوتفسفها أحناننا 
بالتهور والاندفاع. فإذا كان يستنكر سلوك لاورا وسلوك ليساردوء 
فاستنكاره رد فعل الزوج أمام هذه الخيانة لا يقل حدة بل يصل إلى حد 
الانتقاد الشديدء فهو يحاول أن يبين أن القتل لا يجب أن يكون مغلا 
يحتذى به؛ ولذلك يعترف بأن هذه القصة تحكى لكى تكون عبرة 
للزوجات المتهورات اللائى يغامرن بسمعتهن وشرفهن وأرواحهن. 
وأحيانا نجده يؤيد موقف الشخصية كما هو الحال فى آخر قصة 
كزننان الجاع" الأتدويتين أن سلوك الإطل يجيب أن ينون قا 
يحتذى. فهو عندما يقف مثل هذه المواقف ليس هدفه إمتاع القارئ 
فقطء بل يجعله يستفيد من بعض مواقف الحياة ومن الكوارث الثى يمر 
بها الأبطال حتى يتعلم بعض الدروس. 

من ناحية البناء الروائى لهذه القصة فهو بسيط؛ ونجد أن لوبى 
دى بيغا يبدأها كعادته بأسلوب يتسم بالطرفة والدعابة من خلال 
الحديث الذى يوجهه للسيدة مارثيا ليوناردا؛ حيث يقص لها حكاية 
الفلاح الذى أراد بيع أرنب لفارسء لكن هذا الفارس لم يتحل بأخلاق 
الفرسان» فسرق الأرنب وفر هاربًا. هذه الطرفة تلعب دور كبيرًا فى 
بداية هذه القصة لأنها فضلاً عن إدخال روح البهجة والمرح على نفس 
القارئ فإنها تثير اهتمامه لما سيقال فيما بعدء وخاصة أنها ليس لها 
علاقة بالعنوان ولا بمضمون القصة التى تدور كلها حول شجاعة السيد 
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فليكس دى قزمان. والأحداث تدور فى مدينة إسبانية لا يهتم لوبى بذكر 
اسمها؛ لأن ذلك فى رأيه لا يهم القصة. فى المدينة نفسها يصطحب 
السيد فليكس صديقه ليونيلو الذى كان يتردد على بيت سيدة- فليثي'- 
من تلك النساء اللاتى لا يتمتعن بسمعة طيبة. لا يركز لوبى علي 
وصف بيت هذه السيدةء لكنه يركز على الجانب النفسى ليأ؛ حيت إمتد 
طموحها لاستمالة مشاعر السيد فليكسء وهنا تلجأ فليثيا إلى مراسلة 
فليكسء؛ وهنا نرئ أن الرسائل فى قصص لوبى تؤدى وظيفة العربة 
التى تدفع بالأحداث إلى الأمام؛ وتنتهى عملية تبادل الرسائل بيآس 
فليثيا وشعورها بالإهانة. فتدبر مكيدة تؤدى إلى العداء بين ليونيلو 
وفليكس. وهنا نصل إلى أول عقدة فى القصة؛ حيث يتصارع كل 
منهما مع الآخر ويسقط لبونيلو قتيلا ثر هذا الصراع. تتعرض 
الأحداث بعد هذه الحادثة للقطع والقفز من مكان إلى مكان آخر. عند 
الوصول إلى هذه المرحلة يشعر القارئ كأنه أمام قصة جديدة يتحدث 
فيها لوبى دى بيغا عن شجاعة السيد فليكس ومأثره فى إيطاليا ثم فسى 
فلاندس. يستمر الراوى فى نسج خيوط هذه الحكاية في تسلسل؛ ولكعن 
هناك كثير من الاستطرادات والحشو؛ حيث إنه يتحدث عن المعارك 
التى دارت بين الأتراك وملوك أوروباء وهذا الاستطراد لا يخسدم 
موضوع القصة»ء ولذلك فإن حذفه لا يؤثر على سير الأحداث؛. ولذلك 
يعطى للسيدة مارثيا ليوناردا الحق والحرية فى حذف كل ما تراه زاتدا 
عن الحاجة ومن ذلك قوله: 'تعلمون حضرتكم (...) بأننى أزيد عن ما 
هو معقولء فاحذفوا واتركوا ما قد يخدم الغرض" (قزمان الشجاع). 
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ظهر لكاتب من بغلال هذه الامتطن لالت والدرزوع عن تمن الرواية' 
براعته فى سرد بعض المعلومات التاريخية أو السياسية أو الفلسفية.. 
إلخ. 

1 وبعد عدد من الصفحات ثتاول فيها الحديث عن المعارك 
والبطولات لبعض ملوك أوروبا. يعود الراوى ليستأئنف من جديد 
المحيث: عن اليد مان للشنجاع للذى أهنل: لهدة سلوالت فى فلاندس؛ 
وعند رحيله عن هذه البلاد تبدأ أحداث القصة من جديد بصحبة الغلام 
مندوثا؛ حيث يتعرض كل منهما للأسرء ثم البيع لرجل يهودى فى 
تونس اسمه ديفيد» وتبدأ الأحداث فى نمو وتصاعد مستمرين» حيث 
تعشق سوسانا ابنة ديفيد الغلام مندوثاء ويتواعدان اللقاء سرًا فى غياب 
الأب. ولكن هنا يجد القارئ نفسه أمام إحدى المفاجآت التى تتفجر مع 
تدفق أحداث هذه القصة؛ حيث يكتشف أن مندوثا ليس إلا تلك المرأة 
'فليثيا"؛ ثم يحاولان معًا وضع خطة حتى لا تكشف سوسانا أمرهما. 
يعود الراوى من جديد بعد تفادى تفجير أزمة مندوثا مع سوسانا إلى 
سرد الأحداث فى اتجاه جديد يكشف فيه عن القدرات البدنية والأخلاقية 
والنفسية للسيد فليكس؛ حيث يتعرض وهو بصحبة ديفيد للاستفزاز من 
جائب رجل مسلم تعرّض لديفيد بالضرب ولفليكس بالإهانة مما 
اضطره لقتل هذا الرجل؛ وهذه تعتبر ثانى أزمة فى القصة؛ حيث 
يطالب المسلمون بإعدام السيد فليكسء, الذى اقتادوه إلى ملك تونس. 
ومن هنا تتوالى المفاجآت التى تكشف عن الشخصية الحقيقية لل سيد 
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مارك دق وماق الذي ترفك راضيله القرل ةوشر قه لأرفية العام يلك 
تونس؛ الذى يمنحه الحماية وفرصة الدفاع عنه فى منافسة ضد ملك 
بوتوياء وتستعر المبارزة وتنتهى كما كان يتوقع القارئ بفوز السسيد 
تلكو ددس كز مان وفلف توشن: شن الأحداك بحاملية ككل كين 
لمصلحة السيد فليكس ومندوثا الذى كشف عن هويته سرًا لسوساناء 
وهنا تنفرج أزمة مندوثا وسوسانا. وتنتقل أحداث القصة إلى مكان 
جديد؛ حيث يرحل بطلا القصة من تونس ويعودان إلى إسبانيا. وقرب 
نهاية أحداث الحكاية يضع المؤلف نهاية لقصة كل من البطلين؛ حيث 
تتزوج فليثيا من رجل ثرى؛ ويرحل فليكس إلى بلدته؛ حيث يبدأ هناك 
أزمة جديدة بسبب حبه لفتاة من النبلاء» لكن هذه الأزمة سرعان ما 
تنتهى بزواجه منها. وفى هذا الجزء الأخير من الحكاية تتصاعد 
الأمور والأحداث إلى حدٌّ تفجير أزمة جديدة فى هذه المرحلة الحاسمة 
من القصة» التى تتشابك خيوطها وتتعقد من جديد عندما تدبر مؤامرة 
ضد فليكس تنتهى بدخوله السجن؛ حيث يصدر ضده حكم بالإعدام 
بسبب اتهامه بالتمرد وبالتامر على الملك. وهنا يتفجر عدد جديد من 
المفاجات؛ حيث يتدخل أحد رجال البلاط البارزين للدفاع عنه ويتوسط 
لدى جلالة الملك؛ الذى يصدر أمرً! بالعفو عن السيد فليكس نظرا 
لشجاعته وبطولاته العظيمة» ويتم له السماح بالعودة إلى بلدته مسقط 
رأسه وبهذا تنتهى أحداث هذه الحكاية. لكن القصة لم تنته حيث يستمر 
صوت الراوى - وهو لوبى دى بيغا الذى يتعرف على الميد 
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فليكس دى قزمان وهو طاعن فى السن. تبدو براعة المؤلف واضحة 
فى كل أحداث القصة؛ وعلى وجه الخصوص فى طريقة إنهائها؛ حيث 
يتوجه كعادته بالحديث إلى السيدة مارثيا ليوناردا التى يعدها بقصة 
أخرى مليئة بالحب والعواطف. كما يركز فى آخر ثلاثة أسطر من هذه 
القصة على ما ينتج من علاقات الحب والمشاعر الحميمة من غيرة 
وحقد وحسد وخيانة من خلال جمل قصيرة يكثر فيها الطباق بهدف شد 
انتباه القارئ. ومن المدهش أنه وضع كلمة "النهاية"- كما هى عادته 
فى كتابة المسرحيات - عندما وصل إلى نهاية هذه الققفصص. وهذه 
الكلمة فى حد ذاتها تعبير صادق وواضح على نهاية الأحداث. 


السرد ومنظور القص 


ننتقل بعد ذلك للحديث عن السرد ومنظور القص؛ حيث يحكى 
الراوى فى القصص الأربع بطريقة الراوى العارف بكل شىء» والذى 
لديه معرفة سابقة بنهاية الأحداث ومصير الأبطال قبل الشروع فى 
كتابة هذه القصص. ففى قصة "أقدار ديانا" نسمع أولا صوت المؤلف 
نفسهء الذى يوجه حديثه للسيدة مارثيا ليوناردا؛ حيث يتحدث عن 
أصول القصة كلون أدبى» وعن أوائل من استخدموه فى الكتابة. ومن 
الطريف أنه يذكر أن هذا اللون الأدبى من الكتابة لم يشغل تفكيره إلا 
أنه يكتب هذه المجموعة القصصية لأنها بتكليف منها. وهكذا في باقى 
القصص يبدأ كل واحدة منها بالتوجه إلى السيدة مارثيا ليوناردا مداعبًا 
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إياها من خلال سرد بعض التجارب الخاصة به أو بسرد طرفة وردت 
فى كتاب أحد الفلاسفة» ثم يبدأ بعدها فى سرد أحداث القصة. 


لكن الصوت الغالب فى هذه القصص هو صوت الراوى 
العارف بكل شىء»؛ والذى يتولى مهمة التعليق على الأحداث وتقديم 
الشخصيات ووصف المشاهد. وأكبر دليل على الوجود المستمر لهذا 
الراوى أنه يعقد مقارنة بين قصة “أقدار ديانا" ومسرحية القسوادة, 
ويربط مأساة البطلتين فى مشهد مماثل: مما يعكس تراء النص الذى 
يقدمه للقارئ ومحاولة إيعاده عن الشعور بالملل؛: ولذا نتعرف على 
الأحداث والشخصيات من خلال منظور الراوى؛ حيث يعكس وجهة 
نظره بالتعليق والتدخل المستمر فى الأحداث؛ فهو يقوم برسم 
الشخصيات وبوصف مشاعرهم. فعيناه ترصدان الأحداث وتحركات 
الشخصيات» وتصفان المواقف والمشاهدء وأوضاع الجسد المختلفة: 
كأن عينيه عبارة عن عدسة كاميرا ترصد ما يدور فى الخارج من 
أحداث؛ فلا نطلع على مشاعر الشخصيات إلا من تخلال هذا الراوى. 
لكن استخدام الخطابات بين بعض الشخصيات أتاح للقارئ 
فرصة سماع أصوات جديدة» وهى أصوات الشخصيات التى تعبر عن 
نفسها من خلال الخطابات؛ ومنها نعرف أيضنًا وجهة نظرهم. ومن هنا 
يستطيع القارئ التعرف على الملامح النفسية للشخصية وآدابها 
ومستواها الأخلاقى والاجتماعى» ومدى تطورها ونضجها من خلال 
مضمون الخطابات التى تتبادلهاء وأحيانا يتم هذا من خلال بعصض 
الحوارات والأحاديث القصيرة بينها. وكثيرًا ما تقدم هذه الحوارات 
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على لسان الراؤى ولكن ما تعرضه من أفكار يعكس وجهة نظر 
الشخصية التى يتحدث على لسانها. كذاك استطاع المؤلف أن يدخل 
بعض الأبيات من الشعر فى هذه القصص مما أتاح لنا الاستمتاع 
بموسيقى الشعر وسماع أصوات جديدة هى أصوات من تغنوا بهذه 
الأبيات. ولكن إذا نظرنا إلى علاقة هذه الأبيات الشعرية بالبناء 
القصصي: نجدها فى معظمها عبارة عن محطة يستريح فيها الراوى 
من.سرد الأحداث؛ حيث يترك الكلمة للشخصيات التى تتغنى بالشعر. 
ولكن إذا حذفت هذه الأبيات بأكملها فلن يؤثر هذا مطلقا على سير 
الأحداث؛ ولن يتعرض النسيج القصصى للتفتيت ولا للضعف؛ وليس 
أدل على ذلك من حديث لوبى دى بيغا للسيدة مارثيا بأنها يمكنها 
تخطى هذه الأبيات إن كانت لا ترغب فى قراءتهاء 'فيمكنكم تخطلى 
هذه الأبيات من الشعر الرومانسسى دون قراءة؛ وهذا يدل على أنها 
نوع من الحشو الزائد فى القصة(*. 


كقرك كبا ونتكف ‏ الزنارى اأسلوؤب الاستفه اد بوكلا بودت إشير اك 
القارئ معه فى التفكير حول الموضوع الذى يطرحه؛ أولإعطاء تنكل 1 
متلق التراكي الأحداث؛ حيث يتولى بعد ذلك الرد على الأسئلة الي 
طرحها من قبل. 

فى قصة 'تعيس بسبب الكرامة" ليس هناك مثل أدق يدل على 
وجود الراوى العالم بكل شىء؛ مثل تلك الجملة التى يحذر فيها أن 


(") ربما كان لوبى يسبخر من القارئ المتعجل الذى يهتم بالأحداث دون تأملات المؤاف (المراجع) 
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البطل رجل أحمق من أجل كرامته وينبه بأن القصة فى بدايتها ونهايتها 
حزينة. مما يعنى أنه يعلم بكل شىء بشكل مسبق على وقوع الأحداث؛ 
وإلى أى شىء ستنتهى أحداث هذه القصة قبل أن يبدأها. 


ويظهر الحوار الداخلى فى كلمات سيلبياء وهى تنظر إلى البحر 
لتعبر عن أحزانها وتعاستها لرحيل فليساردوء الذى تركها ممزقة بلا 
كرامة ولا شرف. هذا الحوار الداخلى يتيح للقارئ فرصة للتمرف 
الموقف الذى تشعر فيه بالوحدة والضعف والضياع أمام مصير 
مجهول. أحيانا نجد أن الراوى يبتعد عن دوره ويترك المجال مفتوحًا 
للمؤلفء الذى يأخذ الكلمة ليذكر قول شاعرء أو فيلسوف»؛ أو أديب» أو 
مفكر» أو رجل سياسة؛ أو رجل دين؛ ولذلك نجد أن هذه القصص 
مليئة بكثير من التعليقات التى تظهر شخصية المؤلف الموسوعية؛ الذى 
أدرج هذه الاستشهادات من الأشعارء والحكمء والأقوال المأثورة؛ مما 
جعل من هذه الحكايات: فضلاً عن دورها فى الإمتاع الأدبى مرجعًا 
ثقافيًا يضيف الكثير من المعلومات للقارئ» ويبين من جانب آخر عمق 
ثقافة المؤلف. 

ومما يلاحظ من خلال أسلوب السرد فى القصص الأربع كثرة 
الاستطرادات والخروج عن موضوع القصة:؛ ثم العودة لسير الأحداث 
مرة أخرى. وهذه الطريقة تضيف عنصر التشويق على ملامح القصة؛ 
حيث يترك الراوى الحدث معلقا ثم يعود لتناوله بعد أن تناول 
موضوعًا آخر وهكذا. وهذه الطريقة تثير فضول القارئ وتزيد من 
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إحساسه بالتشوق لمعرفة مزيد من الأحداث» وغالبًا ما يكتشف فى أثناء 
عملية القراءة صدق نوايا المؤلف الذى لا يكف عن كشف مجموعة 
من المفاجات التى تتوالى فى هذا العمل الإبداعى. 

فى قصة 'تعيس بسبب الكرامة"؛ نجد أن المؤلف يعبر صراحة 
عن الأساليب التى سيستخدمها فى سرد الأحداث» وأنه سيلجأ لاستخدام 
الجمل الاعتراضية» والخروج عن سياق الكلام والاستطرادء وغيره 
لأنه يعتبر ذلك من الضرورى. فعندما يتحدث عن شخصية الراهب 
فرانثيسكو خيمينث دى ثيسنيروسء» هنا يستمع القارئ لصوت لوبى دى 
بيغا نفسه. وأبس لصوت الراوى الذى يعود بعد عدة سطور ليرتدى 
من جديد عباءته ليستأنف الحديث عن بطل القصة فليساردو. 

وكثير| ما تقحد شخصية الززاوائ والمؤلفه معناء عتدمنا يُقشسف 
المؤلف موقف المصلح الاجتماعى ويتخذ موقفا أخلاقيًا أمام بعسض 
التصترفاك "للق تموطن من خلال الأحداك. هذا المؤلقةة نجده أحيانيها 
حكمًا فاصلا بين أقوال الفلاسفة والمؤرخين عندما يعرضون آراءهم 
وأفكارهم حول موضوع ما فيظهر ميله لرأى دون آخرء أو تأييده لقول 
دون آخر. حدث ذلك فى الخلاف- على سبيل المثال- حول مفهوم 
الحظ بين رأى أرسطو وبلوتارخ. 

يتكرر حديث لوبى دى بيغا للسيدة مارثيا ليوناردا من أن لآخر. 
مما يشعر القارئ بأنه يحكى هذه القصص على نمط الحكايات الشعبية 
التقليدية؛ التى يتلقاها الجمهور عن طريق السمع مسن خلال راوى 
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يحكى لمجموعة من الناس تحيط يه بعض القصص المستوحاة مر. 
التراث الشعبى التقليدى؛ فيوجه خطابه لمن يحيط به من حين لأخر 
لإشراكهم فى الموضوع وجذب انتباههم باستمرار لما يقص وما 
يحكىء» وهذا ما ينطبق على ما كتبه لوبى فى هذا الجزء من القصة 
عندما يقول: " من خلال الباب الذى نبهت سيادتكم عنهة. 
خرجت- السيدة مرثيا- السلطانة العظيمة" (تعيس بسبب الكرامة). 

كثيرًا ما يظهر المؤلف على أنه فيلسوف له فلسفته الخاصة التى 
يترجم بها الأشياء وخاصة نلك التى تتعلق بالجمال والحب والعلاقات 
الإنسانية» ففى قصة "انثقام عاقل" يترك الراوى الأحداث جانبًا ليتئرك 
المجال مفتوحًا للمؤلف ليعبر ويشرح معنى فلسفة الحب وتأثيره على 
تعاقب الأجيال والانسجام والفتور وكل ما ينتج عن هذا الشعور من 
تفاعلات بين الناس من حب وكره؛ وحقد وحسد؛ وما إلى ذلك من 
أمور يشرحها بشكل فلسفى. أحيانا يسرد بعض القصص الأسطورية 
داخل نسيج القصة التى يرويهاء كقصة الفلاح والأرنب فى مطلع فصة 
"قزمان الشجاع". وهذه القصة تتوفر فيها كل عناصر القصة من حيث 
المقدمة والموضوع والخاتمة» فضلا عن أننا نستمع من خلالها لصوت 
راوى جديد. وأحيانا يظهر لوبى كأنه شخصية من شخصيات قصصه؛ 
كيت إننا 33 آه يكلهن' فى القذان :قزننا" و'كرمان «التنجاعة على أنه أخنة 
الشخوص فيها. 

يظهر أيضًا المنولوج فى قصة "انتقام عاقل" من خلال الكلمات 
التى كان يعبر مارثيلو بها عن حزنه وألمه لاكتشاف خيانة زوجته. 
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حالته النفسية والشخصية كما عبرت كلماته عن وجهة نظره الخاصة. 


الشخصيات الرئيسية 

إذا انتقلنا إلى الحديث عن الشخصيات فإننا نجدها تنتقسم إلى 
تإفضيات رشنيو سكسياك "الالطال :ا ولخرى كاتووينة: وكيل تدده 
الشخصيات يتوالى ظهورها على مسرح الأحداث حسب الثرئتيب 
والنظام الذى وضعه المؤلف. وذلك من خلال البنية الروائية التى 
تجعلنا نشعر بسيطرة شخصية دون غيرها على الأحداث. والشخصيات 
نعتبرها شخصيات بسيطة,ء لكن يمكن اعتبار شخصية فليساردو بطل 
لس نشينة. الكرلنة" اليخفرة مركية4 اله كان يتصيوب كان نين 
الازدواجية والتناقض. ولكن لا يمكن اعتبار أن السيد فليكس دى 
قزمان بطل 'قزمان الشجاع" شخصية مركبة أو ازدواجية» لأنه كان 
يظهر فى الأسر ملامح شخصية تتعارض مع طبيعته وذلك من باب 
التخفى؛ وعندما أتيحت له الفرصة أزاح القناع عن شخصيته الحقيقية . 
التى يضرب بها المثل فى الشجاعة والمروءة. لو تحدثنا عن ملامسح 
النضج فى الشخصيات نجد أن معظم الشخصيات بالغة لا يوجد بين 
الأبطال أطفال ولا شيوخ؛ لكنهم ليسوا على الدرجة نفسها من النضج 
والعمق والوعى. فبينما نجد أن شخصية كل من ديانا وفليثيا تتطور 
تظورا:كبيراء وتنمو حتى بلغت من النضج مبلغا كبيراء تتضح معالمه 
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من خلال المواقف والأحداث التى تتعرض لها كل من البطلتين مما 
اضطرهما للتنكر فى زى الرجال. لكن هناك شخصيات لم تتطور من 
بداية القصة وحتى نهايتهاء ولم يطرأ عليها أى تغيير فى ملامح 
شخصيتها مثل: سيلبيا وليساردو ولاورا. 

يقدم لوبى الشخصيات بأسمائها ثم يقدم رسمًا لشكلها ووصفا 
لطبيعتهاء بشكل يعجز فيه القارئ أخيانا عن تحديد ملامحها. فهو لا 
ينخرط فى رسم الشخصية من ناحية الملامح والتفاصيل بقدر ما يهستم 
برسم علاقة الشخصية بالمكان الذى يحيط بها. فدائمًا يحاول وصف 
المناخ والجو العام الذى يتحرك فيه الأبطال والشخصيات الثانوية» 
فنرى من خلاله علامات التقدير والاحترام؛ أو التنافس والعداءء أو 
الحقد والغيرة؛ لكن من المدهش أن الملامح العامة التى يقدمها لوبى 
عن شخصياته تعكس لنا ملامح العصر الذى يعيشون فيه؛ فشكل 
الأزياء والأسلحة الحربية يعكس ملامح الفترة الزمنية التسى ترجع 
للقرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وهى تلك الفترة التى ينتمى إليها 
المؤلف. ومع ذلك نراه يهتم بإضفاء عنصر الجاذبية والجمال وحسن 
المنظر على الأبطال؛ فكلهم يتميزون برشاقة القوام وجمال الشكل 
والشباب والحيوية. وهذه صفات عامة تعطى للقفارئ حرية تخيل 
الشخصية بالطريقة التى يراها فلم يحدد المؤلف تفاصيل الوجه ولا 
حجم الأنف ولا شكل الشفتين ولا الذقن ولا شكل ولون العينين إلا فسى 
بعض الحالات كما فعل فى وصف كل من ديانا وسوسانا؛ حيث أعطى 
لنا وصفا دقيقا عن ملامح هاتين الشخصيئين النسائيتين» وذلك لأن هذا 
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الوصف يؤدى وظيفة دلالية فى الأحداث. كما أن معظم الأبطال 
ينتمون لطبقة النبلاء» وجميعهم يتمتع بأحسن الصفات والثراء» وبالتالى 
فالوسط الذى يتحركون فيه يعكس علامات تدل على الفخامة والغنى 
والقوة والكرم. ومن خلال الأحداث يتعرف القارئ على طبيعة 
المجتمع الذى تعيش فيه هذه الشخصيات. فهو مجتمع طبقى؛ حيث إن 
هذا النظام يمتد من الشخصيات وطبيعتها ليشمل السلوكيات التي 
يتعاملون بها ولهجة الخطاب الذى يستخدمونه. 


الشخصيات الثائوية 

أما الشخصيات الثانوية فتنقسم إلى شخصيات تنتمى لطبقة 
النبلاء وأخرى تنتمى للعبيد أو الخدم؛ وهذه الشخصيات تحدد ملامسح 
البناء الاجتماعى وتبيّن طبيعته من خلال ممارستها للحياة اليومية وما 
تؤديه من أعمال فى هذا النسيج الروائى. وفى الحقيقة أن هناك بعمصض 
الشخصيات الثانوية التى تتحرك بين طيات هذه القصص بشكل فيه 
الكثير من الإثارة والأهمية» مثل شخصية أنتندرو فى "أعقل انتقام" التى 
كشفت عن تسامح ليساردو وربما عن سذاجته فضلا عن أنانيته» كما 
كشفت شخصية ثوليمو؛ ذلك العبد الذى استخدمه مارثيلو فى قتل 
لاوراء عن شراسة وعنف مارثيلوء التى كانت مختبئة تمامًا تحت قناع 
من الهدوء والعقل والحكمة. وكذلك شخصية الرجل المسلم الذى 
ضرب ديفيد في “فزمان الشجاع" كشفت عن الوجه الحقيقى للسيد 
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فليكس من حيت الشجاعة والقوة والإخلاص للسيد الذى أكل طعاءه 
وعاش فى بيته» على الرغم من أنه عبد له. 

وعلى الرغم من سطحية بعض الشخصيات التى لا تصل الى 
العمق ولا إلى النضج فى تصرفاتهاء فإننا نجد أنفسنا أمام نخبة هائاًة 
من الشخصيات الرئيسية والثانوية التى نشعر بها كأنها من لحم و-م. 
تشعر وتتألم وتتنفس وتأكل وتشرب وتحزن وتفرح. فمنها من وصاههم 
المؤلف بالعقل والحكمة ومنها من وصفهم بالتهور والاندفاح. 


اللغة والأسلوب 


من خلال اللغة التى استخدمها لوبى دى بِيعًا فسى سرد هذه 
القصص نجد أن الجمل التى صاغها محكمة البناىء دقيفة التركب اس 
راسخة متماسكة؛ حيث اختيرت كلماتها بكل نقة وبساطة وبعيدا عن 
التعقيد. والأسلوب يتراوح ما بين الطريف والرسمى والهزلىء الذى قد 
يصل إلى حد السخرية اللاذعة أحيانا. فالبناء الداخلى للقصة يتشكل من 
خلال اللغة. والدليل على ذلك أن المؤلف استخدم أنواعًا من الجمل 


الوصف للجمل الطويلة, تنجده يستخدم الجمل القصيرة اللاهئة عند 
الحديث عن إحدى الأزمات؛ وعند احتدام المواقف التى تتصارء فيها 
الأحداث ليعكس حالة نفسية معينة يريد إيصالها للقارىٌ من خلال جذه 
الجمل. وتلعب الكلمات دورا! كبيرًا فهى تأتى معبرة عن المعنى المراد 


17 


إيصاله للقارىئ؛ فهى فى مكانها تمارس فاعليتها فى السياق. ففشعر 
أحيانا بالجو الرومانسى وبنهر الحب الذى يسبح فيه الأبطال» وكذلك 
تجعلنا بعض الألفاظ نعيش وسط جو ملئ بمظاهر الفخامة والعظمة 
والنبل؛ وكلمات أخرى ترسم لنا جوًا مشحونا بالاضطراب والخوف 
والارتباك..إاخ. 

فالنغة هنا ليست مجرد كلمات؛ لكنها عبارة عن بناء مركب. 
وعبارات مؤافة متماسكة» جمل وكلمات لها فاعلية كبيرة وموسيقى 
داخلية متناغمة ذات أهمية كبرى فى نقل انفعالات معينة للقارئ. 

كذلك يستخدم لوبى دى بيغا بعض الألفاظ الأجنبية تم يقوم 
بشرحها للقارئ حتى يفهم معناها. ومع أنه يستخدمها فهو يعيب كثرة 
استخدامها فى الكثابة القصصية. 

ومن خلال اللغة يستشعر القارئ أن هناك بعض المواقف تخلو 
من الطبيعية أو التلقاتية: ففى "أقدار ديانا" نجد بعض المواقف مفتعلة»: 
فمثلاً عندما تركت ديانا مزرعة فيليس؛ وذهبت بالقرب من بيخارء 
كانت تقف فى ميدان وهى متنكرة فى ملابس الرجال. وهنا يظهر لها 
رجل يمنحها فرصة عمل. فليس من المنطقى ولا من الموضوعى أن 
أول رجل يمر عليها يمنحها هذه الفرصة التى تنقلها إلى بيت رئنيس 
الرعاق ثم تتوالى بعض المواقف التى لا تقل عن هذا الموقف افتعالاً 
تنقلها إلى بيت الدوقء ثم إلى البلاط الملكى» حتى تصل إلى درجة 
نائب الملك فى إسبانيا الجديدة. كل هذه الخطوات ترسم بالطبع أقدار 
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ديانا التى رسمها المؤلف. لكن تعاقب الظروف بهذا الشكل لا يبدو 
طبيعيّاء لأنه ليس من المنطق أن يتصرف أحد الخدم بشكل غير لاق 
أمام شخصية رفيعة المستوى كالدوقء وأين! أمام القصر الملكى» مما 
ينتج عنه تدخل ديانا بشكل ظريف وتتصرف بشكل يعجب الملك؛ ومن 
هنا تنتقل لخدمته. 

لك لاايمتن !هذا امظلها حسعت تر اللعةة بل خلن. المكنس 
فالبناء اللغوى لهذه القصص قوى ومتماسك ويعكس السيطرة الكاملة 
للمؤلف على اللغة التى يسرد بها الأحداث. وهذه اللغة هى الثى تمنحنا 
الشعور بالإثارة والتشويق لمعرفة مجريات الأحداتث حتى ننتهى تمامًا 
من القراءة» ونحن نعيش الأحداث ونتألم لألم الأبطال ونفرح لفرحهم: 
بل نشعر بما يشعرونء وهذا يحدث وسط جو من المتعة والإثارة يشعر 
به القارئ فى أثناء قراءته. 


المترجمة 
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أقدار ديانا 


لم أتخل عن طاعة حضرتكم بسبب الجحودء بل بسبب خوفى 
من ألا أوفق فى خدمتكم؛ لأن أمركم لى بأن أكتب قصصنًا يعد أمرًا 
جديذاء ولو أنه فى الحقيقة فى قصتى' أركادي " و" الحاجٍ (') 
هناك ملامح من هذا اللون الأدبى الذى كان أكثر شيوعًا عند الإيطاليين 
والفرنسيين وأقل عند الإسبان » ومع ذلك فإن الفرق كبير بين الماضى 
والحاضر » فقد كانت الكتابات الأدبية أكثر تواضعًا فى الماضى عنه 
فى عصرنا » وكانوا يسمون الروايات قصصنا . 

وهذه القصص كانت تحفظ عن ظهر قلبء ولم أرها مكتوبة قطء 
حسب ما أتذكر؛ بل كانت حبكات القصص فقط هى التى توضسع فى 
كتبء وكانت ثلك الكتب تسمى 'فروسيات" أى "بطولات الفوارس 
الشجعان” . كان الإسبان فى هذا اللون بارعين جذاء فى الابتكار لم يكن 
لأى أمة من الأمم فضل عليهم؛ كما يُرى في العديد من الأعمال مشل: 
إسبلاندياس:و فييوس» وبالمرينس ("» وليسوارتس. وفلاو رامبيلوس. 


)١(‏ أركاديا: منطقة فى اليونان القديمةء اتخذت ابتداء من القرن السادس عشر كنموذج أدبى للبلد السعيد, 


(؟) بالمرينس: مجموعة قصصية عن الفروسية؛ وهى تتكون سن بالمرين دى أولبيا ١31١‏ الذى 
بحكى غراميات بالمرين و بولينارداء و بريماليون (17١15١)؛‏ الذى يحكى عأئر أبداء بالمرين 
والسيد دواردوس الإنجليزى» و بالمرين الإنجليزئ :١1541(‏ ترجمة قشتالية لكتاب المؤلف - 
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واسفي راموندوس وأماديس الشهير (')- رائد كل هذه الإبداعات: الذى 
ألفته سيدة برتغالية - والبوياردوء و الأريستوا) وغيرهما تبعوا هذا 
اللون الأدبى» مع أنه مؤلف من أبيات من الشعر؛ وفى إسبانيا يحاولون 
أيضا » حتى لا تترك المحاولة فيه بالكامل؛ ولذلك توجد كتب 
قصصية؛ منها ما هو مترجم عن الإيطاليين؛ و منها ما هو أصلى: 
وعدا تبغضوات: لتحاو امن للظر كنا :و الأسلوت: الو اف للذين يمقر ان 
مُبدعها ميغل دى تربانتس. أعترف أنها كتب مُسلية إلى درجة 
كبيرة» و يمكن أن تكون نموذجية» مثل بعض الحكايات المأساوية 
للبانديلو» ولكن كتابتها كانت على يد رجال من العلماء؛ أو على الأقل 
كبار رجال البلاط الملكى» وهى شخصيات تجد فى خيبة الأمل حكما 
بارزة وعلمًا غزيرا . 

وأنا لم أفكر قط أن الكتابة القصصية ستدخل فى حيز اهتمامى 
وتفكيرىء ولذا أجدنى حائرً! بين ذوق سيادتكم وطاعتكم؛ ولكن حتى لا 
أترك الواجبء فيبدو ذلك كأنه إهمال؛ ونظر! لبراعتى فى إيجاد العديد 


> البرتغالى ف. دى. موراياس كايرال لم تنشر حتى 12717 فى لغتها الأصلية)» وهذا العمل تم 
)١‏ /ماديس دى جاولا : كتاب إسبانى عن الفروسية. كتب فى القرن الرابع عشر تقريبّاء ويرجع الفضل 

فى إعادة صياغته لغارئى رودريغث دى مونتالبو (سرقسطةه- ممه ,)١‏ وهو يحكى مغامرانه 

أماديس و عشقه لأوريانا. هذا العمل يعد أبدع نموذج مثالى للفارس الرحال و العاشق المخلص. 


(؟) لودوبيكو أريوستوء (15175- 657 كاتب إيطالى وهو مؤلف القصيدة الحماسية أو رلاندرو 


الغاضسف تلمك مكما 
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من الأفكار لكتابة ألف مسرحية» فإننى أستأذن كتاب الرواية: لألبَى 
طلب حضرتكم بهذه القصة» التى على الأقل أعرف أنكم لم تسمعوها 
من قبل و لا هى مترجمة عن لغة أخرىء» وتحكى أن: 

من زمن ليس بعيداء وفى مديئة طليطلة المشهورة؛ التى يطلقون 
عليها حقا إمبراطورية» والدليل على ذلك ترسانة أسلحتهاء كان هناك 
فارسان من السن نفسه » صديقان حميمان» كما يحدث عادة فى سنوات 
العمر الأولى» بسبب التشابه فى العادات. سأسمح لنفسى هنا بأن أخفى 
اسميهماء لأنه لن يكون من العدل النيل من احترامهما مع تعاقفب 
. الأحداث و الحوادث التى ستحدد مصيرهما: واحد منهما يدعى أوكتابيو 
و الأخر ثليو. كان أوكتابيو ابنا لسيدة أرملة» كانت فخورة به وبابنة 
كانت تسمى ديانا - التى متها أخذ اسم هذه للزواية - وكان فخرها بها 
مثل فخر لاتونا بأبوللو والقمر(”). 

كان اسم الأم هو ليسيناء وكانت تحضر الاحتفال واللهو الذى 
نعذه أوكتابيو:وهى فئ أبهى زينتهاء'بينما تبخل بالزينة على اينتهنا 
دياناء وتلبسها ملابس تدل على الحشمة والحياء»ء وهو ما كان يتقل 
عليهاء لآن رغبة العذارى هى أن يظهرن بوادر حسنهن ومفاتنهن 


(5) الإله أبوللو: ولد قى جزيرة ديلوس؛ وهو ابن زيوس ولاتوناء وأخ توأم لارتيميسا (القمر)؛ وهو إله 
يمثل الشمسء ويعتبر إله الضوء والموسيقى والشعرء والخطابة. ويعتبر أيضنًا إله يحمى الأنبياء 
والمغنيين» وكذلك الشباب. ويمثل فى صورة شاب بلا لحية» لآن الشّمس لا تصييه بالهرم» 
ويظهرعاريًا بلا ملابس» أو يرتدى معطفًا قصيرًا من ملابس الإغريق والرومان (قديمًا)» ويحمل 
الجراب والسهام - كرمز لاشعة الشمس والقيثارة» كرمؤ للانسجام السماوى. 
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بالإفراط فى الزينات» و يخدعن أنفسهن بهذا كما ينخدعن فى أشياء 
أخرىء لأنه يكفى على نضارة الأزهار فى الصباح الندى الطبيعى؛ 
لكنها وهى مقطوعة تحتاج إلى حيلة الغصن؛ حيث تستمر وقنَا قليلا 
98 
ابنتها ثياب العفة» إذ إن عذراء فى ملبس غير عادى فى مثل حالتها 
وظروفهاء لابد أن تثير أحاسيس غير عادية؛ مما يدعو إلى النظر إليها 
أكثر من اللازم. 

أظهرت ديانا رضاءها فى الامتثال للأوامر والطاعةء وبتعقل 
واضح لم تزد ذرة على التعليمات التى تلقتها من أمها؛ حيث لم تنل 
'منها مطلقاء لا فى القداس ولا فى احتفال عام؛ النظرات الفضولية 
للعديد من الشبان» و لم يوجد فى كل المدينة من يستطيع أن يتفوّه بمثل 
ما يقال الآن عن الكثيراتء اللائى تسببن فى توجيه الكثير من العتاب 
لإهمال أبائهن. الذين يبدوا لهم أن مدحهن و إظهار جمالهن سيسرع 
فى زواجهن. و لم يكن ثليو لديه هذه المفاهيم» لكنه وهب فضائل 
كبرى وظرفًا طبيعيًا؛ اعتقد أننى بهذا قلت إنه كان فقيرًا و لم يحصظ 
بتقدير الأغنياء: لم يكن أوكتابيو يسير مطلقا بدونه؛ فقد كانت 
صداقتهما كبيرة» أثارت غيرة الآخرين فى بادئ الأمرء و انتهت 
بالهمس و بكثير من الضيق عند أقاربه» الذين شكوا إلى ليسينا من أنه 
فى المحادثات العامة كان يهملهم عندما كان يرى تليو» و فى كثير من 
الأحيان كان. يذهب معه دون أن يودعهم. وذات يوم عنفته ليسينا 
بصراحة ووضوح أكثر مما فعلت فى مرات أخرىء لأنها شعرت من 
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خلال سلوك ابنها بأنه يتعامل بالإهانة والاحتقار مع أقاربها و بالحب 
والتقدير مع تليو؛ لكن خبث الجميع و المعلومات الزائفة التى أرادوا 
بها الإطاحة به. دفعت أوكتابيو الذى شعر بكل هذا الشر والأذى إلى 
أن يقول لأمه بأدب وطاعة: بأنها لو علمت ما الصفات التى يتحلى بها 
ثليو لكى يكون محبوبًا و مقدراء ما كانت لتؤنبه مطلقاء بل حقًا لكانت 
أمرته صراحة بألا يرافق شخصا أخر غيره:؛ وذلك لعلمها بعدم 
إخلاص الأصدقاء الأخرين»: وقلة صدقهمء وعدم مواظبتهم» وعدم 
احتفاظهم بالأسوارء فنصلا عن العادات السوقية التي يتعاملون بهاء بولذا 
فقد اقتصر على حب التعامل والاحتفاظ بأنبل فارسء وأعقل رجلء؛ 
وأطيب إنسان؛ فهو الأكثر إخلاصا والأصدق والأشد كتمًا للأسرارء 
ويتحلى بأفضل العادات الموجودة فى طليطلة» فهو بعدما أصبح يسير 
معه ويرافقه لم يغضبه ولم يشهر السيف مطلقا فى وجهه؛ لأن ثليو 
كان مسالماء وكان عاقلا وحكيماء وكان يصلح كل الخلافات التى كان 
يتسبب فيها الفرسان الأخرونء وقد نال بفضل فهمه وذكائه نفوذا كبيرً! 
فيما بينهم؛ ومن الأسباب المؤكدة التى دفعتهم للحقد عليه أنه كان 
يستحسنه ويميل إليه. وكانت ليسينا تصغى باهتمام» ودون أن ترد على 
أوكتابيو» لأنها كانت تعرف أن ما يقوله حقيقة؛ ثم إنها لم تسمع مطلقا 
عكس ذلك؛ لكن ديانا كانت أكثر اهتمامّاء فلسماعها العديد من المديح 
فى ثليوء شعرت بتغير مفاجىء؛ رقق قلبها وقوى مشاعرها؛ فرغبت 
فى الدفاع عن أخيهاء فقالت شيئا مما سمعته عن ثليوء و لكن لكى لا 
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فى نفسهاء و قالت بألوان الوجه ما عجز اللسان عن النطق به. 


بعد مرور عدة أيام ذهبت ابنة عمهاء وهى سيدة تحمل لقب 
شرفىء مع بعض السيدات الحسناوات» والصديقات» فى زيارة إلى بيت 
ليسينا للاسترخاء والمتعة أكثر من المجاملة؛ وقد أمكن ذلك بناءً على 
العهود التى قطعتها ديانا على نفسها أمام أخيها ٠‏ إذ أكدت له إنهم فى 
ليلة العيد ينتظرونها » وهو أمر مألوف فى إسبانيا منذ زمن طويل. فى 
ذلك المساء ترجى أوكتابيو ثليو أن يذهب معه إلى البيت؛ حيث إنهما 
يستطيعان قضاء الوقت معا فى مكان بعيد عن أعين أولئك السيدات» 
وهكذا دخلا فى غرفة ملحقة بأخرى كانت لأبيه» وهو مكان بعيد تمامًا 
عن مكان محادثة أولئك السيدات؛ ولكن الوضع لم يكن كما تصور 
أوكتابيو؛ لأن ضوضاء الضيوفء وعدم ثقة ديانا فى معظم الأشياء 
التى تقوم بها الخادمات» جعلها تذهب إلى غرفة حفظ الأوانى لإخراج 
بعض الأوانى الزجاجية والهدايا التى تقدم فى مثل هذه المناسبات إلى 
شخصيات معينة؛ شعرت بدخول أخيهاء فتوقفت وهى مرتبكة نوعا ما. 
وتوقف أيضنًا ثليوء وعندما خرجت بالفعل ديانا دخل أوكتابيو إلى 
الغرفة الملحقة. ظل ثليو فى الخلف. ووقعت عيناها عليه. وبرزت من 
خلال ألوان وجهها كل رغبات النفسء» مما زاد من حسنها بدرجة 
كبيرة وزاد من ضعف نفسها. وعندما تمكن تليو وصل إليهاء وكان كل 
ما استطاع قوله لديانا عندما مرت وهو يقبل عليها مرتبكا: "كم كنت 
أشتاق لهذه الزيارة!"؛ وردت هى عليه بوجه شرق لطيف: "لا تخدع 
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نفسك". هنا يا سيدة ليونارداء أتذكر تلك الكلمات الأولى من مسرحية 
القوادة!') الشهيرة عندما قال لها كاليستو: "يا مليبيا: أرى فى هذا عظمة 
الإله". و أجابته هي: "فى ماذا يا كليستو؟" لأن أحد رجال البلاط الكبار 
قال لو لم تجب مليبيا حينذاك» فى ماذا يا كليستو؟ ما وجد كتاب عن 
تليستيناء وما وقعا الاثنان فى العشق. هكذا . ومن الآن فصاعدا 
سيترتب على هاتين الكلمتين لثليو وصديقتنا ديانا المرتبكة العديد من 
الحوادث؛ والكثير من العشق والمخاطر التى أتمنى أن أكون 
هليودور7", أو المؤلف المشهور لوثيبى» والعاشق كليتوفونتى كى 
أحكيها على طريقتهم. دهش ثليو من الرد العاطفى؛ حيث كان يتوقع 
ردًا جافاء كعقاب على جسارته؛ فقد ظل كما لو كان فاقدا للوعى بين 
حماس الأمل وعظم المغامرة. 

دخل فى الغرفة الملحقة وهو يخفى مشاعرهه: وتحدث مع 
أوكتابيو متظاهر! أمامه بالإعجاب بالأسلحة» وبالحرص الذى وُضعت 
بهما السيوف التى ترجع لمختلف المعلمين» والقصورء والزينات» التى 


(1) مسرحية القوادة: مسرحية تتكون من "١‏ فصلا كتبها فرناندو دى روخاس .)154١-١155(‏ 
وتعبر هذه المسرحية عن الحب المأسوى اكليستو و مليبياء التى كانت تتوسطها القوادة ثليستينا. و 
قد طبعت فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر. وكان نجاحها كبيرًا جدّاء ويبرهن 
على ذلك كثرة عدد الطبعات والترجمات لهذه المسرحية» فضلا عن الشهرة الواسعة التى حققتها 
والتى كان لها صدى فى كثير من الأعمال التى تلتها. وهذه المسرحية تعد قمة من قمم الآداب 
الإسبانية. 

() هليودور: كاتب روائى يونائى؛ أثرت أعماله فى الأدب الأوروبى خاصة فى القرئين السادس عشر و 
السابع عشر, 
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كان لديه :منها الكثير. جعل ثليو أوكتابيو يتسلح بدرع الاق والورة 
الحربية وات هو ببعض السيوف السوداء/). ثم اتفقا على التدريب 
للمبارزة. 

الخب له" اكتر عاض و أضيحة لكئ يجة ككانا لآعالنه وارقباة 
وهكذا بهذه المشاعر التى كان ثليو يحملها بين ضلوعه تردّد عدة 
مرات على بيت أوكتابيوء وأيضنًا لكى تراه ديانا ولتهيم به حبّاء ولكى 
يستطيع؛ فى يوم سعيد على ما يبدو بيتهماء أن يعطيها خطابًا ومعه 
خاتم من الماس. وقد استقبلته ديانا بعلامات واضحة تدل على الشكر 
والامتنان» وبعدما اختفت عن أنظار الآخرين؛ قبّلت الخطاب؛ وقرأته 
ألف مرةء وكان نصه هكذا: 


(خطاب من ثليو إلى ديانا) 


'زائدة الحسن دياناء لا تجرّمى جرأتىء إذ إنك ترين فى كل يوم 
فى مرآتك عُذرى. فلم أكن أعرف مقدار السعادة التى كانت تنتظرنى 
عندما ذهبت لرؤيتك؛ ولكن أستطيع أن أقسم لك بعينيك الجميلتين إنتى 
قبل أن أراك كنت أحبك؛ وعند مرورى على أبوابك كان يتغير لون 
وحبى: :ركان قلبى حتت :بآن تهناك يعرئن الننم الذي سرطلتى اذا 
أفعل الآن بعدما رأيتك وبعدما أكدت لى سعادتك بهذا الحبء أنه شعور 


() السيوف السوداء: هى نوع من السيوف فى لعبة الشيش (في المثاقفة)؛ والسيف الأسود هو سيف 


بدون حدء وله زر عند طرقه. 


امك 
ل- 


حقيقى جِداء ولكن كم كنت أخشى عدم القبول ولكن لتقتى فى هذه 
الكلمات؛ التى لم يكد سمعى يعتقد أنها كلماتكء ولو لم تؤكدها العينان 
اللتان كانتا تراك عندما كنت تنطقين بهاء هذا الإحساس الجديد والحنان 
شرن لين ديه قلدى تند نعقيت هده الكلفناك )أ و ان دين 
أن أتحدث معكء إذ إننى لا أعرف ماذا يجب على أن أقوله لك؛ لكن 
إذا منحثينى فرصة الكلام معك ستعرفين أنك س تحتفظين بكرامتك 
وستنتقمين من اجترائى". 

يا لقلة الاحتياج إلى الإرادة» لمن توافقه النجوم كى يتجاوب مع 
ما يرغب! لا يمكن أن تصف الكلمات ما شعرت ديانا به من خلال هذا 
الخطاب الذى همس به العاشق ثليو فى أسماع روحها؛ وهكذا كانت 
ديانا أكثن معاد وخنانا مما تظهر فى الحقيقة و أعمق :ير نساطة حيلة 
ذلك الخطابء فأجابته هكذا: 


'يا تليوء الذنب عند أخى أوكتابيو الذى أحبكم لكرم شخ صكم 
وصفاتكم؛ أنت لم تخطئ لأننى أنا التى وضعت نفسى موضعًا تسبب 
في الكثير من الاجتراء. فيما يتعلق بمبادلتكم الحب؛ فإن هذا حسب ما 
يسمح به وضعى؛ ولذا سأطيعكم فيما يتعلق بإعطائكم الفرصة لتتحدثوا 
إلئ» إلا أن ذلك ليس من الممكنء لأن الغرف الموجودة حول غرفة 
نومى تطل على أفنية بعض البيوت الصغيرة لبعض الفقراءء ولن 
أتجرأ لأى سبب فى العالم على إغضاب أمى وأخىء إذ إن التحرر 
المطلق من التزامى ربما يصل إلى أسماعهما". 
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لم تعدم ديانا الفرصة لإعطاء هذه الورقة لثليوء الذى لم تتح له 
في حياته فرصة كهذه تسبب له هذا السرور الكبير؛ لأنه كان يعلم أن 
فى البيوت الصغيرة التى ذكرتها لهء كانت تعيش السيدة التى ربته. لذا 
قام بزيارتين أو بثلاث لهذه السيدة؛ وفى الأخيرة كان يرجوها أن 
تذهب أتعيد معه فى أفضل غرف بيته ؛ لأنه كان يؤلمه أن تعانى هى 
من عدم الراحة. فكرت هذه السيدة بخبرة كبار السنء أن الذى دفعه هو 
الحب الكامن فى صدرهء ولذلك كان من السهل إقناعها ومن السهل أن 
تمضى حيث أراد. أحتفظ ثليو بمفاتيح تلك الغرف, وبإظهارها لدياناء 
جعلها تفهم بالإشارة أن هذه الغرف أصبحت له؛ وأصبحت هى آمنة 
من مخاوفها. جاء المساءء وذهب ثليو ليرى إذا كانت شمسه قد أشرقت 
بعد اء والتى بكثير من الحذر عند سماعها خطوات فى الفناء؛ كان 
وقعها يتردد فى أعماقهاء فتحت نافذة» ثم فتحت بعد ذلك مشربية» ثم 
وضعت وجهها فى الإطارء وهى مملوءة بالحب والخوف. مع أول 
ارتبالك وضعف يحملهما ثليو بين ضلوعه؛ وشعور غمر قلبه بدماء 
عذبة وعينيه بالفرحة» همس إليها بكلمات رقيقة» وناعمة» وعاشقة 
جداء استطاعت ديانا بالكاد الرد عليها؛ لأن الخجل عقد لسانهاء وهذا 
الشعور الجديد عتم فهمها. هناك وجدها مثل الفجر؛ الذى طلع يصعوية 
بعد الشمس؛ وهى تنظر إليه من مكان أعلى. 


(*) يتلاعب لوبى بالألفاظ فالشمس التى تشرق ليلا هنا تذكرنا بالنجوم -الفتيات- التى تطلع فى وضح 
النهار في مسرحية "نجمة إشبيلية". (المراجع) 
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أمضوا على هذا النحو عدة أيام» دون أن يجرؤوا إلا على زيادة 
الإحساس بالحب والوحدة فى الغياب. كانت النافذة الأرضية تبعد أربعة 
عشر أو ستة عشر قدمّاء ولهذا طلب منها ثليو ذات ليلة أن تسمح له 
لكى يصعد إليها. فتظاهرت ديانا أنها تضايقت كثيراء دون أن يثتقفل 
عليها الإذن» فسألته؛ دون أن تحدث كثيرًا من الصخبء يمكن لذلك 
إحضار سلم من منزل لم يعد أحد يعيش فيه؟ فأجابها ثليو» بإذن منها: 
سيصعحد هو دون كط اما : واتفق الاثنان وتعاهدا على ألا يدخل 
من النافذة. آه ياحب» كيف ترفض أشياء ترغب فيها! أسعد الله من 
يفهمك. أخرج ثليو سلما من الحبل» كان قد أحضره فى بعض الليالى 
لتلك اليلة التى يحظى فيها بالسعادة» وبإلحاقه بعصاء كان قريبّا بشكل 
متعمدء ربط هو الأطرافء وقذفه إلى النافذة بعدما نبههاء ثم أشار إليها 
أن تمرره من خلالها. وقد وضعته فى المكان المناسب ؛وهى مرتبكة 
ومرتعدهء وجد ثليو صعوبة فى تثبيث السلم ولكن عندما وثق جسده فى 
الدرجات النقالة» وجد نفسه بين يدى ف ذياناء التى كانت حجتها فى 
إمساكها بهء هو ألا يقع: وب 2 
بالحرص نفسه شاكل! السلامة والحياة» لأن حبه لهسا حب رفيع 
المستوى. ما فعله ثليو بدافع الرغبة صوره على أنه من باب تقديم 
الشكر. نظر الاثنان فى كل الاتجاهات والجوانب بحرصء خائفين من 
أن تكون النافذة مرئية؛ء وعندما تأكدا من استحالة ذلك؛ أو لأنهما كانا 
يتمنيان ألا يبدو لهما كذلك؛. وعن قرب وبمودة ظهرت مقاصد ومبادئ 
الرغبات: التى تعتاد الحمامات العاشقة إهداءها من المناقير وتبادلها مع 
الهديل الرقيق وهكذا استمرات الحوارات التى أشرنا إليها سرًا على 
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مدى ليال» لأن ديانا لم تعط الفرصة لما كان يتطلع إليه ثليو على 
الرغم من توسلاته المؤثرة التى كان يؤكدها بأغلظ الأيمان. هنا أتذكر 
بعض سطور الحبء التى كتبها تيرنثيو!") في مسرحيته أندريا؛ إذ كان 
لثليو أربعة من الخمسة: فقد كانت الرغبة تعذبه بوضوح. وكم كان 
يظهر بليغا! وكم من أشواق كان يتظاهر بها! وكم من وعود! وكم من 
مبالغات كان يبحث عنها! وياله من ممثل عذب؛ لالاممه يغير لون 
وجهه» ويشكو بكلمات رقيقة! وأخيراء ذات يوم طلب منها بعزم 
وبثبات الإذن بالدخول إلى الغرفة» ولصمت دياناء ولقلة المقاومة من 
جانبها دخل غرفتهاء وجثى على ركبتيه» وطلب منها بدموع زائفة أن 
تعفو عن اجترائه. 

ياسيدة ليوناردا تفضلوا حضرتكم و قولوا لى إذا كان الرجال 
يستطيعون فعل ذلك وقوله» فلماذا يهتكون أعراض النساء بعد ذلك؟ 
يستميلون مشاعرهن بالخداع » ثم يريدون منهن أن يصبحن بلا مشاعر 
كالحجر بعد تعرضهن للاحتقار والأذى. ماذا عساها أن تصنع ديانا مع 
هذا الاجتراء؟ هل كانت ديانا طروادة!' ') ء أو كانت كارتاخينا أو 
نومانثيا('')؟ يا لحسن ما قاله الشاعر: 


(1) تيرنتيو (18- 154 ق.م)؛ كاتب مسرحى لاتينى. كان قد ألف ست مسرجياتء نذكر من بينها: 
أندرياء و الخصىء و اثبر! و الدى يعنب نفسه. و كانت كل مسرحياته تقوم على اساس التحليل 
النفسى. 

)٠١(‏ طروادة: هى مدينة قديمة فى أسيا الصغرى» تقع فى مكان مدينة هيسارليك الحالية: بالقرب من الدردانيل, 
كانت مدينة مزدهرة فى الألف الثالثة» ئم دمرت قى مناسبات مختلفة بسبب الحروبه أو بسبب الكوارث 
الطبيعية حتى تم هدمها تمامًا قى نهايات القرن الثالث عشرء أو اوائل القرن الثانى عشر ق. م. 

)١1(‏ كارتاخينا و نومنثيا: مدينتان إسبانيتان؛ الأولى فى محافظة مرسية . أما نومتثيا فهى مدينة قديمة تقع 
"فى محافظة سوريا الإسبائية. قاومت الحصار الذى ضربه حولها بومباى ١4١ ١47(‏ ق.م) - 
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تأخر غزو طروادة ؛ 
لكن فى النهاية أمكن غزوها! 

أغشى على الفتاة الحائرة؛ فتلقاها ثليو بين ذراعيه ووضعها 
باحترام وشرف فى فراشها؛ حيث نفعت دموعه الخاصة كماء للإغماء 
وكنار للقاب؛ لأنه على طريقة أولئك الناعسين تشعرك ليالى الشتاء بأن 
السماء تمطرء وهكذا فإن ديانا بين حلم الإغماء و يقظة الإرادة. 
شعرت بدموع ثليو تنهمر فوق وجهها. فأفاقت تمامًا من هذا الحدث. 
وعاد يطلب منها أن تسامحه: إذ إنها لم تستطع رفضه.ء لأنه كان ثقيلا 
عل تسيا أن وطالب متها ذلك؟ الكنها تسلف ليه أنتننف الكلمات: الى 
وعدها بها بعدما دخل فى غرفتهاء على أن يذهب دون أن يهين 
كرامتها أو يفسد سعادتها. لكن ثليو لم يستطع إطاعتها فى ذلك الحين؛ 
ولم يعتقد أن المقاومة قد تكون أكبر من الفرصة:» فقد استعد ليكون 
تاركينو بالنسبة للوكرثيا('') الأضعفء و بين القسم و الوعود هزم 
سمعتهاء وأصبح من الواجب العادل أن يكون زوجًا لها. هنا أكد 
الاثنان من جديد على مشاعر الحبء» ولم يحمدث لتليو ما حدث 


>-و خلفائه حتى تم غزوها بواسطة إميليانو عام (؟7١‏ ق.م). وفوق أطلالها أقاموا مديتة نومئثيا 
الجديدة. عثر عليها عام ١٠186ء‏ و مئذ عام 1505 بدأت فيها الحفريات الأثرية. 

منتحرة حوالى 505 ق. م. وهذا الحدث أثار الانقلاب الذى وضع نهاية للحكم الملكى فى روما 
وأسست الجمهورية, 
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لمغتصب الحسناء تمار؛ لأن رغبته فى إتمام الزواج ازدادت؛ ولم 
يترك مجالاً للجمال للخوض فى الإحساس بالندم. 

بعدها عرف عن الفارس السعيد حسن حظهء إذ إنه بماله القليل 
منح خدمه ثيابًا خاصة: إذ إنه عندما ينتصر الحبء لا يبخلء ولا يفكر 
فى أن يخسر ما ملكه ذات مرة. سأل ثليو دياناء إذا كانت أمها تأتى 
إلى غرفتها فى بعض الأحيان» فقالت له لا؛ بهذا سمح لنفسه أن يظفل 
فيها عدة أيام» بينما هى على مدى وقت طويل كانت تتردد فى أعماق 
نفسها صورة ما حدثء بحيث أنها لم تستطع أن تخفى عنه حقيقة ما 
تشعر بهء وبدموع كثيرة أظهرت له ندمهاء وخوفها من أن يعرف كل 
من ليسينا وأخيها الأثر العلنى للفضيحة. ولهذا كان يصل إليها ما يقال 
فى كل المدينة عن اعتزالها وحرصها على الاحتفاظ بالمظاهرء بينما 
كانت قريباتها وصديقاتها مصرات على حسن متمعتهاء وصدق شرفها. 
وكان ثليو يقترح عليها الطرائق الممكنة لعلاج الضررء فإن قتل الابن 
لم يأت فى تفكيره؛ لكنه رأى أنه إذا طلبها للزواج يعنى العداء مع 
أوكتابيوء وهو لن يزوجها له لأنه فقير جداء فعزم على طلبها مسن 
القاضى الكنسى؛ لكنها رفضت هذه النصيحة»؛ لأنها بدت لها مؤذية جدا 
لشرفهاء إذ إن ذلك يعنى كشف العلاقة الغرامية وما ترتب عليها. 
فالفتيات النبيلات إذا نظرن إلى هذه النهاية؛ فلن يقدمن بدايات 
لتعاستهن. فى النهاية ترك ثليو فى يد ديانا مصيرها حتى لا يخسر 
صداقة أوكتابيوء إذا طلبها كزوجة؛ وكذلك لأنها لم ترض أن تتدخل 
العدالة فى زواجها. 
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لعنت ديانا نقسها ألف مرة لأنها سمحت لثليو أن يدنس شرفهاء 
إذ إنها أحبته برقّة: وكما يقال بلغة عامة الناس» كان النور يشعٌ من 
عينيه. وهو وسط هذا الجو من البرد بين اتخاذ قرار أو اتخاذ قرار 
آخرء لأن النفس الحائرة من السهل أن تنتقل من رأى إلى آخرء كما 
قال سينيكا("")؛ فقرر أن يقول لها ذات يوم إنها إذا قررت ترك منزل 
أمهاء فإنه سيحملها إلى إسبانيا الجديدة!"') وسيتزوجها: و بلغت ديانا 
من اليأس مبلغا كبيراء لدرجة أنها قبلت الرحيل» وطلبت منه باكية أن 
يحملها بعيدًا “حيث لا ترى شدة عذاب أمها ولا ثورة أخيهاء حتى ولو 
قتلها عند أول جبل. وبالصدفة لم يكن ثليو أقل ندمًا منهاء فوضع عينيه 
على الخطر؛ ونصحه الخوف» وخطط للرحيلء لأنه قد علم من ديانا 
بالضيف الجديد الذى بدأ ينمو فى أحشائهاء وبما أن البيت خاص؛ فقد 
أصبح ذلك الضيف يتوسع بداخله. كان لثليو جوادان جميلان؛ كانا 
ينفعانه فى الطريق وفى السفر؛ جهز واحدا باللجام؛ ووضع على الآخر 
مقعدًا ثريّاء وبعناية كبيرة وضع سترتين للسفر ذاتا ألوان وزينة» واحدة 
له والأخرى لديانا. وظل ثليو مع ديانا بعض الليالى» يحدثها عما أعذه 
وعما احتاط به للرحيل؛ وهذا ما سيجعله يشعر برضى واضح؛ لأنها 
تخيلت أنه سيعتذر بحزن شديد؛ وباعتبار انها لن: فود ملفا لبيتيباً 


(؟1) سينيكا: كان يلقب بسينيكا العجوز أو الفصيح؛ ولد فى قرطبة عام ٠١‏ ق. م تقريباء وقضي نحبه فى 
روما عام 55 م. وهو كاتب لاتينى. الف المناظرات؛ والعديد من الوثائق الثمينة عن تعليم الخطابة 
فى القرن الأول الميلادى. ْ 


)١4(‏ المقصود بإسبانيا الجديدة هى أمريكا اللاتينية حديئة الاكتشاف آنذاك, 
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ولأقاربياء اأرادت أل؛ تذوت ترما" الأمكناتة من بعضصضص الأضضاءة ولهدا 
١‏ 0 لسبب ولما قد يحدث لها ل الخق: قذار زر تدعير ؛ و 5 فى قليل 8 الصسر أت 
تحسن أ عشاق خارج اوطانهم. أَخَددة مفائيح ل ليسينا 2-0 هن 


صناديقها أغلى المجوهرات التى تمتلكمع ٠‏ مع ع دد من العم اأةت : 
ووضعثهم معا داخل صندوق صغير كانت تمتلكه منذ حداذة سنيا. 


حافك الليلة الى وعدا فيها على وهيل دن انض :لب فى ذلك 
اليوم ثيابا فاخرة؛ سو داع دام بدرجة كبيرة من أو كتابيو ل كمالو 
له 


ير 


كانوا قد أبلغوه بنيته فى الرديل. فلم يبعد عنه ولا 00 نه قال 
مرتين أو ثلاث إنه يجب عليه أن يقوم ببض الأحمال الاض_طرارية. 
كانت الساعة التاسعة تماماء ولم يبءد أوكتابيو عن جانب تايو الذى أراد 
مضطر"! أن يذهبء وبإلحاح واضج وغير عادى اصطحبه معه. دخلا 
معًا فى صالة لعب؛ وهى من نلك الصالات التى يتوافد علييا الشياب 
اعفان #«فالفمشن لمحو الحضن اوتوأسدري تمدو واس راي 
بضمان أنهم يذهبون عادة تاركين آخرين يعتنون به. أحيط ثليو بخوف 
كزين لأنه شرك أو كخاريوه فإنه سوريول هلما عا ع وقد اعرف 
إلى أين يذهبء وإذا انتظره فإنه سيفقد فرصة إخراج دياناء فقرر 
الصبر والاستعداد للنصيبء وبدا له أيضتا أنه قد يكون عذرً! كافيًا له 
أمام ديانا عدم استطاعته البعد عن أوكتابيو. 

فدياناء التى لم تكن غافلة عما يجب عليها فعله وما يجب عليها 
أخذه معهاء ارتدت ملابس جديدة فاخرة. وأخذت المفاتيح سراء وظلت 
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ب ل خف 3ب الت قوق “الناب::و عنما ذقك اللشاعة الثائة 


2 وو وقت ونث فيه وها دائمًا من اللعب او من غيره مسن 


اللير رو 'تماة الشبابي”. وبيذما هى تنتظر مليئة بالشكوك القائلة 
به 2 اللاي : !د 1 0 را وشى»ه عا لل 


الأ عن ؛. رضأ من اله اسء كان يتللا عند ظهوره؛ هكذا تحسورت : 
5ذ امم 3 رو 5ه! تصور ته فيما تلا ذلك. مضى الرجل دون 1 
ينقه إلى شدىءء وهشىيء خائفة وعمياءء لتغت إليه بالسين مرتين؛ التفت 
الر::!.. برجهه: ورأى امرأة جميلة الشكل وفى بيت نبيل جداء فاقترب 
شيا تون أو يتحدف: اليقاء:خوفا مما قد امحفة لف فكاتيك له ذياتنا 
حداة:: "هل حان الوقت المناسب ؟" وأجابها هو: "أى وقت يكون 
007 حينئذ ودون أن تنتبه إلى صوته؛ وبالخيال المخدوع الذى 
نت تنتظر بهء أعطته الصندوق» وقالت: "انتظر عند الباب". أدرك 
الرجل أن الرسالة ليست له وأن المرأة كانت تنتظر شخصًا أخرء ولكن 
أعماه الطمع؛ فأسرع هاربًا خائقا من أن السيدة إذا أدركت الحقيقة: 
فسوف ستصيرخ. ودون أن تحدث ضجيجاء وصلت ديانا إلى الباب» 
وفتحته بحرص شديدء وعندما لم ترثليو» تصورت أنه لمزيد مسن 
الحرصن والاطمئنان ذهب إلى آخر الشارع؛ وهى تتبع خداععهاء 
وصلت إلى خارج المدينة؛ حيث رأت الحقول والأشجار وحدهاء 
وأرلات أن تعود ألف مرة؛ لكنها خافت من وجود أخيها فى هذه 
اللحظة فى البيت؛ وقد يتسبب وجود الباب مفتوحًا فى جلب الارتباك 
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والضجيج» ولم تعتقد أن ثليو وهم الرجل النييل العاشق الملتزه جذا 
سيفضح نفسه بالطمع فى تلك المجوهرات. وعندما رأت !:, الساعة 
تدق الثانية بعد منتصف الليل فى الكئيسة الكبيرة عبرت القنطارة . 


0 
م ا ا 


وبدأت تمشى عبر تلك الصخور الوعرة: مع أنها كانت مبللة بالعرق 
المميت وتدور فى رأسها آلاف الأفكار والشكوك: وأخذت. تبان أتدسى 
ما تستطيع عن الطريق الملكى» حتى وصلت إلى جبل وخلال تلك 
الرحلة أوشكت على الموت ألف مرة: إذ لم يمنع ذلك إلا الخوف 
الحقيقى من فقدان الروح. 


الرجال الذين كانوا يلعبون ظلوا حتى الثانثة سن يعد منئنصف 
الليل مستمتعين. فى هذه الساعة ذهب أوكتابيو إلى بيته وكان يصحبه 
تليوء الذى حاول عند وداعه أن تسمع ديانا صوته لكى يكون ذلك هو 
العذر فى تأخيره. دُهش أوكتابيو من أن بابه لم يكن موصذا فى مثل 
7 0 
لإرضائه ولإحساسه به. بحث الخادم عن المفاتيح ولم يجدهاء فقل 
ساهرًا حتى استيقظ على هذا أوكتابيو أولاً قبل طلوع النهار وعندما 
وجده متيقظا بلغه الخادم أنه عندما لم يجد ما يغلق به الباب فقد قل 
فى مكانه هناك؛ لأن المفاتيح لم تكن موجودة فى المكان المعتاد الذى 
توجد فيه دائمًا. فى ريبة من الخادم» نادى أوكتابيو على الخادمة التى 
كانت فى غرفتهاء وهى سيدة فضلى وموثوق بهساء وبسؤالها عن 
المفاتيح»؛ وهى ناعسة ومندهشة» تسببت هى وهو فسى إحداث جلبة 
وضوضاء عند الباقين عن سكان البيت. فدذات قتاة إلى غرفة دياذ..سا 
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فلم تجدها فيهاء ووجدت السرير مرتبّاء فتسلل إليها الريب وقالت 
باكية: "آه يا سيدتي ويا خيرى! لماذا لم تأخذى معك خادمتك التعيسة 
فلوريندا؟" فدخلت الأم والأخ على هذه الصيحات وعندما أدركا غياب 
ديانا عن بيتها وعن شرفهاء سقطت ليسينا على الأرضء» وفحصص 
أوكتابيو وهو شاحب اللون وبأفكار مشوشة فى رأسه الخدم وأخذ 
ينظر فى كل مكان كالمجنون. قالت فلوريندا إنها منذ ثلاثة أو أربعة 
أباء :ققط انها فيكن بيرزقة وعذوية بالقة تمع لنها كانت تتكلم عن أشباء 
أخرىء كانت الدموع تتساقط من عينيها بحزن وكانت تصدر عنها 
تنهدات عميقة. وها قد طلع النهار وافتضح الأمرء عندما أرسلوا إلى 
اثنين من الأديرة ؛حيث كان لديانا خالتان راهبتان أجابت كل واحدة 
بأنها لا تعرف شيئًا عنهاء وكذلك أيضًا كل القريبات والصديقات 
اللاتى فى لحظة واحدة امتلاً بهن البيت. من هذه الشائعات» وهذه 
الأصوات والتحركات شاع الخبر فى المدينة» والأصدقاء الحاقدون, إذا 
كان هناك أصدقاء حاقدونء بدأوا يقولون أن ثليو أخذهاء وأخرون 
يؤكدون أيضمًا أنهم رأوها. سمع فنيسو خادم ثليو هذا الكلام بين 
الحلقات الصغيرة من الناس فى البلدية» وفى السفينة التى يطلقون عليها 
سان كريستوبال» ولكونه رجلا حكيمًا تجرأ وقال إن مَنْ يقول إن ثليو 
ارتكب مثل هذه الخيانة ضد أوكتابيو فقد كذب؛ وعندما أدار ظهره 
للمشائين: أخذ يقول: "فى الثالثة بعد منتصف الليل فارق ثليو أوكتابيوء 
وقد تركت أنا ثليو نائمّاء وسيأتى سريعًا ليرد شرفه'. وأيقظ فنيسو 
ثليو الذى سمع ما حدث؛ فظل خارجًا عن شعوره لمدة طويلة» 
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ولمعرفة مدى أهمية أن يعود إلى رشده» ارتدى ملابسه مسرعاء 
وبخطوات مرتبكة وحائرة ووجه شاحب أخذ يمر على كل الأماكن 
التى أخبره وذ فنيسو أنهم يتهمونه فيهاء فبزيارته أحس المشاءون بالخجل؛ 
حيث 58 حزنه إلى الصداقة التى تربطه بأوكتابيو؛ والمعروفه جدا 
لدى الجميع. وجد ثليو أوكتابيو عند بوابة بيته» فنظر كل منهما إلى 
الأخرء وظلا هكذا واقفين صامتين بلا حراك» يشعر كل منهما بالألم. 
كان ألم أوكتابيو كبيراء لكن ألم ثليو كان أكبر. عندما تمكن ثليو سسعى 
نحو أوكتابيو وأخذه من يديهء اللتين كانتا ترتعدان؛: وتحولتا إلى 
قطعتين من الثلج» وقال له: “ماذا كان يمكن أن يحدث لى ويسبب لى 
حزنا شديذاء وإن فقدت الشرف؟ أهء يا أوكتابيو إن ألمكم اخترق 
روحى!"' ومع أن أوكتابيو قارس شجاعء فقد خارت قواه وأغشى عليه 
بين ذراعى تليوء فقد رق لرؤية الدموع فى عينيه. حملوه إلى غرفته؛ 
حيث أفاق إلى رشده وعاد لسابق عهده أمام مشاعر ثليو. هنا أخفى 
المننب مشاعره وتساعل بحماس عن المساعى التى قامو! بها. وقد أشار 
أوكتابيو إلى كل شىء بإسهابء فقال ثليو إنها غير موجودة بالمدينة»؛ 
وقد يكون من الأفضل اللجوء إلى كل الطرق للبحث عنهاء وسيكون 
هو الأول فى البحث عنها. وربت على كتف أوكتابيو مشجعاء وأعطاه 
وعذا بألا يعود إلى طليطلة بدونها أو بدون أن يعرف ما حدث؛ ثم 
تعانقا. ذهب إلى بيته. حيث كان كل شىء معذاء وجد يسهولة ما 
المدينة» باكيًا وراجيًا السماء أن تقوده إلى المكان الذى توجد فيه دياناء 
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بهذه التنهدات» والضيق ولوعة العشق التى تلسين لها الصخور 
والأشجارء وفى الجبال؛ حيث يجرى نهر التاخو كانت تجيب الأصداء. 
وأصبحت ديانا فى واد يقطعه جداول الماء من جوانب مختلفة؛ 
وكانت تظهر أجزاء من مياهه بين أشجار الأسل والبلوط؛ كما لو كانت 
ذه عن قد قحكلة © حلفت كليل وكتروت واتمنشف طمهرها دن 
الكرب والألم بعد مضى ليلة حزينة» وبينما كانت تخلع حذاءها لتعبر 
هذا الجدول» قالت: "أه؛ يا لها من سعادة فارغة؛ بأى حقائق تدفعون 
ثمن الأكاذيب التى تتظاهرون بها علينا! كيف تخدعون بكلمات عذبية 
جداء لتحصلوا على متعة زائلة من خلال أهداف حزينة جدا! آه ياثليو! 
من كان يعتقد أنك ستخدعنى؟ انظر لما حدث بسببكء إِذ إنذنى وصلت» 
بسبب حبى لكء إلى أن أكره نفسى:؛ فلا يوجد الآن شىء شاق بالنسبة 
لى أكثر من هذه الحياة التى كنت تحبها؛ لكنى حقا اعتقد بأنك إذا 
رأيتنى ستحزن لما حدث لى". وفى هذا الوقت نظرت إلسى قدميهاء 
وتذكرت كم كانت محببة إلى ثليو؛ ولم تعبر الجدول» وظلت لبرهة. 
وهى حزينة باكية» ناعسة على صوت الماء بينما كان هناك راعء ليس 

بعيدًا عن المكان الذى كانت فيه؛ وكان يغنى: 

بين شجرتين من الحور الأخضر 

تشكلان معًا قوساء 

يمر التاخو صامتاء 

كى لا يوقظ الطيور. 
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أر ادت الأذرع اش 
جمع الجذوع. 
'كن النهر الحاقّد 
لا يسمح بوصول الأغصان 
منتبها ينظر إليهم سبزابو 
من صخرة مطلية:؛ 
تكلال لمياهه ااعزية, 
وبرج لحقوله الخضراء. 
الشياه مبعثرة 
فى الماء والمرعى 
فبعضها يشربء وبعضها يرتع» 
وأخريات يستمعن له. 
شاكيًا يعيش الراعى 
من أحقاد لاوسو, 
فهو أغنى من النهر باندهب؛ 
وأحمق لكونه عنيدا. 
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هكذا يبعد عن إليساء 
كما بيبعد التاخو عن الدردارء 
قوى فى الفصل بين الجسدين. 
ولكن ليس فى فصل الأرواح التى تربطهما معاء 
أخذ سيلبيو الآلة 
وعلى آنات آلامه. 
أجابته بلابل الغابة منشدة: 
“ستجمعء أغصائك., 
أيها الحور الشامخ: 
عند إنحسار مياه 
نهر التاخو الصافية؛ 
لكن إذا كانت التعاسة. 
التى تهزم السنين؛ مُقدّره. 
فستنمو مع الزمن 
الأحزان والالام". 
أفاقت ديانا وهى متوجسة خيفة؛ حيت تصورتء ما أن أخاها 
يتبعهاء أو أن ذلك الراعى الذى كان يغنى كان يقول لها من أين تذهب. 
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واصلت السير حافية على ضفة الجدول؛ وعندما تصورت أنها 
أصبحت آمنة وأنها لم تعد ترى الماءء لأنه كان ينقسم عند سفح جبسل 
صغيرء عادت وغطت قدميهاء ثم سارت رويثا رويذاء دون تناول أى 
شىء من الطعام سوى الماء الذى تناولته من ذلك الجدول فى الصبا-: 
إلى أن منعتها من السير عتمة الليل. فوقعت مغشيًا علييا بين بعسضص 
الأشجارء وبما أنها لم تجد من يعزيها ولا من يساعدهاء نامت فى هذه 
الإغماءة نفسها واستراحت بعض الوقتء وهكذا أمضت ليلتياء ذاهلة 
عن الخوف الذى تثيره عن قرب أصوات بعض الحيوانات والضوضاء 
الشديدة التى تأتى من بعض الينابيع» التى تنحدر من تلك الصخور: 
فدائمًا تكون ضوضاؤها أكبر من صمت الليل. تألم من خوفها الفجسر. 
أو ايكون ف عار من تموعياء فرع كرا جداء وبع كبر الفجر 
الجديد أفاقت وهى تقوى ضعفها النسائى وتمنت الموث: ومضت ديانا 
من حيث تصورت أنها قد تصل بسرعة أكبر إلى نهاية بائسة. وها فد 
مرك الللدون احند معتضيقك البوع»عنكنا مورت أنهنا نوين اللسماء إذا 
تركت نفسها للموتء ثم واصلت سيرها إلى أن وجدت بين الأشجار 
الخضراء نافورة» وفى زينتها وجدت بعض الأعشاب. التى أكلتها 
بدموعهاء ثم ارتجفت من حرارة قلبهاء وانهمرت الدموع من عينيها. 
بهذه الطريقة مشت ثلاثة أيام» وفى نهايتهاء وهى تخرج من كثافة 
الشجر إلى أرض فضاءء فقدت قواهاء وهى على مقربة من شجرة من 
هذا المكان رأت من بعيد غلامًا راعياء كان يتحدث مع امرأة من سكان 
الجبال» ويبدو أنه كان ذاهبًا حيت كانت هى. هناك تصورت ديانا أن 
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العالح كله قد عر ف أأئدى الذى من أجله تركت الوق أبويهياء وحد ق 
.ذ!:, اا اعيان جاءا أيويخاها ويقبحاها على حبعأ لثليو. وهنا خارت 
تو اها فتركت» ده نفسها نب فطل فوق ل الحشائش أل لخضير أع و ب بعينين , ممينتين 
رزائغتين فقدت الرؤية. الفتي الذى كان كل شغله الشاغل هو أن يعجب 
السرأة القرويةء وكان يعنقد أنه فى ذلك المكان لن يسمعه إلا الملر-.ور: 
الى كانت 3 أققه بدأ يغنى هكذا»؛ و إذا شندم 5 أيه رو ذار جا و إذا كانت 
اديكم رغبة في ددرفة أقدار ديانا أكثر من رغبتكم فى سماع غناء 
فابيو؛ فيمكنكم تخطى هذه الأبيات من الشهر ! + مانسى دون قسراءق 
وإذا أردث- !تأنىي في فهمياء فلتعرفوا ماذا تول عذه الأفكار ال -شاكية: 
ل أسباب العشق. 
أد. مع كانت حقائق الحب 
دائمًا نكبات! 
أفضل مثال هو ما عندى من حقائق» 
إذ إنها تجازى بالأكاذيب. 
عندما تعاملت بالغش 
مع صدقك. يا فيليس يا جاحده: 
كم من شكوى رأيتها ارتسمت على فمك» 
وكم من لؤلوة أشرقت فى وجهك! 
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أهء كم من ليالى قلت فيهاء 
متى تأتى على بابى وتنادينى: 
"بلا جدوى ينادى على الباب 
من لا يناجى الروح!" 
رعاتى قالوا لك: 
'فابيو ليس فى الكوخ'؛ 
وكنت أقول أنا: 
'لماذا يبحث من يسبب التعب؟" 
على شكواك فقط 
تجيب المياه, 
لأنهم تهامسوا عنكء يا فيليس 
لا لأنها كانت تسمعك. 
أتذكر أنك ذات ليلة 
قلت لى بألف شوق: 
"اترك نفسك يافابيو للحب. 


إذ إنه لن يكلفك شيئا". 


له 
او 


أنا لا أبغى أن تحبيننى؛ 
إذ إن الحب روح 
فلم أرَ قط سيدة عاقلة 
أردتّها مكرهة. 
على أعتاب بابك 
كنا نتخاصم حتى الفجرء. 
أنت» لأننى يجب على الدخول 
وأناء كى لا أدخل فى بيتك. 
'فلتعاقبك السماء يا فابيو, 
بالنار الثى تثلجنى بهاء 
وبالتلج الذى تحرقنى به". 
أصررتء يا فيليس الجميلة: 
والإصرار ينهى الحب؛ 
إذ إن من يعتقد أنه لا يُحب. 


يخدعه المحبوب. 
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ليس لأحد ثقة: 
فى المعاملة ولا فى الزمن 
لأنهما يمران دون شعورء 
ويشعرون بهما عندما يغيبان. 
أحببتك كثيراء 
ونحن معا يحسدوننا: 
القمرء عندما يحل الظلام: 
والشمسء عندما يطلع الفجر. 
فالمروجء والجبال؛ والأدغالء 
عشقت سماعها لنا؛ 
والنباتات المتسلقة العاشقة 
تعلمت منا عناقها الأخضر. 
لكن نزول سيلبيوء صديقك 
الراعى القديم: فى هذا الوقت 
من الجبال المثلجة 


جلب من هناك تغيرك. 
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فلم تضيعى الفرصة» 
إذ إننى عندما كنت أعبدك. 
أردت الانتقام 
من ازدرائى القديم. 
أموت حبًا فيك يا فيليس؛ 
أعترف بأن ليالى 
تمضى على أعتابك» 
والأيام فى نوافذك. 
لا أنادى» لأننى أتخيل 
أنك ستردين غاضبة: 
"لماذا ينادى على الباب 
من لم يناج الروح؟" 
إذا تظاهرت بأننى لا أنظر إليك» 
فهو اختراع من يحب؛ 
فعندما لا تنظرين إلى» 


أصنع مرآة من وجهك. 
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كنت تعطينى, ياقاسن 


وكنت أغضب ماهجا. 


ا حسم 


الان أراها وأ 

فوق العينين والروح. 

لا أزيد عليك أحزانى. 
لكى لا أعطى المجد للسيب.: 
حتى أعانى أذا دن <١‏ ادر 
دون أن تأخذى أ بئَاّ اه 
لا تريدين مزيد! ..ن جنول 

فآئى لأضع فمى حيث تطبع قدماك. 
لكن؛ مع كل ما أقول؛ 
لا أفكر فى التحدث إليك؛ 
فالذى يسير وراء الغيرة 
يحكم على الصداقة بالانتهاء. 


كان فابيو على حق فى مقولته. لأنه بعد الغيرة لمكم ٠‏ لكلا 


هن اأعان الحب لحب. مع أحث انعبرة من العديد من الحارانارت. "* 
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عنها كل من بلينيو') و أرسطوء مع أنه يوجد رجال لا يحبون قبل 
تعرضهم للإهانه؛ حيث يفتح شهواتهم ما يبغضه الأخرون. فى النهاية 
هذا ما كان يغنيه ذلك الفلاح للقروية التى أشرنا إليها من قبلء والتسى 
كانت تستمع له برضا وكبرياء. فى نهاية هذه الأبيات من الشعر التقى 
الاثنان بين الأشجار؛ حيث كانت ديانا غائبة عن وعيهاء ويدور فى 
خيالها العديد من الحوارات حول مصائبها: فإما تدين ثليوء وإما أن 
تقصور أنه من المستحيل أن يتقاعس سيد فى قمة النبلء؛ وعراقة 
الأصلء ومنتهى العقل والرقة» عن الوفاء بواجباته؛ وإما أنها تدين 
اندفاعها فى الحبء الذى خرجت تبحث عنه بتفكيرها الساذج. وبين 
هذه الشكوك كان يعذبها أكثر التفكير فى أن ثليو لم يعد يحبهاء فتتخيله 
وهو مغتبط لايقذر مصائبها ولا يعتبرها كوارث كبيرة. إنها كوارث 
بالنسبة لامرأة وحيدة وسيدة نبيلة» قطعت مسافات طويلة على قدميها 
عبر جبال وعرة: دون طعام ودون أمل فى أن تجد نهاية سعيدة لحبها 
تخول دون وضع نهاية لحياتها. ظل الراعيان ذاهلين عندما شاهدا بين 
تلك الأغصان مثل هذه الآية من الجمالء مغشيًا عليهاء حافية القدمين 
ومنهكة» ومستسلمة لحقيقة الموت أكثر من استسلامها للنوم الذى جعلها 
يدر كانها ترسافن هذا للوضع تادث غلييا للراعية مرنين أر شاف 
مراتء؛ وعندما رأت أنها لاترد؛ جلست إلى جوارهاء وهى تعتبرها 


(15) بلينيو العجورز: عاش فى الفترة ما بين (1-515لام), وهوعالم فى التثاريخ الطبيعى و كائب 
لاتينى. وكان القائد الاعلى للأسطول فى ميسينا عندما فاجأته ثورة بركان البيسوبيو عام (9؟) 
التى مات فيها. 


50 


ميتة أو أنها قد أشرفت على الموت. أخذت يديهاء وعندما رأتهما 
باردتين جذا ولونهما أبيضء لأنهما كانتا تملكان كل ص فت التثلج 
وخواصه؛ نظرت إلى وجههاء فرأت أنها رائعة الجمال والحسن فى 
هذا الإغماء» فوضعت رأسها على حجرها وأزاحت شعرها الذى 
انساب فى حرية وبلا نظام على وجهها وعنقهاء فتحرر الشعر مسن 
قيوده التى كانت تربطه في الماضى؛ أنتقامًا من العينين: اللتين وقعتا 
فى أسرهما وسجنهما. وبما أن رأس ديانا كانت تميل من جانب إلى آخر 
بسهولة» بدأت الراعية فى بكاء رقيق وحزينء معتقدة أنها ميئنة. فى 
هذه البلبلة» أفاقت ديانا تمامّا على إحساس الراعى الذى أحبها بشكل 
عذرى؛ ومع أنها لم تعطهما أملا عن حياتهاء هدأت من روعيما 
وقلقهما وأوقفت دموعهما بتأوه منهاء آه! مؤلم جداء. مع وطبيّع يعنيها 
فوق قلبهاء كما لو كانت تضغط عليه؛ عادت كما كانت أولاء مستسلمة. 
عندئذ استعملت الحسناء فيليس العلاج نفسه فبدأت تساعدها بخلع 
ملابسهاء وأخذ الراعى يحضر المياه من النافورة» وأخذ الماء يتساقط 
فوق وجهها مكونا دموعًا أو لآلىء؛ لكن بهذه الطريقة» بدا ما كان 
يتساقط من عينيها الزرقاوين كأنه لؤلؤ رقيق وأصلى. وما يتساقط من 
النافورة مزيف. شكرت ديانا كلا من المرأة القروية والراعى» فسألاها 
عن سبب سوء حالتهاء فقالت لهما إنها ظلت تمشيى لمدة ثلاثة أيام دون 
طعام. عندئذ أخرجت فيليس من كيسها ما سمعتم حضرتكم ياسيدتى 
عما يتعودون حمله معهم» فى كتب الرعاة: وبدأت ديانا تأكل بمشقة 
برجاء منهما؛ فقوت ضعفها بهدوء» وشعر الجسد المنهك بشىء من 
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احة. بينما كانت ديانا تأكل سألتها للش ع وكه ن ومن أن أكمك»: 
من اج ءال دتترع ة 
أل #اتاقنية تك + إكستر يمادورا"'! لم ت#نى على حياتها فى ثاك 
الليائر . هنا أح ند. أنه حتى الحيوانات المفترسة فد أبغضتها كبغ.ضها 


و لأم. سيد اء شر متلحضة ع أن الأناه : الى دَأتَى 


؟اسم, ولخوفها من أن 3 37 لم تقتلها. وبمعرف.ة فيليون الأس..باب 
اليانى.ة لدياناء التى ألانت الجبل الذى أحبت أن تنهى حياتها نيد 23.د 
أتذعتها بالذهاب. 3 إلى المزرعة التى يمتلتها أبوهساء واس تطاعت 
اقناعها ١١‏ واقدية ودلائل على الحب للكبيزء الذى ادستسلمت أمامةه 
ديانا بأديها 0 واعخيرت أن هذا قد بكرن علامًا لما تجماه ذ. .ى 
احشائهاء والذى كانت تنظر إليه بعناية طبيعرة؛» -ن_دما كاذ :. تك ره 
حياتيا اك ين أى:واقت مضدى: ذهيث مع الزاعيين واحدين لستغباقيا: 
مع أن سياباخيو والد فيليس- وكان وبالصدفه خشنا جذا فى ذلك السسن 
مذل ايه ريدن د البداية راضيًا عن وجودها فى منزله؛ ولكّن بعد 
ذتك؛ اضطره حسنها وتواضعها إلى أن يظهر بعض الرضاء وذلك 


لإرضاء ابنته. 


منذ أن خرج ثليو من طليطلة؛ دون أى طريق يقوده سوى حبه. 
صرخ شاكيًا عند أول جبل؛ لأنه يعتبر أن بسببه هجرت ديانا بيتهاء 
وأمهاء وأخاهاء وأقاربهاء وصديقاتهاء وراحتها ووطنهاء والأعمال التى 
كانت تؤديها بسعادة أو بشقاء؛ وأوشكت على فقد حياتها. ولم بدخل 


4335 يمدب ا: عى محاذظة تقع فى غرب إسبائيا 
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على مدى ستة أيام أى قرية: وتحملت الخيول أحزانه. إذ إنها كانت 
تتغذى فقط على الأعشاب. رأى فنيسو قرية من بعيد: كانت تغطيها 
تقريبَا بعض الأشجار ويعلوه برجان عانيان يزينهما قطع من الإردواز 
والقيشانى» الذى تتلألأ عليه الشمس. أقنع فنيسو ثليو أن يذهبا إلى هذه 
القرية» وعند وصولهماء علما من الناس الذين أصغوا إليهما بضياع 
حبيبة القلب؛ لكنهما لم يجدا فى هذا المكان .ولا فى غيره من تلك 
القرى الكثيرة التى تبعد من عشرة إلى عشرين فرسخا عن طليطلة 
التى مشيا فيها على مدى شهر من الزمنء لم يجدا لها أثر'ا. وطبقا 
لاتفاقه مع ديانا على أن يذهبا إلى بلاد العالم الجديد» خطر على بال 
ثليو أنه من الممكن أن ديانا قد تصادفت مع من يحملها إلى إشبيلية؛ 
وهكذا مع اعتقاده بوجودهاء ومع رغبته في أن يبعد عن بلده؛ قرر 
الذهاب ليتحرى عما إذا كانت موجودة فى تلك المدينة المشهورة. 
أصبح شكل ثليو قبيحًا جدًا بسبب عدم الأكل وعدم الراحة والنوم فى 
الحقول» فقد كان يستطيع العودة بكل تأكيد إلى طليطلة دون أن يعرفه 
أحد. عند وصوله إلى إشبيلية» قام بمساعى كبيرة؛ تلك التى يستطيع 
تخيلها رجل عاشق جذا يحمل فوق كاهله العديد من الالتزمات؛ لكن 
عدم عثوره على ديانا ولا من يعطيه معلومات عنها ولو بالخداع» لم 
يغضبه كثيراء مثلما أغضبه رؤية رحيل الأسطول إلى بلاد العالم 
الجديد. لأن ثليو كان يعتقد أن به دياناء التى يعلم بحبهساء وقيمتها 
وروحها. شاءت أقداره أن يجد مركبًا واحدًا فقط استأجره تاجر» لم 
يكن مستعذا للرحيل إلا بعد عشرة أو اثنى عشر يوما؛ تحدث إليه ثليو. 
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واتفق معه على الرحيل في المركب نفسهء وقبله ربان السفينةء ونشأت 
بينهما صداقة كبيرة؛ كان يأكل معه فى بعض الأحيان» وكان يساأله 
كلما سنحت الفرصة عن سبب حزنهء ومع أن ثليو كان يعتذر دائمَاء 
بقوله إنه لا يريد زيادة همّه بتذكر بعض الأحداث الحزينة فلم يبلغه 
بشئ؛ وهكذاء حتى جاء وقت الرحيل» وفى جو غنى بالرياح؛ أبحصرت 
السفينة» وانطلقت فى البحرء وبهذا ابتعد ثليو أكثر عن دياناء عندما 
كان يتخيل أنه يقترب أكثر؛ لكن الأمل في تحقيق الخير والحصول 
عليه- مع أنه أمل خادع لا يؤذى؛ فإنه يشغل الحياة. 

كان أوكتابيو يمضى وقته فى طليطلة وسط ظروف مملوءة 
بالخزى والعارء والحزن الشديدء لأنه لم يعرف أى جديد من الكثيمرين 
الذين كانوا يبحثون عن ديانا يجعله يستطيع التمسك بأمل ضعيفء فلم 
يصل لأى جديدء لا من الأقاربء ولا من الأصدقاء؛ وعندما رأى أن 
ثليو لا يعودء ظن أنه كان اتفاقا فيما بينهما على أن تخرج هى أولاً ثم 
يخرج هو بعد ذلك للبحث عنها؛ لكن الحديث الذى دار فى المديئنة من 
بعض الناسء الذين قالوا بأنهم شاهدوه وحده مع فنيسو فى بعضش 
البلاد» وهو يبحث عنها باهتمام واضح؛ جعل اوكتابيو يستبعد هذه 
الفكرة من خياله. هكذاء هدأ أوكتابيو بهذاء كما أن أمه صرفته عن هذا 
التفكير» حون من أن 'تفقده هود أيطنا. 

ظلت ديانا شهرين فى مزرعة أولئك الفلاحين الشرفاء كهدية 

طيبة من فيليس؛ وعندما جاءتها لحظة الولادق وكعنك كناد ميات 
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لكى لا تستطيع الشكوىء مثلما حدث عند بيرخيليو"'! بين المخدوعة 
ديدو والهارب إنياس/2". 
إذن بقى لى منك 
إنياس صغير» 
قبل أن تفصلك عنى 
السناع القاضية: 
ووجهك يشبهه 
لا لخداعى يأسف. 
ولا لغيابك يبكى. 


مع أن أوفيدل'') أحسه بطريقة أخرى فى رسالته: 


(10) فرجيل: شاعر لاتينى (11 ق.م ٠0-‏ م). من أصل قروى متواضع؛ وهو عضو فى المجمع الثقافى 
لأسينيو بوليو؛ وكان صديئًا للإمبراطور أوكتابيوه وتعرّف على كل من مثيناس و هوراثيو. وظل 
بعد ذلك فى روما؛ حيث نشر كتابه عن الجغرافيات. بعدها بدا ملحمة كبيرة؛ لم ينههاء وكانت 
بعنوان "لا أنيدا" كان تأثيره فى الاداب اللانينية والغربية كبيرًا جذا. 

(1) ديدو: هى الأميرة الأسطورية لمدينة تيروء وهى المؤسسة الأسطورية أمدينة قرطاج (4 41 ق.م)؛ 
وهذا طبقًا لملحمة فرجيل. أما إنياس؛ الهارب. ققد أحبته ديدوء لكنه كان عليه أن يهجرها؛ بأمر 
من جُوبيتر (كبير آلهة الرومان)» وهو ما دفع الأميرة للانتحار. 
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بالصدفة تركت 
جزءًا منك فى صدرى» 
والآن تحكم 
وهكذاء تفقد ديدو التعسة 
الحياة بسبيك, 
بالابن الذى لم يولد 
ستكون أبّا وقاتلا. 
لكنى أعتقد أن حيلة أوفيد التى اشتهر بها جدًا كشاعر. أجبرت 
ديدو على التظاهر بأنها حامل من إنياس لكى تجبره على أن يعود 
ليراها؛ النساء لا تتصنع ذلك فقطء بل تتصنعن الولادة نفسها. لم يكن 
وضع ديانا كذلك؛: لكنه كان حقيقيًا جذاء فقد كان سببًا لترحالها 


فأبوه إما أن يصمت من الخجل » أو أنه لا يستطيع الوفاء بوعده 
لاستحالة ذلك» فتضيع الثمرة وربما الشجرة» وبعد القيام بأعمال كثيرة 


(19) أوفيد: (7؟: ق.م - ١7‏ أو ١18‏ م). شاعر لاتينى. مؤلف مُفضل للمجتمعات الدنيا فى بدايات 
الإميراطورية ؛ مات فى المنفى على الرغم من التوسلات التى كتبها فى قصائده الأخيرة عن 
الرئاء (حزناء وجفاة), 
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جِداء وقطع مسافات» طوياة والتءعرض للجوع والسير بأقدام حافية. 
يصل هذا الطفل التعيس حر! إلى ميناء الحياة. بعد مضى شهر على 
نقاهتهاء نادت ديانا فيليس وقالت لها: 'أنا مضطرة للرحيل عن هذه 
الأرضء ويتقل على نفسى ترككء والرب يعلم ذلكء والتزاماتى الكبيرة 
تخبرك يذلك؛ سأترك لك فلذة كبدى؛ وهذا سوف يجبرئى على العودة. 
لا يجب أن أركل. فى تدس ولا فى ثياب النساءء إذ إننى شقيت بهذه 
الملابسء ولذاء فإننى أرجوك أن تعطينى بعضًا من ملابس هؤلاء 
الفلاحين الذين. يخدمون والدك أو يخدمونك. لأنها ستكون أنظف. من 
الرداء الذى أحضرته معىء: صنعت. بعض السراويل وهو أفضل ما 
علمقة إن 'التقناك" :قلت هذاء اف ايداف تكلم ماديا مون أن تتتطزيع 
توسلات ودموع فيليس أن تغيّر قوة إرادتها. أخرج-ت قطعتين من 
الماس كانت تحملهما فى صدرهاء وأعطتها الأولى وهى قطعة ثمينة 
جذاء لكى تنفقها على تربية ابنهاء وبالثانية دفعت ثمن الاستضافة؛ أما 
الحب فيستحيل دفع مقابل له. وأخيرً! ارتدت معطفاء وقصّت شعرهاء 
وغطت بقبعة ريفية ما كانت تغطيه من قبل الشرائط المنتفاه بعناية:. 
والماس والذهب. كانت ديانا جميلة المنظر ذات جسد طويل ومتناسق. 
ولم يكن وجهها أنثويّاء فظهرت فيما بعد كفتى جميل؛ يشبه أبوللو 
الجديد عندما كان يحرس ماشية الملك أدميتو. ودّعت كلا من فيلسيس 
وأبويها العجوزان؛ وكان الجميع يبكى. وكان أكثرهم بكاءً لاورينوء 
الذى وقعت عيناه عليهاء وكان متأترً! بفكر المدينة. وسمت ديانا نفسها 
باسم مستعار هو ليسيسء» وهكذا فإن لاورينو الذى كان يزهو بكونه 
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موسيقيًا وشاعراء كان يشكو فى بعض الأحيان غيابها من خلال هذه 
الأبيات من الشعر» وعندما سمعته فيليس شعرت بشسىء من الغَدٍ رة 
ضاعفت ألام فابيو. 


ليسيسء. بعدما حملت 
حياتى إلى التورمس"2'") 


بدموع راضية؛ 


يفكر 2ه 
فى تهدئة النار بدموع العين. 


كم كان رائعا لى 
أناه فى عينيك الساحرتين 
كانت الروح تمد 
جسور الود 
فحياتى لم تعد حياة 


)٠١(‏ التورمس: هو نهر فى مدينة سلامنكا الإسبانية. 
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بعد رحيلك. 
عند موتى الحتمى: 
الذى يدركنى الأن: أوقفى 
ياليسيس, الأمل 
كى أعود لرؤياك؛ 
إذ إنه ليس من العدل أن يقضى 
من تسكن روحه فيك. 
ويأمل فى رؤياك. 
إذا رأيت هذه الرباء 
ذلك الذى كان يزهر 
قدمك البيضاء .المكسوة بالثلج؛ 
فقدمك البيضاء والصغيرة. 
امتلكت الكثير من الأرواح والزهور. 
لكى تستقدى بهاء 


غرستها يا سيدمى» 
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لا لكى تتركينا الأن؛ 
إذ إنه لن توجد حياة ولا زهرة 
لافى قلبى ولا فى هذه الغابات حدى تعودى. 
فى سجون ذهبية 
أمسكت بالطيور الصغيرة:» 
التى اعتقد أنك بسماعهاء 
ستسيرين كما أسبر” أنا؛ 
ففى قيودك الذهبية 
أغنى للفجر وأبكى للمساء. 
ها هنا وضعت نافورة 
كى تغتسلى. 
وتتركين اللالىء الكثيرة 
تتناثر فى تيارها؛ 
وأنت كى تثيرى غضبى؛ 
تركت لى لؤلؤتين فى عينى الشاردتين. 
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وصلت ديانا الشجاعة والحزينة» بعدما مشت عدة أيامء إلى 
مكان قريب من بيخار/''اء حيث إنها لم تقترب من بلاسنثيال”"! لخوفها 
من بعض أقاربها هناك؛ خرجت إلى الميدان» وعند وقوفها فيه 
أظهرت من خلال ذلك أنها كانت تنتظر المالك. فرآها مزارع ثرى؛: 
وأعجبه حسن منظرها وجمال وجههاء لكنه تصور أنه شىء مصطنع: 
كما كان بالفعل7). وصل إلى ديانا وسألها عدة أسئلة؛ فعرفت كيف 
ترضيه» وأعطته بيانات كاذبة عن اسمها وبلدهاء ثم أخذها معه. كان 
هذا الفلاح على علم من رئيس الرّعاة لدى الدوق أنه كان يبحث عن 
غلام؛ بسبب زواج الغلام الذى كان لديه من قبل» لكى يهتم بالطعام 
وبأشياء أخرى مهمة يحملونها إلى الحقل ؛حيث تكثر الماشية هناك. 
أعطى طعامًا لدياناء وكتب ورقة لرئيس الرّعاة الذى أشرنا إليه وسلمها 
لهاء ووضعها على الطريق وزودها ببعض المعلومات والعلامات 
والطعام حتى اليوم التالى. لم ير رئيس الرّعاة دياناء عندما بدأ يضحك 
من رقة الصديق ومنهاء فنادى باقى المزارعين وبين الجميع»؛ 
وباستخدام المكرء ألفوا نكتة ساخرة. سأله("') رئيس الرّعاة عن موطنه 
الأصلىء» فأجابه من أندلوثياء لكن لم يكن داكن اللون كما تتطلب العادة؛ 


(11) بيخار: مدينة تابعة لمحافظة سلامنكا الإسبانية. 

(؟١)‏ بلاسذثيا: مدينة تابعة لمحافظة كاثريس فى إقليم اكستريمادورا. 

(") نلفت انتباه القارئ إلى إنه من هنا وحتى نهاية القصة ء ستتعامل الشخصيات مع ديانا على 

أنها رجل . 

(1) يجب لفت نظر القارئ إلى أن السؤال موجه لديانا المتنكرة فى ملابس الرجالء: وهكذا فى باقى 
العبارات التى يوجه إليها الحديث على انها رجل وليسست امراة. 
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هذا ما سبّبه وجوده لفترة طويلة فى الغابة؛ حيث كان يتعرض للشمس 
عندما كان يرغب. أخيرًا استطاع أن يقول له الكثيسر من الأشياء 
وأظهر سعادة كبيرة وحماسا شديدًا؛ وهو يحمى نفسه من خبث 
وسخرية الفلاحين» المولع بها رئيس الرّعاة» فاستقبله فى بيته» وعندما 
. رآه فى تلك الليلة يهمس بالغناءء بينما كان يخرج بعض قدور الماء من 
بئر كى يملا بها حوضناء تشرب منه الحيوانات المنزلية؛ سأله إذا كان 
يستطيع العزف على أية آلة» كما هو معتاد عند الرعاة فى أندلوثيا. 
قالت ديانا إنها تستطيع العزف على العودء الذى ربما تخفف به بعمض 
الأحزانء التى تقهرها بالطبع. 

دهش ليساندروء هكذا كان يُدعى رئيس الرّعاة» من أن راعيًا 
يتوّف تان آله بجيدة قات عن .مجان الحقل» ويد ا ينظر اله نظسرة 
مختلفة» وليس هذا بأقل من اهتمام سيلبيرياء ابنته» التى منذ أن دخل 
فى بيته لم ترفع عيناها عن وجهه. أتصور أن حضرتكم ستقولون إن 
ذلك كان واضحاء وإنه إذا كانت هناك ابنه فى ذاك البيتء فأنها 
ستعشق الفتى المتنكر. أنا لا أعرف إِنْ كان ذلك حقيقيّاء لكن من أجل 
أن أكمل القصةء فلتصبرواء ولتعرفوا أن سيلبيريا المذكورة تبلغ من 
العمر سبعة عشر أو ثمانية عشر عامّاء فهو سن يجبر على متل هذه 
الأفكار. كان يعيش فى مكان ليس ببعيد عن بيت رئيس الرعاة طالب 
كان ينظر إلى سيبرياء وكان يمسضى فى هذه التخيلات الوقت 
المخصص للمواد الخفيفة التى أحضرها معه من سلامنكاء أكثشر من 
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الوقت الذى يكرسه لدراسة بارتولوس وبالدوس9'). هنا أرسل 
ليساندرو فى طلب آلة حتى ولو لم تكن عودا. استطاعتث ضبط الآلة 
على صوتهاء كما تابعها الطالبء مع أنه لم يدخل البيت؛ لكننه سمع 
جِيدا من الشارع أن ديانا كانت تغنى هكذا: 
من ببن حوادث ظالمة 
جلبتها لى أوشامى» 
حيث يكون الاذى [ذىء 
والسعادة ليست سعادة. 
مشاعر حب أحسنوا استغلالها؛ 
مع أنهم لم يمتنوا لها 
فما لديكم ضائع: 
حتى ولو اعتقدتم يفوزكم؛ 
فماذا تهم السعادة الماضية. 


إذا كانت الأحزان الجارية 


)١8(‏ باتولوس : هى مجموعة من الشخصيات الفنية» والموسيقية: والسياسية؛ و التاريخية من شعوب 
مختلفة؛ والواحد منها يُدعى بارتولى أو بارتولوميه أو بارتولوميو؛ وكذلك الحال بالنسبة لبالدوس. 
فالمؤلف جمع فى هذا الاسم عدد من أسماء الشخصيات السياسية و التاريخية والأدبية التى أسمائها 


هى بالدو, 
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أكبر مر المسرات» 
والمعروف ازدراع. 
إذن قد ضاح خيرى 
من بين حوادث ظالمة؟ 
أحضروا لى أملاكًا 
وتحول غريب 
ربما يكون رضا. 
لكن كما أن الخداع 
يسبق الظلم 
كما يثبت ذلك الزمن» 
أشعر بأننى مذنب 
إذ إن الحالة التى أنا عليها 
جلبتها لى أوهامى؛ 
أيتها الأفكار العاقلة؛ 


لك شىء من القداسة, 
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ثبضرق مختاغة جدا 
أبلغتينى بعذابى؛ 
معام لك * توطركم ثقة 
فكاات ماه ننى !5 3#الشرباس. 
فلا بمك", أن توجد أوهام 
ا ا 
سوى الإعتقاد بأنها ليست أوهامًا 
حيث يكون الاذى اذى. 
بين الشك والخوف 
كانت تمس سعادتى؛ 
كمن يخشى كما تخشى 
العاصفة من السماع: 
أن يقضوا على حبى وغيرتى؛ 
لا أريد سعادة ظالمة, 
مملوءة بأحزان كبيرة» 
فبنية مشكوك بهاء 
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تمضى الروح خائقة 
والسعادة ليست سعادة. 


تغنت ديانا بهذه الأبيات» فلا شىء من كل ما كانت تحفظه كان 
أكثر ملائمة لأحزانهاء وبهذه الخدعة» لم يعرفوا من صوتها أنها امرأة. 
ولا برغبتها فى التخفى أدركوا أنها متنكرة . شعرت س يبيريا بأنها 
طنائمة عنذما رات هذه الخفة إضعافة إلى الملكات الخارجية الأخرق 
عند ديانا. أتصور أن هذا السياق يبدو لحضرتكمء يا سيدة مارثياء على 
أنه كتاب للرعاة أكثر من كونه رواية» فصحيح إننى فكرت أنه لا لهذا 
السبب يفقد الحدث فى الرواية متعتهء ولن يكون هناك ألط .ف من 
محاكاة كتب الراعاة. بعد مرور عدة أيام» حاولت؛ سيلبيريا استمالة 
عطف وحب دياناء وكانت تحرص على إرذدائها كلما سحت الفرصة 
لذلك؛ء حتى أنهما قد اتفقا فى مساء يوم العيد على أن يتقابلا وحدهما 
فى بستان صغير مملوء بالأشجار أكثر من الزهورء وهذا البستان 
تنتفع به بعض القرى. بدأت تسأله عن بلدهء والسبب الذى جعله 
يتركه وإذا كان ذلك لأسباب عاطفية» معتذرة عن ذلك بحجة صغر 
سنهاء وهى تستحسن وتستصوب خطأه. وبدأت تعرض عليه ما كانست 
تفكر فيه من اقتراحات. على كل هذه الأشياء كانت ديانا تجيب بتعقل 
كبير وحكمة؛ مدعية بأن زواج أبيها أبعدها عن بيته» مع المبالغة فى 
وصف حالة زوجة أبيها الفظة. وفى هذه اللحظة وصصسل بعض 
الأشخاص وانقسمت المناقشةء وبإحساس كبير من جانب سيلبيرياء التى 
من الأن فصاعذا كانت تنظر إليها بكل صراحة ووضسوح. وتهامس 
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المزارعون حول خجل ديانا؛ وذلك لأنها من أجل ألا يفتضح أمرهاء 
أصرت على أن تقوم بدور الفارس الأنيق مع القرويات اللانى أتين 
لزيارة سيدته. ولأن البيت كبير وبه الكثير من ار ا 0 
العديد من حفلات الرقصء وكانت ديانا تصُر ءا خسري يد 
اشر رتممكة اله نضفي الالتكاف وخصعرضنا لكت اتيب الك 
أشرنا إليهء التى كانت فضولية للغاية وجميلة. وكانت ثقرأ ذ ا 
عن الفروسية والحبء ولكنها كانت تضايق سيلبيرياء التى بدأت تقول 
ذات مساء وهى تحترق من الغيرة ودامعة ال ف قت ا 
جداء لأنهل”" لم يتجاوب مع رغبتها مثلما فعل مع باقى الفلاحات» وأن 
يعرف أنه ليس من العدل - إذا كان لا يحبها مما يجعلها أتعس 
وأشقى-- أن يقتلها بالغيرة من جارتها. تأثرت جدا ديانا لرؤية مسيدتيا 
مُعَذْبةَ قفررت أكثر من ألف مرة أن تخبرها بأنها امرأة مثنها؛ لكنها 
خافت من أن يكتشفوا حقيقة أمرهاء وهو ما قد يسبب ليا أضزارا 
كثيرة؛ ولهذا فقد أظهر امثنانهء وهدأ من غيرتها بالقول بأنه تدرأ على 
الأخريات؛ وام يتجرأ عليياء بسبب الاحترام الواجب نحو سيدته؛ مع 
الوعد بأنه من الأن فصاعدا سيصاح كل شىءء ومن هذه الآمال ظلت 
سيلبيريا سعيدة وواهمة. أخذت يده؛ ومع أن ديانا قاومتهاء قبّلنت يده 
مرتين. ملطفة بتلجها نار الفؤاد. لأن ما يزيد بينهما يمكن إن يسمى 
عفة. الآن بدأ حب سيلبيريا يظهر فى البيتء يقال إنه من المستحيل 
لحقاف الح + الماك لكر من ترارق انه ون الاسستسك الخفيكا ياد 


(2؟) المقصود هنا هو شخص ديانا المتنكرة فى زى الرجال. 
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المشاعر» فالحب لأنه يتكلم بالعينين» والمال لأنه يخرج ليزيّن 
صاحبهء والحرص لأنه يظهر على ملامح الوجه. مضت ديانا الخائفة 
يتخحين فرحية لز ذغيدة وكان الاجم يكن لها هنا كيرا »سنا جنليا 
تقدّر ألا تكون جاحدة أكثر من تقديرها للخطر الذى يهدد حياتها. ولكن 
باسكا ليا من كدال كان أفحل هنا كانت كرقع ومما هو معتاد. فد 
كانت خائفة تترقب حتى حدث ما هو عكس ذلك. كان دوق بيخار 
يتحرى الصيد فى أرضه؛ فنزل ضيفا ذات ليلة فى بيت رئيس الراعاق 
أولتك الرعاة الذين يرعون ماشيته» ولأن العجوز كان معتادًا على 
تقديم بعض الحضورء الذين من خلالهم يشعر الدوق أنهم يحسنون 
استقباله؛ حيث يُحمد للأمراء ثراء الحقول أكشر من غنى وثراء 
قصورهم. كان رئيس الرّعاة يتمنى إسعاد وتسلية الدوق؛ فكان بالطبع 
عليه أن يستدعى دياناء فوقعت هى من الدوق موقعًا حسناء وهكذا 
أمرها بالغناء. هنا كان من الضرورى أن يُحضر الطالب آلته على 
غير رغبة منه؛ لأن غيرته من ديانا وسيلبيريا جعلته يفقد رشده. 
وضبطت ديانا الأوثار وفقا لصوتهاء وبإنصات من الجميع» أنشدت 
هكذا: 

أدغال وغابات من الحب» 

فى أشجارها من الدردار والحرّان 
لا تزال تعيش ذكريات عذبة 


لراعيكم العجوز. 
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أطلب منكم الإصغاء 
لغنائى؛ 
لشكواى؛: وسترون 
كم أشكو بعذوية. 
اسمعوا من راعيكم, 
بهذه الآلة الجديدة, 
دموعًا أكثر من الكلام 
وتنهدات أكثر من الأشعار. 
فلتعلموا أننى أتيت خاسرًا؛ 
أقلت لكم خاسر؟ فأنا أكذب. 
فلم يربح أحد 
على نحو جيد مثلما أضيع أنا. 
أتيت رابخا وخاسراء 
من أجل إنسان عال 
أكسب مجد رغباتى» 


بينما أخسر حياتى. 
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فى النهايةء أدغال عاطفيةء 
أتيت ميتا وسعيدًا: 
ميت فى عشق عينين» 
سعيدًا لرؤيتى فيهما. 
أريد أن أبلغكم بالعنوان» 
لكنى أخشى الآخرين؛ 
إذ إننى مازلت لا أجرىُ على النظر إليهماء 
مع أننى على عبادتهما أتجاسر. 
عشقهما يكلفنى روحى؛ 
وتعطيانى الحياة. إذا رأيتهماء 
ولكن الجرأة تعوزنى 
لأشاهدهما ألف مرة. 
إذا قلت لكم أنهما سوداوان» 
أقسم لكم أنهم سيقولون فيما بعد: 
"هما عينا خائينتاء 
إذ إن هذا الرجل يضيع من أجلهما". 
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'وتقولونء لكن ألا توجد فى الوادى 
عيون أخرى سوداء؟" 
يوجد الكثيرء لكن لم تضع 
السماء فى أى منها كل هذا الحسن. 
صدقونى, يا أدغال » 
فإذا لم تكن عيناها حية جذاء 
ما كنت أناميتا تفلماء 
عن رغبة منى 
يا أشجارء لست وحدى 
الذى خصه القدر بعشقهماء 
فلم ينعم بالحياة مطلقا 
من لم يذهب وراءهما. 
أرسله إلى لهيبهماء 
ففى وجود شمس حامية 
لا تنفع جبال من الثلج. 
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كانت روحى من الثلج 
قبل أن أصل لرؤيتهماء 
وها هى تذوب فى شعاعهماء 
إذا قالوا إن لى روحًا. 
فلم تكونا معى جاحدتين؛ 
فقد أعطيائى برحمة 
فرصة لكى أضيع؛ 
فأشكر لكما ضررى. 
فالشر عندى هو أن أعرف 
إننى لا أستحق حبهما؛ 
مع أنهما أدغال 
فحقيقى إننى أستحق حُسنهما. 
ووصلت لهذا الحال» 
بين الأمل والخوف. 
ومع علمى بأنهما تقتلانى: 
فلا أستطيع العيش بدونهما. 


102 


ففى غيابهما عنى أكون شجاعًا 
وعند وصولى لرؤيتهما أرتعد. 
لأننى الأول فى العالم 
الذى يرتعد من شدة النار!"). 
أشياء يتناولونها كثيرًا 
ويعتادون على التقليل من شأنها؛ 
وبينما أنا أتعامل معها أكثرء 
فإننى أقدّرها وأحترمها أكثر. 
فى حقول قريتى 
أخبركم عن الكثير من الغزل؛ 
الذى رأيته يُوقف المياه. 
وتصمت له الطيور والرياح. 
وعند وصولى لرؤية عينيهاء 
أظل صامًا ومتوققًا- 


(*) الارتعاد من شدة النار -لا من البرد- ورؤية النجوم فى وضح النهار ... إلخ من لوازم شعر لوبى دى 
بيغا. (المراجع) 
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أكثر من توقف النافورات من ضغط الثلج 
عند منتصف الليل. 
إلى كل هذا الحب قد وصلت». 
وفى كثير من الأحيان 
عندما يكون عندى وقت لأتلذذ بنورهما 
أضيّع الوقت خائقا. 
عندما كنت أقل عشقا لهما 
كان اجترائى كثيرًا؛ 
الأن» فإن عشقى لهما أكثر. 
وأقل منه اجترائى. 
لكن أقسم لكء أيتها الأدغال الخضراء. 
بأننى أحب من أجلهما 
هذه الأحزان أكثر من حبى للمجد 
الذى صنعت السماء منه الكثير. 
فالحقيقة أن من بين أحزانى 


غيرة تنزع عقلىء 
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لأنه لا فائدة من الحب 
دون دفع ثمن الغيرة. 


ليس فقط من الرّعاة: 


الذين ينظرون إليها من قريب أو من بعيدء 


لكن من أشياء كثيرة تنظرء 
فمن الغبرة أحترق وأموت. 
حدث أننى غرت 
من نفسى ذات مرة. 
معتقدًا بأننى شخص أخر, 
لأن رغباتى أعجبت بها. 
عندما تخرج من قريتها 
أنظر إليها وأتابعها؛ 
وحيث تحمل فى قدميها عيناى. 
وفى أفكارها روحى. 
بهذه الرغبات الغيورة 


أتابعهاء متوسلا إلى السماء 
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أن كل الرعاة الذين تراهم 
يكونون خشنين ودميمين. 
طمحت ألف مرة 
لأنها تصنع اثنتين من خاثينتاء 
ولا أستطيع الاحتفاظ بواحدة. 
أيتها الأدغال» احزنى من أجلى؛ 
لكن لا تفعلى هذاء لاتق وعدتك 
بأن أجعلها تدفع كل ما كان يؤلمنى 
بمجرد رؤياها. 
أعجب الدوق بشكل واضح بشخصية دياناء لكن أعجابه زاد 
أكثر بعدما لاحظ الظرف»؛ والمهارة وعذوبة الصوت الذى أنشدت به 
الأبيات .التى أشرنا إليها. وسأله!' © فى هذه المناسبة عن كل ما يمكن 
تخيله من سيد نبيل؛ إذ إن الرجال يسألون كثيراء لأن ما يعرفونه عما 
يحدث بين الناس البسطاء قليل. سأله عن بلده وأبويه, وهو ما أكة 
عليه؛ فأخبره بأنه تربى فى إشبيلية على يد رجل؛ كان يسميه أب» وكل 


(55) السؤال هنا موجه لدياتا ألتى يتعاملون معها على أنها رجل. 
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شهرين كان يأتى رجل إلى بيته ليعطيه نقودا وخطابات؛ وكان يكلفه 
بهداياهء ومنه تسرب الشك إليه بأن أباه لابد أن يكون رجلا أخر أكثشر 
نبلا يعيش فى مكان بعيد عن إشبيلية» وهكذا ذات يوم عندما وجده فى 
حالة مزاجية جيدة» طلب منه أن يخبره عن ابن من هو؟ إذ إنه كان 
يعرف بالفعل أنه ليس أباه؛ لكن لا فى تلك المناسبة ولا فى غيرها 
من المناسبات الكثيرة استطاع أن يجبره من خلال قيامه بكثير من 
الخدمات على أن يخبره بحقيقة الأمر؛ إذ إنه يومًا بعد آخر قال له 
بنص الكلامء وهو يقسم بأنه دون إذن ذلك الشخص سيكون من 
المستحيل أن يخبره بشئ؛ وفى خضم هذه الأمال توفى الرجل من 
المرضء فعندما أراد أن يخبره لم يتمكن من ذلك. وعندما أصبح بلا 
حماية؛ ولم يستطع أن يتوافق مع أى حرفة؛ مهما كانت رغبته يرغب 
فى محاولة ذلك؛ أراد اختيار مهنة الراعى ورجل الحقل. ليس لأنه 
أدرك أن ذلك الطريق لن يصلح حظه؛ بل لكى يعيش فى عُزلةء 
وخصوصنًا عندما وجد نفسه حزينا جذا ومجهول الهوية والأصسلء إذ 
إنه لم يتمكن من معرفة من هو. “خدعت نفسك- أجابه الدوق-, لأننى 
أرغب فى أن أخذك معى وأن أقدّرك وأعطيك ما تستحق؛ لأنه صعب 
جدا أن تعيش بين الناس البسطاء ولك كل هذا الظرف واللطف» لأنه 
جحود للسماء سوء استخدام هذه المواهب أو إخفائها". قيّلت ديانا يد 
الدوق بالأدب نفسه والوقار والطقوس التى تعلّمتها فى ظفل ظطروف 
أفضلء وقبلت النعمة التى قدمها بكلمات متواضعة وحكيمة:؛ وهكذا 
أصبحوا يجدون باستمرار رقة كبيرة وعذوبة فى عينى ذلك الرجل 
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العظيم» الذى زودها بكل ما هو ضرورىء ثم أخذها معه. ولم يجد 
ضيق سيلبيريا ما يستطيع تعويضه؛ بل كان يسير فى الإتجاه المضاد؛ 
لسعادة الطالب الغيور» الذى كان سعيدًا جدًا عندما رأى ديانا تستعد 
للرحيل: مثلما كانت سيلبيريا وأخته حزينتين» وتودعان بالدموع ٠‏ 
رحيلها. 


من يشكء يا سيدة ليونارداء أن لديكم رغبة فى معرفة ماذا فعل 
صديقنا ثلبوء الذى أبحر إلى إسبانيا الجديدة منذ زمن بعيدء وتظنون أن 
قصنه قد أهملت؟ فلتعلموا حضرتكم أنه فى كثير من المرات يفعل مثل 
ذلك هليودور مع تياخنيس» وأحيانا أخرى مع كلاريكياء لإدخال عنصر 
التشويق والإعجاب بشكل أكبر على من يسمع؛ من خلال التوقف عن 
استكمال حدث ينتظره المستمع» ثم يعود لتناوله من جديد. كان سفر 
ثليو سيئًا جذا؛ حيث هبت عاصفة شديدة؛ لم يتمكن البحارة من التعامل 
معهاء فحطمت الأسلاك والأربطة وكل حبال السفينة وعدتها الأخرى؛ 
وقد أوشك على الموت أمام القوة الطاغية للثمواج. بين التباس أصوات 
جمع الشراعء والرقعء وجنوح السفينة» والارتطام؛ والتدافع من كل 
جانب للعملء بينما الرياح شديدة ونظام الإبحار مُعطلء كان ثليو أسوأ 
حَطا امن السفيقة# حية تشوشتة أههز نه السيئية: أفكنان:واغيا فقطا 
لفقدان دياناء التى كان يتخيلها شمس العالم الجنوبى. قال تقريا فى 
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محاكاة لمارثيال!") -وهو شاعر لاتينى- من الأفضل لسيادتكم يا سيدة 
مارثياء ألا تعرفوا لغته: 
أبيها الموج دعنى أمضى» 
واقتلنى عندما أعود. 
5 غارثيلاب؛ (4) العظيم: 
أيها الموجء لا اعتذار فى موتى 
اتركنى هناك لأمضصىء وفى العودة 
فإن غضبك سيقضى على حباتى. 
وهنا بالمناسبة» لاحظتم سيادتكم أن الكثيرين من الجهال يدّعون 
المعرفة ويظنون أنهم يعرفون» ويسوؤهم أنه مع مثل هذه الألفاظ يُمنح 
غارثيلاسو اسم أمير الشعراء فى إسبانيا. فلفظ العودة؛ وغيسره مسن 


(17) مارثيال: هو شاعر لاتينى من أصل إسبانى (+ 4 5١٠م).‏ رسمت كتاباته الساخرة والهجائية لوحة 
' لاذعة للمجتمع الرومائى في عصره. 
(14؟) غارثيلاسو دى لا بيغا: هو شاعر إسبانى ولد فى طليطلة وتوفي فى نيس .)١555 -1١5٠1١(‏ فقح 
بأعماله بعدًا جديدًا فى الشعر الإسبانى. أدخل بشكل كبير أسلوب الشاعر الإيطالى الشهير 
بيتراركا: استخدام الطبيعة كممدر للصور الشعرية» والتحليل النفسى الذاتى: والحساسية أمام 
الجمال الحسىء مع الإشارة إلى كبار الشعراء اللاتنيين» والتجديد اللغوى والأسلوبى (العروض) 
نشرت أعماله بعد وفاته عام 515١؛‏ وتشمل قصائد رعوية؛ واغانى» ورثاءء وأشعار قصيرة. 
ورسالة إلى بوسكان, بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية؛ وهى إدماج إحساس الحب مع 
الإحساس بالطبيعة» وظهور عثئاصر كلاسيكية. 
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الألفاظ الأخرى نجدها فى أعماله؛ وهذا ما كان يستخدم حينذاك؛: 
وهكذاء فلا أحد من هذا العصر يجب أن يتشدق كثيراء وأن يتصور أن 
غارثيلاسو إذا ولد الآن» فلن يستخدم الزيادات فى لغتنا بهذه الشجاعة؛ 
لكن بالنسبة لسيادتكمء بماذا يفيدكم أو يضركم الحديث بما يريدون عن 
غارثيلاسو؟ هكذا كانت تقول الأغنية التى كان ذات يوم يتغنى بها 


الموسيقيون لدى رجل عظيم: . 
أشعار بوسكان وغارثيلاسو 
تباع بريالين» 
ولن تفرضوا مثلها 


حتى لو كنتم من أهل البرناسو7"). 

أجترئ بذلك على سيادتكم بما يصدر من قلمىء لأننى أعرف. 
بما أنكم لم تدرسوا البلاغةء فإنكم لن تعرفوا كم تعاب فيها 
الاستطرادات الطويلة. وصل ثليو بمركبه منهكاء بعد عاصفة طويلة 
جذاء إلى جزيرة فى أفريقيا؛ حيث كانت تقوم بعض المراكب الصغيرة 
بتحميل المياه منهاء كان المسلمون يحرسون الجزيرة بسيب الأضرار 
التى يتعرضون لها من قبل السفن الإسبانية . لهذا كان من الضرورى 
أن يخرج الكثير من الناس بسلاح جيد وبحرص شديد؛ هلك متقية 


(19) البارناسو: هو جبل فى اليونان؛ فى الشمال الشرقى من دلفوس؛ يبلغ ارتفاعه نحو 451 ؟ مترا. فى 
الزمن القديم كانوا يعتبرون هذا الجبل جبل آلهة الفنون والعلوم؛ وكان مخصصتا لعبادة ابوللو. 
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ثليو تالفة جدًا من العاصفة» فلم يستطيعوا المرور بها إلى الأمام: 
فقرروا إصلاحها. وخرج المسافرون والربان إلى الشاطىءء وكان هذا 
عن طيب خاطرء لأن الأرض كانت دائمًا أمّا للإنسان وكانت المياه 
ووحة ليه تكاولوا عتعامي فى يننطن كباش لاني لزنا 
كمفرشء وفى نهاية هذا الغذاء الذى تميز عن غيره بالاسترخاء 
والراحة على مدى هذه الرحلة» وذلك لأن المنضدة كانت ثابتةء علم 
الربان بحزن ثليوء فتوسل إليه أن يخبره عن السببء ولتأثر تليو 
بروحه الطيبة الرحيمة» حكى له عن أصله » وما حدث له؛ وما كان 
يبحث عنه بالشكل الذى تكون عليه عادة حكايات المسرحيات؛ إذ إنه 
يوجد شاعر يكتب فى نفس واحد قصيدة روائية من ثلاث صفحات. 
"فى تلك البلدة- قال ربان السفينة- لى عم يملك الجزء الأكبر من 
الأموال التى أحملها معى فى هذه السفينة؛ وذات ليلة عندما كنت عائدًا 
بعدما قدمت له حسابات الأرباح والمكاسب من الأسطول السابق» عند 
عودتى بعدما ودّعته» ومعى أوامر لما يجب على تنفيذه وعمله» وتقريبًا 
عند منتصف الليل؛» وفى شارع مرتفع» نادتنى سيدة من الشرفة 
وسألتنى إذا كانت الساعة مناسبة» فأجبتها بأن أى ساعة تكون مناسبة؛ 
وعفنة امل سينذو ةا ختغير املو 36 بالشجواكزات: و التقرة؛ وتيت 
لين : انتكلق. عند لباه الا أعر نه ماه للظربوف التي افستكى إلى نهذ 
التصرف السيئ جذاء وبكل سرعة عبرت الشارع ولم أرغب فى 
انتظار ما سيحدثء؛ لأنه توجد بعض الأساطير التى تصل فيها الأحداث 
بكل سعادة إلى الفصل الثانى» وفى الفصل الثالث يضيع كل شسىء. 
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رهنت المجوهرات فى إشبيلية لأشياء كانت مهمة بالنسبة لى» وعزمت 
على أنه إذا وفقنى الرب فى نهاية هذه الرحلة التى بدأتهاء فسأعيد 
المجوهرات إلى صاحبها؛ لكن- أضاف الربان- إذا كنت بسبب 
الحكاية التى رويتها لى تعرف هذه السيدة؛ فهذا الخاتم الماسى هو ملك 
لهاء فانظر إذا كنت تعرفه". تذكر ثليو أنه أعطاها هذا الخاتم مع أول 
خطاب, فشعر بغصة فى حلقه. وبصعوبة استطاع التغلب عليها ولكن 
لم يستطع الرّد عليه وخصوصنا عندما أضاف الربان أنه لو حكى له 
ذلك فى إشبيلية» لكان وفر على نفسه مهمة البحث عن دياناء لأنه كان 
يعرف بالتأكيد أنها لم ترحل مع الأسطول. فقال له ثليوء وهو راض 
ولكن :فى حالة'فميتة إيآن: ذلك للخام كا لول كنى ع أعطاه لثياناء وآن 
المجوهرات لايجب عليه أن يحاول إعادتها؛ لأن السيدة من مقام رفيع 
وأن ذلك قد يكلفها حياتها؛ لأن المجوهرات كانت مسروقة:؛ وأن 
يصمت على ذلك وأن ينتفع بهاء على أن يعطيه فقط الخاتم؛ لأنه لا 
يريد شيئا آخر كى يواسيه سوى هذا الخاتم؛ لكن لاعن طريق 
المساعى التى قام بها ثليوء ولا عن طريق التوسلاتء ولا عن طريق 
التهديدات؛ استطاع أن يتفق مع ذلك الوحش على أن يعطيه الخاتم. 
فالكلمات عادة تسيطر على المشاجرات أكثر من الإهانات»؛ ومن 
بعضها بعضنًا وصل كل من ثليو والربان إلى الاضطراب التام 
والانهيار» لأن أكبر عدو للحب ليس هو الغياب» والغيرة:ء والنسيان 
والاهتمامء ولا عدم ثبات الحال؛ لكنه العناد. ولذا وصل الأمر إلى 
ذروته؛ حيث طعنه ثليو بخنجر طعئتين فأرداه ققيلاً. توافد ركاب 
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السفينة على الجلبة والضوضاءء ومع أنه حاول ياتسئًا الدفاع عن نفسف 
فقد أمسكوا به وحملوه إلى المركب الذى كان مستعذا للرحيل وأبعر 
برياح طيبة وبه ثليو مربوطا بسلسلة فى وسط المركب؛ وحملوه إلى 
كارتاخيناء بعدما حرر كاتب المركب معلومة صغيرة عن الحادث» 
بسبب عدم إنكار ثليو موت الربان» لأنه قال بصراحة إنه قتله لأنه 
لص سرق مالهء وسرق حياته» وسرق عرضه. وفى النهاية وضعوه 
فى السجنء لعدم وجود حاكم فى البلاد » وكانت المديئنة حديثة الغزوء 
مملوءة بالصخب والثورات والسرقات» ومتمردة لأنها كانت بعيدة 
ومختلفة بسبب طموحها عن التاج الإسبانى. وكما قال بلينيو العجوز: 
"لا توجد حكومة مكروهة أكثر من تلك التى تناسب الشعب". 

كانت ديانا تخدم فى تلك الأوساط الدوق؛ الذى جعلها فى وقت 
قصير من الزمن وصيفه الخاصء ولأنها فى كل شىء كانت تتمتسع 
بذوق رفيع وكان يساعدها على ذلك الرغبة فى أداء عملها؛ لأن لا أحد 
يخدم جيذا إذ لم يرغب فى إدخال السرور على من يخدمه. لهذا 
اختصها الدوق بالاعتناء بهندامه ونظافته . 

قرر الملك الكاثوليكى غزو مملكة غرناطة» وأرسل فى طلب 
كبار رجال الدولة» وكان من بينهم الدوقء إذ إنه عندما تسلم الخطابء 
في الثّو حمّد الخدم الذين سيرافقونه؛ وألبسهم وزينهم بالملابس الثمينة. 
ولم تسعد ديانا فى أى يوم من أيام عملها مثل سعادتها فى هذا اليومء 
لأنها تخيلت أنه إذا كان ثليو يبحث عنهاء فإنه لن يجدها فى أى مكان 
أخر سوى فى البلاط الملكىء وسعد الجميع بهذاء وهنأوها عندما رؤها 
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مسرورة؛ لأن الكل كان يحبها ويحترمها؛ لأنها كانت تتعامل مع 
ظروفهم جميعًا بكل تعقل ورصانة؛ وهو شىء ضسرورى جذا فى 
القصورء لأن من يسعى للحصول على حظ أفضل دون اهتمام بمعاناة 
الآخرين» لن يستطيع الاحتفاظ بكرم سيده؛ وريما يتخلى عن طموحاته 
بسبب الأحقاد. فى هذه الرحلة أكدت ديانا مكانتهاء وأظهر الدوق حبّا 
كبير! لها؛ إذ إن المسافات والسجون تصنع الصداقات الجيدة وتظهر 
التفاهم أكثر. وذات يوم حدّدا ساعة للمشى» وطلب الدوق من ديانا أن 
تنشد إحدى قصائد الأدغال التى تعودت على إنشادها. وفى طاعة 
لطيفة» بدأت تنشد القصيدة الثانية» هكذا: 
أيتها الأدغال الخضراء الحنونة» 
اسمعن مرة أخرى شكواى 
لثقتى فى صمتكن؛ 
فلكن أحب أن أروى أحزانى. 
صحبتى أجدها فى وحدتكن: 
فلن يتعبكن سماع أحزانىء 
لأنثى أستريح فى معاناتها. 
فإذا بدا لكن أنه إزعاج. 


فلتعلمن: أيتها الأدغال الحنونة» 
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أن السماء قد أعطت للالام 
تصريحا كى تشكو. 
بما أنكن عندما رويت لكنّ سعادتى 
فرحتن بهاء 
فلتلعبن دور الصديق,» 
ورافقن أحزانى. 
تلك الفلاحة الحستاع, 
ذات الحسن الربانتى 
أحضرت الشمس بنجمتين 
لكى ترعى أزهاركن؛ 
فالنجمة التى هبطت 
لقتل الوحوش فى أحراشكن» 
كذبتء لأن ما كانت تسميه وحوشا 
كانت أرواحًا. 
أيتها الغابات: 


بسيب الغيرة من راعية: 
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قبيحة ومزعجة جذاء 
كانت تنظر بصعوبة؛ 
كما لو لم تكن حمقاء. 
فذهبت من القرية حائقة. 
فقط لأنها كانت قرية, 
ولأنه كان معها خجولاء 
وكان معها لطيفا. 
كيف أعبّر لكنّ عن آلامى» 
إذا كنتن لا تعلمن ما هو الغياب؟ 
لكن نعم تعلمنء إذْ تنتظرن الربيع 
ثلاثة أشهر. 
وشهورًا أخرى كثيرة تعيش هى 
فى ذلك المكان من الجبل؛ 
حيث أرادت أن تتعايش مع ثلوجه 


يوجد رّعاة حيث تكون: 
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ومنهم أخشى حقاء 
فلا أعرف إذا كانوا أقل حماسسًاء 
لكنى أعرف أنهم أثرياء. 
فالآن تعرفنّ صفاتهاء أيتها الأدغال. 
قمن ذا الذى لا يحبها؟ 
ومن ذا الذى لن يقتلنى؟ 
ومن ذا الذى لن يهيننى؟ 
أعتقد أن الكل ينظر إليهاء 
وأن الكل يتمناها؛ 
إذن كيف أتأكد 
عندما تتركنى بسبب الغيرة؟ 
بهذا أموت وأنا حى؛ 
لأن أحزانى تعتقد 
' أن شخصا ما سيكون سعيدا 
لكى لا أكون أنا هو. 
كتبت لها عن غيظى 
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وأننى لا أريد أن أحبها: 
يالها من حيل عشق بلهاء. 
إذ إننى أموت من أجلها! 
أصرٌ على انتظار 
كلمة حانية قد تكتبهاء 
حيث سأستفيد من هذه المناسبة 
لكى أرجوها أن تعود. 
لكنء بما أن حبى المجنون 
يرضيها كثيراء 
وهى تعلم بأننى سأتوسل إليها 
فستجيب بأنها ستظل هناك. 
وأن أرسل إليها أوراقهاء 
لأنها لا تحب أن يكون هناك 
مجال استطيع؛ بعد مرور الوقت. 
أن أطاليها من خلاله بالدين. 


وبهذاء غيورًا وحزيناء 
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ذهيت إلى الجبال لرؤيتهاء 
وأنا واثق من أن الليل 
وعندما رأيتها فى كوخهاء 
أهدأ من مرات أخرى» 
توسلت إلى أحزانى 
أن أصدق ظنونها. 
أيتها الأدغال» من يحب ويتلحف 
بالغيرة والبعد. 
لن أقول بأنه يحب. 
لأن الحب كله أحزان. 
بدت لى أكثر حسنا؛ 
لأن الغضب يزيد 
الحسنء لأنها فى النهاية» 
تبدو غريبة. 


عدت وأة فسمت على الانتقام؛ 
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لكن وسط هذه الاختلافات», 
أحيت أن تتحدث إلى 
وكأن لها ألف روح. 
سار الجميع وهم سعداء يحيطهم ظرف دياناء فى كل شىء.: 
وخاصة الدوق الذى كان فى غاية الحرص على أن يغمرها بكرم 
وكان سيقوم بذلك لو لاحظ ميلها للزواج؛ لأنه فى بعض الأحيان كان 
هو والدوقة يتحدثان عن هذا الموضوع: بزواجه(") من وصيفة الدوقة: 
التى كانت تحظى بإعجاب سيدتهاء وكانت ديانا تحترس منها كلما 
أمكن؛ لأن أمر زواجها من الفتاة كان مستحيلاً. نزل الدوق فى البلاط 
الملكى ؛وهو محاط بكل مظاهر الفخامة التى تليق بأمير مثله. فى 
ذهابه وإيابه إلى القصرء كان يصطحب ديانا معه فى عربته الخاصة. 
التى تحولت إلى عيون أرغوس”'') لترى إذا كان ثليو سيظهر من 
خلال تلك الشوارعء أو الأفنية» أو طرقات القصرء لكنه كان تحت 
ضغوط كبيرة فى كارتاخينا الجديدة. 


وكان الملك يقف فى كثير من الأحيان فى شرفة فوق باب 
القصرء كانت هذه الشرفة تمنح منظرًا رائعاء وكان يرى منها دخول 


(5) أى بزواج ديانا - المتنكرة فى شكل رجل - من الوصيفة . 

)١(‏ أرغوس: (طبقنًا للأساطير اليونانية) هو أمير مدينة اعون الذى كانت له مائة عين؛ وكان 
نصفها يظل مقتوحًا طوال نومه. ووكل إليه مهمة حراسة إيوء؛ لكئه اغتيل بواسطة هرمس وهيراء 
التى نثرت عيونه قى يل الطاووس. 
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كبار الزوار. شاء حظ دياناء الذى تعب من كثرة الحوادث؛ عند مرور 
العربات » أو الوصول إلى الباب أن يأتى خادم للدوق بفعل غير لائق» 
وبما أن المرافقين له ظلوا صامتين وبلا حراك؛ كرجال جدد على 
لبلاط؛ قامت ديانا؛ التى بظرف اعتادت على أخذ السيوف السوداء 
التى كان يتسلى بها أوكتابيوء شقيقهاء وثليو مع الوصيفات فى بيته: 
ونزعت برشاقة الرباط» وقبل أن بثبتوا سددت إليه طعنة ظريفة: 
وكانت الفوضى كبيرة» مما جعل الدوق يتدخل بسلطته ع»وأخذ معه 
خادمه حتى باب الحمام؛ وتحدث الملك إلى الدوق. ولأنه كان يضحك 
وهو يتحدث إليه؛ سأله الدوق عن سبب ضحكه. فأجابه: ' أضحك من 
ظرف ذلك الوصيف الذى يعمل لديكم» والذى سدد تلك الطعنة لذلك 
الذىئ تصرف معكم بشكل غير لاثئق وغير مهذب وباجتراء شديد'. 
وعندما لاحظ الدوقء» أن الملك لم يكن حانقاء فقد مدح له وبالغ فى 
الحفيك أنائة: هن "راع وافكدائل ذراناء يكيف 0 الملك أ انار وتيا 
فدخلت وقبّلت يده. إن جمال ديانا ورشاقتها ورصانتها وذكاءها أجبروا 
الملك على أن يطلبها من الدوقء فقال هو: إنها هدية له بالكامل» فهو 
منذ أن استقبلها فى بيته كان يفكر فى أن يمنحها له. 

يا سيدة ليونارداء ستشعرون سيادتكم بالرضا من تحسن قصتناء 
إذ إن ديانا ستظل فى خدمة الملك الكاثوليكى» وفى أيام قليلة ستصبح 
مقربة جداء لأنه من بين آلاف الأشياء التى كانت تقدم له كان يستريح 
لرؤيتهاء ورويذا رويذا حصلت على أدوار أعظم وأهم. ومع هذا أوكد 
لسيادتكم أن السيدة المسكينة لم تكن كذلك؛ لأن روحها كانت بين ثليو 
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وابنهاء وكلاهما غائبء واحد منهما فى أرض بلاسنثيا و الآخر فى 
إسبانيا الجديدة » هذا هو ابنهاء وذاك هو زوجها. زاد حب الملك لديانا 
مع لطفها وخدمتهاء وقبل خروج الدوق من البلاط الملكى» دفع له 
الملك ما أنفقه من أجلهاء و أعطاه وسام القنطرة الأكبر» ولأخيه الثانى 
راتبًا يقدر بستة آلاف من العملات المعدنية. 

ولم تختف فى القصر رقة وعذوبة صوت ديانا؛ لكن الآن مع 
الوضع الجديد كانت تلزم الصمت. خطأ العالم؛ عندما تصل الأوضاع 
إلى السلطة؛ تضيع القيمة والجودة: وإذا منحت السماء رجلا ما عذوبة 
الغناء» والعزف أو نظم الشعرء يظل غير أهل لبعض المهن الأخرى؛ 
وفهقءن عق هذه الميز انا كما لو كانت شيا قديما.فكفان الإنسككدر 
يعزف ويغنى» وكان أوكتابيو('') ينظم الشعرء ولا لهذا السبب ترك أى 
منهما العالم فى سلامء ولا الآخر من أن يغزوه. كان ابن رجل عظيم 
يعشق إحدى النبيلات» وكانت هى ترغب فى سماع غناء ديانا إلى 
أقصى درجة» ولم تنزعج من شخصيتها وذكائها. فطلبت بمغالاة شديدة 
من عشيقها المذكور أن يطلب منها أن تغنى ذات ليلة. وقبلت دياناء 
لكى لا تضايقهاء وباعتقاد منها بأن معرفة هذا لن تهسمء فغنت فى 
حوالى الواحدة ليلاء فى الدور الأرضىء هكذا: 


أيتها الأدغال» كان لى فى حياتى 
فرص كثيرة لنظم الشعر, 


)1١(‏ أوكتابيو :هو الاسم الذى كان لاغسطس الإمبراطور الرومانى قبل أن يتبناه عمه يوليوس قيصر. 
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وأسباب كثيرة لكى تكون أشعارى ساميةء 
وحب كبير لكى تكون أشعارى عذبة. 
اليوم ستعرفن الضرر الذى لحق بى؛ 
وستعرفن الخير الذى أعيش فيه؛ 
لأن صوتى سيكون 
روحًا لصمتكن. 
أيتها الأدغال»: لم أرغب فى الحديث 
فى القرية؛ لأننى أخشى 
من كتاب الرموز والأفكار الغريبة. 
أجدنى فى خير بينكن؛ 
لأنه إذا همس نهر صغير 
بما أقول؛ 
فى النهاية يجرى ويمر مسرعا. 


كان فى قصور ثيريثه") 


(؟؟) ثيريثه: (فى الأساطير اليونانية) هى شخصية الأوديسا. وكانت ساحرة حولت رقفاق الإلياذة إلى 
خنازير. 
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عقلى أسير بلا جمال 
ومشكور بلا جائزة. 
فى هذا التحول 
لم أتمكن من رؤية عيوبه. 
يا لرداءة الحب؛ الذى بمروره. 
كل شىء يصبح ندمًا! 
لكن الآن؛ أيتها الأدغال الصديقة. 
من أجل خيرىء فأنا أتبع سيدا أخرء 
رائع الحسن لدرجة أنه يبدو 
كأنه من صنع الخيال. 
عيونها خضراءء. ومرسومة عيناه 
أتوسل إليكن النظر إليها. 
إذا كان هذا يسمى رسمّاء 
فكيف يكون ما هو حقيقى؟ 
عندما أنظر إليهما فإننى أذهل. 
لأننى أظن أنها معجزة. 
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لكونها شموسا مطلية؛ 
تطلق أشعة من النار. 
فيهما تعيش طفلتان» 

دون طلاء كالعيون الجميلة؛ 
لأنهما فنانتان» 
إذ إنهما ترسمانى فيهما. 
هذه السماء التى فى عينيها 
تسمح لقوسين سوداوين 
بأن يكونا قريبين منهماء 

من أجل صداقة الحسن. 

مروجكن الجميلة 

التى تغطى الطبيعة بالجمال 

فى أبريل ومايو, 
ومع أن الربيع أعطاكن 
الزهرة على شرف فينوسء 
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والتى ضاعت مع شفتيها؛ 
حيث أضيع أنا أيضًا . 
صنعها من مرجانتين؛ 

لكن اللآلىء التى رأيتها فيهن» 
تخبرها الابتسامة نفسها 
بأننى وأنا مرتبك لا أصدّق. 
يداها من العاج, 
وأصابعها سهام من الحب» 
ولكون الشمس من الثلج 
فلتكن الأشعة من الجليد. 
ما بقى: مع أنه كثير 
فلن أفصح عنهء لأننى أعتقد 
بأنكن تعتبرننى سعيداء 
وأنا أقرب ما أكون إلى الحمق. 
لكن تخيلن الروح 
التى تداعب جسدها الجميل» 
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وسترين عبر الزجاج 
ضياء فطنتها. 
من لم يروا جمالك يقولون إن صفات الجمال ثلاثة. 
ولو رأوك لزادوا عدد الصفات؛ 
أو لنقصت صفات الجمال فى غيرك. 
عن هذا الجمال الذى أتحدث عنه, 
أمضى هاربًا منذ ستة أعوام؛ 
لكن فى ساعة من الحب 
سأدفع لها ما أنا مدين به. 
هنا أعيش برؤيتهاء 
ودون رؤيتها أموت. 
دائمًا أقول إننى سأرحل» 
متخيلا أننى سأعود. 
فأنا سعيد وغيور. 
من رأى إنسانا سعيدا وغيورً!؟ 


ولكن من سعادتى أشعر بذلك» 
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دون أن أعطى لنفسى فرصة الغيرة. 
واحسرتاه؛ إذا أصبح ما أخشاه 


حقبقة ! 
لكن لا أريد التفكير فى ذلك» 


لكى لا أموت من خشيته. 

كانت هذه شى تعاسة أو سعادة دياناء وقد سمعها حقود لم بحظ 
برضاء الملك؛ الذى كانت ديانا تحظى به فأبلغ الملك بذلك وأساء إليها 
مكروهدء كشىء لا علاقة له بالدم والخدمات النبيلة المتعلقة بال-سلام 
والحرب. ولما كان الملك يعلم أن الوضع فى إسبانيا الجديدة ملىء بكثير 
من الاضطراباتء و أن ديانا بدأت تتعرض للحقدء ولأنها على الرغم 
من الإفتراءات لم تخسر ثقتهء فعيّنها كحاكم وقائد عام للأراضى التى 
تم غزوهاء وبهذا يمكن أن يعاقب المذنبين فى جرائم القتل التى وقعت» 
والتى من ورائها تأتى كل يوم إلى إسبانيا شكاوى وقضايا. ولم تستطع 
ديانا رفض هذا المنصبء وقبّلت يد الملك؛ ورحلت إلى بايادوليدا"" ثم 
إلى إشبيلية» ومعها القرارات والمساعدون الضروريون؛ حيث كان 
هناك الأسطول واجتمع الناس الذين يجب أن يرحلوا معهاء ورحلوا إلى 


حيث الشهرة التى لا حدود لها من الخير الوفير الذى تنتجه تلك 
الأراضى. مرت على طليطلة- مسقط رأسها- وكما أن هناك الأخبار 
الجديدة تحرك السيدات النبيلات والفرسان» خرج الجميع لرؤية نائب 
الملك انيد للذئ رمظووى وحكانة تالقا شونة كبيرنة فين كل مصكف 
قشتالة. خرج أخوها أوكتابيو» وعندما رأته بين الأخرين: تغطى وجيها 
بالدموع؛ وأغلقت ستائر العربة» وارتمت فوق الوسائد» وفكرت فى 
التغلب على النفس. ولم ترغب قى التوقف فى طليطلةء وعندما 
أصبحت بعيدة عن النظرء أزاحت ستائر العربة» ونظرت إلى المدينة 
بزفرات حميمة. ومن إشبيلية بدأ قدر ديانا فى التحسن: وهيأ لها القدر 
المناخ الرائع في البحر الذى حملها إلى الأراضى التى ترغب فى 
الوصول إليها. بتصفيق حار وهتافات كبيرة استقبلها الإسبان والهنود؛ 
وكان من حسن الحظ أن تصبح موقرة ومُهابة» والذى عاقب وكافأء هو 
طهارة يدها وكمال عدلهاء ولهذا السبب؛ ولأنهم تخيلوها شابًا قويًَا 
وعفيفا جداء أطلقوا عليها اسم شمس إسبانيا. أرسلوا إليها الكثتير من 
القضايا والتحقيقات» وحكمت على الكثيرين بالإعدام شنقا فى للسر 
والدفن فى البحرء إذا كان الحادث هناك. وأخير!ا وصلت إلى 
كارتاخيناء وزارت المساجين» ورأت ثليوء الذى كان نحيلاً وشاحباء 
ومع هذا فقد عرفته بعد ذلك؛ وبما أن الحب يجرى فى العروق؛ فإنه 
يجرى سريعا إلى القلب ويعطى إشارة إلى الروح. وتصارعت فرحة 
ديانا مع حرصها على التخفي » لكن شعورها بالحب أوشك على 
هزيمتها. علمت بالأسباب» وأرادت أن تنقذه؛ لكن أخوان للميت» 
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أحدهما تاجر غنى والآخر قائد حربىء كانا حتى ذلك الحين محتفظين 
به فى السجن ويضطهدانه» وقد أطلقا أصواتهما وناديا بالعدل» فحال 
ذلك دون أن تتمكن ديانا من إطلاق سراحه. وأخلت القاعة من الجميع 
وأرادت أن تعرف من فمه كل ملابسات الحادث» وأعطته كلمة رجل 
نبيلء بأنه إذا قال الحقيقة؛ فإنه سيساعده إذا أمكنه ذلك. اعتقد ثليو بأن 
نائب الملك قد أولع بهء ولثقته فى الحقيقة؛ مع أنه لم يفهمه» حكى له 
بإسهاب كل قصتهء منذ عشقه فى طليطلة» وغياب دياناء وكل ما عاناه 
فى البحث عنهاء وكيقف أن الرجل الذى مات كان هو الذى سرق 
مجوهراتهاء وبسبب رفضه إعادة الخاتم الماسي إليهء وكان هذا الخاتم 
أول هدية فى حبهء حدث ما حدث من شدة يأسه ومن توالى مصائبه. 
نظرت ديانا إلى ثليوء وأعادت الدموع من العيون إلى القلب» وأررجأت 
دموعها وبكائها عليه إلى أن تكون وحدها. طلبت انسحاب ثليوء 
وطلبت سنا من رئيس الخدم أن ينعم عليه ويكرمه. وأخذت تتحدث 
إليه كل يوم» وطلبت منه أن يتكلم دائمًا عن قصته؛ مما أدهش ثليو 
عندما لاحظ بأن نائب الملك لا يرغب فى الحديث عن شىء أخر. 
انتهت كل المهام التى وكلت بها فى تلك البلادء وتم تنفيذ العقابء 
وأعطت المخلصين المكافأت التى يستحقونهاء كما أمرها الملك بذلك 
فى كل المحافظات والإدارات؛ وعندما رأت أنه ليس من الممكن 
إرضاء الجانب الشديد للقائد المتوفى لا بالتوسلات ولا بالمال» أنزلته 
فى بارجتهاء وحملته معها بوصفه سجيناء وكانت تأكل وتلعب معه 
طوال الرحلة. وجدت ديانا الملك الكاثوليكي فى إشبيلية؛ ذهبت لتقّل 
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يده فى موكب كبير؛ ومعها ثليوء حيث حملته هناك أيضنًا مع الاعتذار 
لبعض الحراس. أعتقدء ولا يجب أن أخدع نفسىء بأن حضرتكم ترون 
إننى كاتب قصص سيىء لإننى أضعت وقنا كبيرا فى رسم وتصوير 
ديانا دون أن تكشف عن نفسها لثليو بعد كل هذا العناء وكل هذه 
الكوارث. ولكن أرجو من حضرتكم أن تخبرونىء إذا كانت دياة 

ستصارحه بما فى نفسها وبالحب الأعمى ستتجرأ وتترك نفسها بين 
ذراعيه؛ فكيف سيصل هذا الحاكم إلى إشبيلية؟ إذ إنه لم ينقص أيضنا 
من يخبرنى بأنه عندما كانا يتحدثان على انفراد؛ تهامسوا عنهماء 
ولفتوا نظر الملك؛: حيث كانت ديانا مجبرة على أن تكشف عما 
بداخلهاء وظل الوشاة خجلانين. لأنه من الحقيقى أنه من بين المكافأت 
التى طلبتها من صاحب السمو عما قدمت من خدمات فى إسبانيا 
الجديدة وتهدئة الوضع بها هو العفو عن ثليوء ثم طلبت منه أن يلتزم 
بوعده بأن يتزوجهاء حيث ظل الملك وكل الفرسان مذهولين؛ وعلم 
ثليو أن الحاكم هو زوجته الجميلة؛ التى كلفته الكثير من الدموع 
والنكبات. كثيرة جذا تلك العطايا التى قدمها الملك إليهما وكبيرة جذا 
تلك الأفراح التى أقيمت احتفالا بزواجهماء ولم تكن سعادتها بأقل من 
ذلك عندما رأت ابنها؛ الذى أرسلته فيما بعد شخصيات موتوق بها. 
أحضرته الراعية فى رداء خشن لطفل فقيرء لكان له وجه جميل 
وشعر يصل إلى كتفيه. تتصوروا حضرتكم بذكائكم الكبير سعادة هذين 
العاشقين» عندما استراحا فى أحضان الثروات الكبيرة» إذ إن خيالكم قد 
سبق للمبالغة فى ذلك الأمرء وإننى سأرحل إلى طليطلة لأعطى 
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البشرى لليسينا وأكتابيو من أن نكبات ديانا الحسناء وثليو القفوى قد 


5 م" 


تنحهث. 
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تعيس بسبب الكرامة 


أعتقد أنه من اللازم أن يحدث لى مع حضرتكم ما يحدث عادة 
مع من يستعيرون: يطلبون قليلاً ثم يعودون يعد ذلك» فيطلبون كمية 
أكبر ثم لا يدفعونها. أمرتم حضرتكم أن أكتب قصة؛ وأرسلت لكم 
"أقدار ديان” ؛ فكافأتمونى بذلك الشكر العظيم؛ وبعد ذلك حسبت أنكم 
ترغبون فى خداعى أكثرء وها قد صدق ظنىء؛ حيث إنكم تأمرونى 
بتحرير كتاب عن هذه القصصء كما لو كنت أستطيع قياس أعمالى 
وفق رغبتكم؛ لكن بما إننى أحاول ذلك الآن» إذا لم يكن فى كل شىءء 
فسيكون فى جزء منه» فإننى سأمضى فى هذا وأنا خائف من أن 
حضرتكم لن تدفعوا لى رغم هذا الشك ورغم الجهد الذى أبذله ضد 
ميولى؛ التى تجد متعة كبيرة فى الدراسات الكبيرة» قإن اللهب الساطع 
لتضحيتى سيكون كالنور الذى يقود لياندرول؟')» فى مواجهته للمستحيل 
وفى مخالفته لاعتراضات الكثيرين» التى أرد عليها بأنه من المناسب 
جذا بالنسبة للسن المتقدمة ذكر بعض الأمثلة» وذكر الأشياء التى رواها 


(14) لياندرو: قديس من كارتاخيناء ولد قى بداية القرن السادس الميلادى وتوفى فى عام ٠٠١‏ مفى 
مدينة إشبيلية الإسبانية» فهو أسقف إسبانى؛ وأخو القديس إيسيدورو ومطران إشبيلية. وقد أثر فى 
تحول القديس هرمنخيلدوء ومع ريكاردو دفع عملية الوحدة الكاثوليكية فى إسبانيا (القرن الثالث» 
مجمع طليطلة), 
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البعض فالحقيقة أنكم ستجدون فى هوميروس7"') وهو يونانى» وفى 
فرجيل وهو لاتينىء أمثتلة كافية لتصديقى؛ لأنهم أمراء أفضل لغتين. 
فمن اللغة المقدسة لن أجد أمثلة قليلةء إذا كان قصدى هو الاعتذار. 
أعترف لحضرتكم بصراحة إننى أجد لغة العصور السابقة جديدة 
بالنسبة لهذا الجزءء ولا أجرؤ على القول بأنها مزيدة وليست ثريةة. 
ويضايقنى جدا عدم معرفتهاء حتى لا أقع فى مأزق القول بأننى لا 
أعرفها؛ لكى أتعلمها. اعتقد بأنه سيحدث لى ما حدث أيضنا لمزارع 
عجوزء قال له قسيس قريته: أنه لن يستطيع إعفاءه مسن صوم 
الأربعين» لأنه نسى الدين المسيحىء إذ لم يكن يحفظه عن ظهر قلب. 
كان للعجوز من بين عاداته الريفية شىء منذ بداية حيائه هو شدة 
الحياء؛ فاستعمل الحيلة لكى لا يطلب من أحد أن يعلمه الدين؛ لأنه 
أيضًا لم يكن يستطيع القراءة. كان يعيش بعد بيته ببيتين معلم أطفال» 
وكان يجلس على الباب فى الصباح والمساءء وعند خروج الأطفال من 
المدرسة كان يقول وهو يحمل عملة معدنية بين يديه: "يا أطفال» هذه 
العملة ستكون لمن يقرأ الدين بشكل أفضل". فأخذ كل واحد منهم يتلو 


)1١2(‏ هوميروس: من القرن الثامن الميلادى؛ هو شاعر حماسى يونانى؛ وهو المؤلف المفترض للإلياذة 
والأودسا. كانت حياته محاطة بالأساطير منذ القرن السادس ق.م. طبقًا لهيرودوت» عاش فى آسيا 
الصغرى. وتمثله الحكايات التقليدية كعجوز اعمىء يتجول من مديئة إلى مدينة منشدًا شعره. 
قصائد هوميروسء التى انشدت فى الحدفلات رقيعة المستوى؛ والتى درست للأطفال لعبت دورًا 
كبينًا في التأئير على الفلاسفةء والكتاب والتعليم فى العصر القديم؛ ولا تزال تحتل مكانة مهمة فى 
الثقافة الكلاسيكية الأوربية. 


134 


على حدهء وهو يسمعه عدة مرات»ء وبهذا أخذ يتعلم الدين من مسيحى 
ملتزم؛ فخرج وهو يعلم ما كان يجهله. 

أتصور أن حضرتكم ستنتظرون بهذا الإجراء الوقائى انحمطاط 
الأسلوب» ونقل أشياء كثيرة خارجة عن السياق» ؛ إذن فلتستعدوا لها 
من الآن بالصبرء لأن فى هذا اللون من الكتابة يجب أن يكون هناك 
مختير لكل ما ينسخه القلم» دون مضايقة السمع؛. حتى لو كانت 
مصطلحات أو مفاهيم؛ لإننى أفكر فى ذكرء أشياء عالية» ومتواضعة» 
اعد لك وحمل اعت اصعية» وكارك أو الا لطيو وشطو ا على انظلة: 
وأشعار وأماكن مؤلفين؛ لكى لايكون الاسلوب رديئا جذاء فيزعج 
الذين لا يعرفون: ولا عاريًا من أى نوع من الفن؛ فيقذفه فى التراب 
الذين يفهمون. علاوة على ذلك؛ فإننى فكرت فى أن القصص لها 
القواعد نفسها التى للمسرحيات؛ حيث إن هدفها أن يُسعد ويُرضى بها 
الثولت الحديوو )نك ولو أعدم للقن كنا كنان: هنذا نووالق 
أرسطوء مع أن هذا القول يذهب هباءً» وإذا كنتم حضرتكم لا تعلمون 
من هو هذا الرجل؟ فمن اليوم اعلموا أنه لم يعرف اللغة اللاتينية: لأنه 
كان يتحدث باللغة التى علمها له والداهء وأعتقد أنه كان فى اليونان. 

بهذا التحذير» الذى يأتى على طريقة المقدمة التى تتصدر أول 
أسطورة:؛ فسترون سيادتكم قيمة رجل من وطنناء فى غاية الحمق من 


ع لاحظ ان لوبى يقول فى بعض أشعاره "إن الجمهور أحمق؛ وبما أنه هو الذى يدفع؛ فعلينا أن نخاطبه 
بلغة حمقاء". (المراجع) 
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أجل كرامته» فإذا كانت الخاتمة مثل البداية»ء فإن الحزن سيغطيه 
بالنسيان والقلم بالصمت. 

فى بلدة مشهورة تابعة لمطرانية طليطلة؛ بكل ما لها من مكانة 
عالية» ومع ما لها من صوت فى البلاط الملكى: نشأ فتى رشيق القوام 
وجميل الشكل» وليس بأقل من ذلك عاداته الفاضلة وذكاؤه وفطنته. 
وفى سن غضتة أرسله أبواه للدراسة فى الأكاديمبية المشهورة التى 
أسسها الفاتح العظيم لوهرانء الراهمب فرانتيسكو خيمنيث دى 
ثيسنيروس7'"ء كردينال إسبانياء الذى كان محاربًا وكاتبا صارما 
ومتواضعاء وترك عن نفسه الكثير من الذكريات» وأيضًا على الرغم 
من انحطاط هذا المكان» لم يمض بدون أن يترك بصمة واضحة فيه. 
تردد فليساردوء هكذا كان يسمى هذا الفتى» وكما لو قلناء» بملل هذه 
الرواية» بعض السئوات على كلية القانون» ثم غير المحاولة من أجل 
بعض الاعتباراتء ثم قدم إلى بلاط فليب الثالثء الملقب بالطيب» 
واجتهد فى الخدمة في'منزل أحد كبار أشهر هذه الممالك» وهذا بسبب 
أصله الشريف وبسبب مكانة شخصيته. كانت صفات فليساردو طيبة:» 


6 


(31) قرانيسكو خيمنيث دى ثيسنيروس: (1519-14155)؛ هو رجل من رجال الدين والسياسة 
الإسيان» وكان راهبًا فرانثيسكاني؛ والمستمع لاعترافات الملكة إيسابيل الأولى (517١)»؛‏ وكان 
مطران مدينة طليطلة .)١515(‏ أثارت حملته التبشيرية )١535(‏ ثورات المسلمين من سكان 
غرئاطة. وكان رئيس مجلس الوصاية (-١5١)ء‏ تفاوض فى عودة فرنائدو الكاثوليكى إلى قشتالة؛ 
والذى أعطاه منصب الكردينال» وعينه أكبر قاضى تحقيق فى قشتالة .)١515-1١-1/(‏ وقد أدار 
الحملة التى وجهت ضمد وهران ٠ )16١5(‏ وكان هو الوصى عند وفاة فرناندو .)١515(‏ أسس 
جامعة كومبلوتنسى (4146١)ء‏ وشجع على ترجمة الإتجيل لعدة لغات (5 .)١15319 121١‏ 
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وكانت خصاله وعاداته لطيفة جذاء لأنه؛ بعد تميزه بالشجاعة بفضل 
يديه» كان يتميز بحياء وتواضع فريد يسبب لسانه؛ فاستحوذ على 
إعجاب هذا الأميرء وعلى رضا الأصدقاء الذين كانوا يتعاملون معه. 
وكانوا كثيرين» وقد اشتركت أنا فى محادثته وفى صحبته عدة ساعات. 

أرتكب خطأ باعترافى بأننى أكتب قصة عن الوقت الحاضرء 
لأنهم يقولون إن فى ذلك خطر واضح؛ لأنه لوجود من يعرف بعصض 
محتويات هذه القصة» فإن هذا يستلزم ذم ونقد المؤلف: مهما كانت 
نواياه حسنه. فليس هناك من لا يرغب فى أن يكون قوطى المولدء 
وفى ذكاء أفلاطون؛ وفى شجاعة الكونت فرنان غونثالث7""؛ حيث 
إننى كتبت مسرحية مجوم ماستريكئ» فأعطى مخرج هذه المسرحية 
دور أحد الفرسان إلى ممثل ذى شخصية ضعيفة وحقيرة: وعند 
خروجى من سماعهاء أوقفنى أحد الأشراف؛ وقال وهو شاحب جذاء لم 
يكن من المناسب إعطاء ذلك الدور لرجل سيئ الملامح وكان يبدو 
جبانا؛ لأن أخاه كان باسلاً جِدًا ورشيقا وأنيقاء فلينتقل هذا الدور لممثل 
آخر أو أنتظره فى أعلى مكان فى البرادو من الثانية بعد الظهر وحتى 
التاسعة مساءً. لم يكن لى قريب من أبناء أرياس غونثالو؛ ولذا فقد 
أرضيت السيد المذكور دييغو أوردونيث» وأعطيت الدور لآخرء 
وطلبث منه أن يقدم الكثير من البراهين والدلائل على شجاعته وقوته؛ 


(37؟) فرنان غونثالث دى إسلابا: ولد فى إشبيلية (101"5١)؛‏ وتوفى فى المكسيك عام .)١01(‏ وهو كاتب 
مكسيكي؛ تعتبر أعماله المسرحيةء التى تتكون من حوارات مجازية ورمزية؛ ومدائح ومهازل 
قصيرة؛ أول يوادر المسرح الاستعمارى المكسيكى. 
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وبهذا قام ذلك الرجل النبيل» الذى كانت شجاعته وقوته أكثر من ذلك» 
بإرسال هدية لى. هنا لن يحدث هذا الخطر مع فليساردوء لأن مصيبته 
ستقع على انفرادء دون أن تحتوى على مشاركين عندما تصبح الحكاية 
دامية. فى النهاية ياسيدة مارثياء بالرغبة فى زيادة الشرف ورؤية 
إيطاليا الجميلة حملوا هذا الفتى إلى إحدى الممالك التابعة لجلالة الملك 
الإسبانى: ليكون فى خدمة أمير كان يحكمهاء كما كان يفعل ذلك بكل 
سعادة. وباتصال هذا السيد بفليساردو؛ أصبح الفتى موضع ثقته 
فأكرمه وأحسن إليهء دون حقد من باقى الخدم؛ ومع أن هذا كان يبدو 
ستتكيلة لز الله لتيجد فى الحتسة»' الت قجدل ' الحناة تسة ذا عدا 
فظ جدًا كهذه الحكمة التى لا تخطئ: "إذا كان السيد يحبكء فالخدم 
يكرهونك". من هذا يحدث العكسء إذن لكى يحبونكء فإن السيد عليه 
أن يمنحك القايل؛ لكن فضل فليساردوء وعلاقته اللطيفة الهادئة:. 
ورغبته فى إرضاء الجميع؛ وحديثه بالطيب لسيده فى غيابهم» والتماسه 
أن يتعامل مع الجميع بالمعروف؛ غلب بحداثتة هذا الأمر الطبيمة 
الشرسة للخدمة. كان فليساردو يقضى بعض الأوقات فى كتابة أبيات 
من الشعر لسيدة من تلك المدينة؛ لا يقل حسنها عن فطنتهاء وهى التى 
مال إليهاء ومالت إليه هى بسبب رشاقة قوامه وجماله» وقبلت بعينيها 
توسلات عينيه المتكررة فى كل مرة يمر فى الشارع . فلن يسصعب 
على سيادتكم الاعتقاد بأن هذا الغلام كان شاعرًا فى هذ! العصر 
الخصب جذا فى هذا اللون من البقول» إذ إنهم يقولون بأن التكهنات 
والتفويم تضع بين الحمصء والعدسء والشعيرء والقمحء العديد والعديد 
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من الشعراء. فلنترك الجدال حول ما إذا كان مثقفاء أو كان يستطيع أو 
لا يستطيع المعاناة من قواعد النحو الخاصة بلغتنا؛ فلا سيادتكم من 
اللائى يستيقظن مبكرًا فى صوم الأربعين لسماع الخطبة الحكيمة: ولا 
أنا من الذين يخضعون فى هذه المادة لما يتصورونهء فنحكم على ما 
يرغبون فهمه بأنه مفهوم؛ وننسب إلى من كتبه الذكاء والقوة. أعتقد 
بأن حضرتكم تقولون: "إذا شئتم أن تقرأوا لى بعض الشعر فى رأس 
هذا الرجل؛ فلماذا تؤلمون رأسى؟' إذن فيالها من قصيدة: 
من يستطيع الغزل بعد رؤوياكم, 
إذا كان قد تحرر من عشقكم, 
لا يكون جديرًا بحبكم ولا برؤياكم, 
إذ إنه يكون قد رآكم ولم يحبكم 
فأناء الذى فزت بهذا دون أن أستحقكم, 
ألف رفخ» عندما رأيتكم: أردت إعطاءها لكم. 
فقد كلفتنى الرغبة فيكم, 
تحمل استياءكم. 
بادلونى بالحب الذى أنتظره. فسوف أصدق. 
إن يقولون إن الانتظار يبلغ المرادء 


على الرغم من أننى أرى الانتظار بعيدًا جدا. 
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لكن إذا كان انتظارى قد ضايقكم, 
فاتركوا الانتقام لرغبتى» 
ولا ترغبوا فى انتقام أكبر. 

أرسل فليساردو هذه القصيدة مع إحدى الخادمات»؛ إلسى السيدة 
سيلبياء وهى سيدة اجتمعت فيها حقا كل الصفات التى تصنع سيدة 
كاملة فى سنواتها الأولى. أعجبه فيها ما لم يكن يتمتع به هوىء لأن 
سيلبيا كانت شقراء وبيضاءء وهو لم يكن أسمر تمامًا وكانت لحيته 
سوداءء ولكن لحسن الحظهء كان يبدو إسبانئيًا من أول الشارع. بهذه 
الفخامة فى كتابة الشعرء وجسارة لا يمكن إنكارهاء وحرية يعبر بها 
أكثر مما يشعرء استمر فليساردو فى قصده؛ وكانت سيلبيا ترد علياهء 
متظاهرة بسبب مقامها الرفيع بعدم الاكتراث؛ هكذا أصبح هذا الشاب 
يتردد على شارعهاء وهى بشىء من التحفظء كانت تقوم لتراه. ولكى 
لا أوقف سياق هذا الحب فإننى سأتحدث عن أليخاندرو» وهو رجل 
مشهور من هذه المدينة» وكان خاضعًا بشكل واضح لحسن هذه السيدة. 
وتصور هذا الرجل المذكور أنهء إذ لم تحبه سيلبياء فلن يوجد فى هذا 
العالم من يستحقهاء وبهذه الغفلة لم ينتبه إلى فليساردوء إلى أن وجده 
عدة مرات»؛ ويده ممسكة بالسياج الحديدى أسفل منزلهاء وتصور أنها 
بهذه الطريقة الجديدة للمحادثة تفضله هو . وكذلك لم يرض فليساردو 
عن اهتمام أليخاندروء لأن هذا الفارس لم تنقصه الفضائلء إذ إن 
البياض والشقرة؛ لكونها شائعة فى تلك البلاد» لم تلفت النظر تمامًا. 
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وبهذا اتفقا فيما بينهما على ألا يتركا الميدان خاليًا فى الليلء يحرس كل 
منهما مكانه ويُرسل حراسًا. شعر أليخاندرو أن فليساردو كان فى مكان 
أفضلء فترك نفسه للغيرة: وكما أن الحب الحقيقى ليست له حدود فى 
المشاعرء فهكذا شعر به بروبرثيو”"؛. وصل به الأمر إلى عدم 
احترام لمكانته وتواضعه؛ وبكل صراحة خرج ذات ليلة وهو يقود 
مجموعة من الموسيقيين المتميزين بمختلف الآلات الموسيقية» وأراد 
أليخاندرو أن يغنى لها صوتين من أجمل الأصوات عند السياج 


الحديدى نفسه ما يلى: 


الرغبة فى المستحيل 


أحضرتنى فى وقت كهذاء 


فى أرض كلها هواء. 
حيث أتبع أفكارى: 
ولتدوعن :السك الرضيرنة 


(14) بروبرثيو: (8417- ١1‏ ق.م). شاعر لاتينى. وهو مؤلف مجموعة قصائد فى الرثاء يحاكى فيها 


الشعراء السكندريين. 
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يخدعنى الزمان» 
وأطلب منه أن يخدعنى, 
لأن الخير الذى أرجوه بعيد جداء 
لأن أصغر الضرر أن يقتلنى. 
أده ياإلهىء ياله منْ حب مجنونء لكنه لطيف, 
حيث يعذرئى من يعرف السبب! 
أبحث عن نهاية حيث لانهاية له 
وبمعرفة أن فى البحث عنها 
أضيع خطوات وأمنيات: 
فليس من الممكن أن أتعب. 
أعيش سعيدًا وسط أحزانى: 
ورغم أن أحزانى كثيرة, 
فإن حزنى الأكبر. 
هو أن تنقصنى الأحزان. 
سعيد أنا لأننى حزين» 


فلا يوجد خطر يخيفتى 
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فكما أتابع المستحيلات. 
فكل شىء يبدو لى سهلاً. 
أهء باللهىء ياله من حب مجنونء لكنه لطيف», 
حيث بقرت السبب/ 
أتمنى مالكا جميلا: 
من الخير الكثير أن أتمناه. 
وأرى أننى لا أستحقه 
وتكفينى سعادة التمنى. 
أقدره كثيراء ولذا أظن 
أن فى استطاعتى الفوز به 
لو كانت قيمته أقل» 
فسيحزننى أن الحق يه. 
لجماله أريد 
المجد لما بساويه: 
وأريد لنفسى 


الأحزان والوحدة. 
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أهء باإهى» باله من حب مجلون:ء لكنه لطيف, 
حيث يعذرئى من يعرف السبب! 


ولم ينم فى هذا الوقت فليساردوء وبخطوات حذرة تغرف على 
صاحب تلك الأفكار والموسيقىء ولأنها مكتوبة بشكل جيد جدًا اشتعلت 
الغيرة بداخله لهذا السبب أكثر من الاجتراء على التغنى بها. وضايقت 
خطوات فليساردو الفضولية أليخاندرو تمامّاء حيث كانت أكثر فضولية 
عن الحد المعقول » وقرر أن يعرف من هو؟ مع أن فليساردو يظهر 
الأدب بشكل كافء فدار حوله دورتين- أعتقد أنها فى الإسبائية تسمى' 
تفقوت اقفزروا:لى خسيز تك .هذه الكلنةة عيك ع أحبدلية بنيد. 
الرواية فى إيطاليا. فليساردوء الذى لم يكن مؤهلاً تمامًا من ناحية 
الكرامة» وهو شىء كان يجعله متكبرًا فقط» أفصح عن ما بداخله بشكل 
غاضبء وقال له إنها قلة أدب» وأجابه أليخاندرو: انا لست قليل 
الأدبء بل أنتء لأنك فى مرتين أشعرت العالم بذلك. أغتقد أن 
حضرتكم تلعنونىء» فأنه يقول: "أنا لست قليل الأدب؛ بل أنت» إذ إنك 
فى مرتين أشعرت العالم بذلك"؛ فلم يكن من الضرورى التحدث بشكل 
مبتذل جذا باللغة الإيطالية. فليس عندكم حقء لأن هذه اللغة عذية جِذا 
وثرية» جذا وجديرة بكل التقديرء وكانت مهمة جذا للعديد من الإسبان» 
لأن عدم معرقتهم باللغة اللاتينية بصورة كافية» جعلهم ينسخون 
وينقلون من اللغة الإيطالية ما يشتهون؛ وبعدها يقولون: 'مترجم عن 
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اللاتينية إلى اللغة القشتالية7)؛ لكن ثقوا سيادتكم فى أنه قد يحدث لى 
فى القليل من المرات إذا نسيتء لأننى ضعيف الذاكرة. إذا كان فى 
ذاكرة حضرتكم المناسبة التى فيها غضب هذين العاشقين» فيجب أن 
نعرف أن فليساردو لم يوفق فى الحديث إليه عن الشجاعة ولا عن 
العناية بالشاربء؛ فمع أنه لم توجد الدعامات التى يضعوها له الآنء إما 
من جلد الكهرمان؛ وإما مما هو ردىء عادة» أو يصنعونه أكثر سمكًا 
أو يتبتونه» والآن يسمى فى الصيدلية: الشارب الكثيف؛ فهو كما لو قلنا 
على سبيل. المزاح لشخص سمين أن له ذقنين» فلم يكن شاربه غير 
مهندم» ولأنه كان يرتفع بواسطة اليدين؛ فكان يسميه بالمطيع؛ وعند 
انسحابه قليلاء وهى بداية لمن يرغب فى الاقتراب» قال له بصوت 
أعلى» إن الغضب لا يصلح له أبِدَا لأصحاب الأجساد الصغيرة: "أيها 
الفارسء» أنا إسبانى وخادم نائب الملك» جئت بهذا الشارب من إسبانياء 
لا لأخيف الجبناء؛ بل لأزين وجهىء فالموسيقى تحمل من الأذن هذا 
المعنى". فأجابه أليخاندرو: 'من بعيد يستطيع سماعها من له أذنين 
طويلتين» لأنه بما يسمع يحكم على من لا يعرفهم بأنهم جبناء. فهنا 
يوجد رجل سيقطعهما بضربتى سكين وسوف يسمرهما فى الآلات لكى 
يسمعونها عن قرب أكثر". وعلى هذه الكلمات المتجاسرة أجاب 
فليساردو: “السيف هو الإجابة"» وأخرج سيفه برشاقة وخفة؛ وبدرع 
صغير له شريطه جعله يعرف أنه لا ينكر حديثه عن الشارب. هرب 
كل الموسيقيين؛ لأنهم من الناس التى تعوقها الآلات بدرجة كبيرةء 


(*) هذا نقد لما كان يفعله بعض الكتاب الإسبان أنذاك. (المراجع) 


145 


والشجار شىء لايفهم عندهم جميعاء وأنا كنت أعرف مُوسيقى كانت له 
يدان بارعتان سواء فى استخدام السيف أو فى تحريك الأوتار؛ لكن فى 
النهاية لهم عذرهم الذى ذهبوا به لحفظ الآلاتء لأن أقصى حد للجهل 
هو المغامرة بما يحملون من آلاث يكسبون بها قوت يومهم. علاوة 
على ذلك فإن منْ يغنى لا يغضبء ولم يأتوا به لكى يتشاجرء بل 
ليحرك أوتار حنجرته فى خطواتء والهروب أيضًا له خطوات» ويمكن 
تأديتها بالإقدام عند الضرورة: كما يُرى عند من يرقصون؛ حيث لا 
تخلو الأقدام من الانسجام والموسيقى. ويعد هذا حفظًا لكرامة السادة 
الموسيقبين الذين يغنون بلغتنا؛ لأنه ليس بالقليل مخافة غضبهم؛ إذ إنه 
بالمجىء للغناء السيئ فقط فى شارع من أهانهم» يستطيعون قتل أى 
رجل بهذا الغناء كقتله بسلاح من المدفعية. 

واجه فليساردو خدم أليخاندروء وتشاجرو أربعة لواحدء فإذا 
كانوا شجعان» فلن نتجادل فى ذلك؛ سمعنا كارنثال""؛ الذى يقول فى 
كتابه "فلسفة السيف” : " يوجد رجال لهم عزائم ضعيفة جداء بحيث لا 
يحتاج واحد فقط إلى جهد كبير للتفوق على الكثيرين منهم'". ويواصل 
فيما بعد قائلا: "عندما يتعارك رجل وحيد مع آخرء يمكن القول بأنه 
يتعارك: لكن إذا كان مع اثنين أو ثلاثة» فهم الذين يتعاركون معه. 
وهو يدافع عن نفسه فقط". وبمواصلة هذه المادةء يؤكد أن أربع 


(55) كارنثا: هو بارتولومى كارنثاء (15حمك كلا 1)ء أسقف وعالم لاهوتى إسبانى. دومينيكى: كان 
عالم لاموتى إمبراطورى فى ترينتو؛ وأسقف فى طليطلة .)١ 57/5 -١554(‏ رافق الملك فليب 
الثائنى أتناع حكمه فى إنجلترا. 
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حركات تحدث أربعة جروح؛ ويجب تسديد تلك الضربات فى أربيعة 
أماكن غير محددة؛ وأن الهدف لن يتمكن من مقاومة أريعة جروح: 
لأن هرقل7' ') نفسه لم يستطع مقاومة اثنين» كما يقول ذلك المشل 
اللاتينى. 

سأكمل ما كنت أتحدث فيه من قبل: ولو أنني أتسبب لكم فى 
مضايقات بأشياء بعيدة تمامًا عن الموضوع.؛ لكنها تتعلق بمقاصد 
تهمنى» ولكن لماذا أستبعد التفكير فى أن شخصية سيادتكم شخصية 
حربية» وأنتكم إذا وجدتم أنفسكم إلى جوار فليساردوء الذى ولد فى 
مكان قريب جذا من بلدتكم؛ والمتواجد فى الغربة؛ والعاشق ذى القوام 
الرشيق: فلن تترددوا فى مساعدته؛ ولو كان ذلك بالصراخ؟ الأصوات 
المتعلقة بالموضوع كانت كثيرة؛ حيث جاءت العدالة» وتحرر فليساردو 
من ذلك الخطرء الذى يهدد عامة الناس الإسبان فى كل أوربا؛ فيما عدا 
ذلك» لم يصبء وجرح أليخاندرو واثنين من خدمه. وحملته العدالة إلى 
ناتب الملك. الذى لم يكن نائمّاء لأنها كانت ليلة عادية فى إسبانياء 
فبيئما أظهر غضبه لفليساردوء أظهر للشرطى أو النقيب» كما يسمى 
هناك» جزيل الشكر على عنايته؛» وأمر بوضع القيود والسلاسل للمعتقل 


(40) هرقل: هو فى الأساطير الرومانيةء بطل تتطابق شخصيته مع هرقل اليونائى؛ وهو إله حارس 
للزراعة» والتجارة؛ والجيوش, وهو نموذج للقوة؛ المنتصر على المجرمين والمخلوقات الجبارة» 
ويظهر بأشكال متعددة فى العديد من الصور لأبطال أخرى أفرزتها الاسطورة اليوئائية: جاسون: 
وبيرسيوء وتيسيوء وبيليروفوتى... تحول إلى رمز التحرير والبحث عن الخلودء عن طريق الجهد 
البطولى والأعلى. 
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فى غرفته؛ وعندما كانا وحدهما نزل وأمرهم بنزعهاء واحتضنه 
وأعطاه سلسلة» من تلك التى يسمونها شريطء يعادل وزنها مائة 
وخمسون اسكودو7'*) (إذ إننى كاتب روايات دقيق جداء أردت أيضنا 
إلا يكون اسيادتكم شك فيما كانت تزنه)» وطلب منه أن يروى له كل 
الحادثة. وسمعه الأمير بكل سرورء وعندما امتثتل أليخاندرو للشفاء. 
أرسل يستدعيه؛ وحمله إلى غرفة فليساردوء الذى أمره بوضع السلسلة 
والأغلال لإحداث نوع من التأثيرء وقال له أن ينظر إلى الحزن الذى 
تسبب له فيه ولو أنه نفى إلى إسبانياء فإنه سيرسله فيما بعد فهم 
أليخاندرو؛ أن الأمير يجبره بتلك الطريقة على أن يسامحه؛ وأنه إن لم 
يفعل ذلك فقد يقع في الشقاء وبغض الأميرء وكإنسان عاقل اختار؛ 
واحتضن فليساردوء الذى بسبب جرح عدوه؛ كان يرى ويتحدث مع 
سيلبيا كل ليلة» والتى منذ احتدام المشاجرة» كانت أكثر استسلامًا. زاد 
الحب» الذى غرسته النظرة والحرمان من تحقيق الرغبات من خلال 
المحادثات الطويلةء التى دمرت الكثير من الأعراض والتى أحرقفت 
الكثير من البيوت. وصلت الكلمات إلى أن يتبادلا القسم بالزواجء عندما 
أعطى نائب الملك لفليساردو عملا خطيراء كان بالنسبة لمكائنة سيلبيا 
ضروريّاء وبما أن الحب كالتاجر يضمنء مع أنه بعد ذلك لا يدفع قطء 
لأنه يعامل معاملة السيد النبيل عندما يحب» فلا يعطوه أى شىء 
كضمانء دون مقابل» ولا يدفع أى شىء بعد ذلك ء إلا إذا كان 
بواسطة العدالة. سمح الحب بأن يصل فليساردو إلى أحضائهاء التى 


(51) اسكودو: اسم لبعض المسكوكات القديمة, 
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كانت محمية بعناية فائقة» مما أسفر عن سوء إخفاء ما كان مخفيًا 
تمامًا. لا يمكن المبالغة بأى فرحة مشتركة كان العاشقان يحتفلان 
بالتقاء عيونهماء زوجان فى خيالهماء وكيف كان فليساردو يقر بقسمه» 
وسيلبيا كانت تصدقهء وكما أن كل واحد يحب نفسه- طبقا لبرأى 
الفيلسوف- يعطى الضمان على الرغم من خشيته؛ لكى يشبع رغبته: 
فلا أحد يحب الآخر كثيراء إذا لم بحب ذاته أكثر. وهكذاء عندما 
تسمعوا حضرتكم من شخص ما أنه يقول شيئا لا يمكن أن يحدث له: 
بأنه يحبها أكثر من ذاته» فقولوا له :إن أرسطو لم يشعر بالحب بهذه 
الطريقة» وإن سيادتكم متأكدون من أن هذا الفيلسوف كان رجل خير 
أكثر من بلينيو(”*)» وكان يتعامل مع موض وعاته وأشيائه بواقعية 
وجدية أكثر. فالحظ مع التجار جيد: ومع المحرومين بشع بالنسبة؛ 
وهو قاس مع البحارة» وفاقد الرشد مع اللاعبين» لكنه مع العاشقين 
جيد؛ وبشع» وقاسء وفاقد الرشد. 

فى وسط هذا السلام» وهذه الوحدة؛ وهذا الحب» وهذا الأمل 
وهذا التملك اللطيفء افترقا بواسطة أغرب حدث يقع فى حياة إنسان» 
ولا يدخل فى العقل الإنسانى» إذ إنه دون أن يعتذر ولا يعطى فرصة 
لسيلبيا » طلب فليساردو من نائب الملك التصريح له بالذهاب إلى 
نابولى لبعض التجارة» ثم رحل من صقلية. أقلت اسم المدينة؟ لا يهمء 


(41) بليتيو: وهو بليئيو الشاب 5١(‏ أو 15- »)١١5‏ كاتب لاتينى. ابن أخى بلينيو العجوز وكان خطيبًا 
بليغاء وقنصلا )٠٠١(‏ وهو مؤلف مد حتراحان ورسائل. وقدم دراسة وثائقية عظيمة عن المجتمع 


فى عصره. 
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فمع أن القصة تنصهر فى بوتقة الكرامةء فلم أذكرها لهذا السبب على 
الأقل مع أن الشخصية كانت معروفة» ويسرنى أن سيادتكم لا تسمعوا 
د 0 
من الشعر؛ حيث يكون من الضرورى التماس فهمها بكثير من 
الدراسة»: وبعد فهمها وإدراكهاء فالشىء نفسه الذى قيل هو نفسه ما 
كان يمكن قوله بأقل وأفضل الكلمات. عندما علمت سيلبيا بأن هذا 
الرجل قد رحل بعيداء فإنها- بشراسة وقسوة غضب الحب الذى أحبته 
له والذى كلفها كرامتها وعرضهاء والمجوهرات والهدايا التى قدمتها 
له- أجهشت بالبكاء وسالت دموع غزيرة منهاء وظلت دون طعام فى 
بعض الأيام» وأخذت تضيّع بريق حسنها ومعنى حياتها. وانسحبت فى 
المساء مع ألفريداء خادمتها الوفيّة؛ ومن خلال السياج الحديدية لحديقة 
صغيرة أخذت تطل على البحر (لم تكن السعادة قليلة فى تلك الأيام؛ 
التى كانت نوافذها لها سياج)؛ قالت: "أهء أيها الإسبانى القاسى» 
المتوحش مثل وطنك! أهء يا من هو أكذب وأخون الرجالء الذى تفوق 
قسوته قسوة فيرينوء دوق سولاوديا (الذى كلفها كرامتهاء ومن 
المجوهرات والهدايا ما ترويه حكاية هذه السيدة التى قرئْ عنها فى 
الأريوستوا””)): وكل هؤلاء الذين نسوا نبلهم وواجبهمء وخدعوا سيدات 
عظيمات وبريئات! إلى أين تذهبء وتتركنى بلا شرف وبدونك؛ مسن 
الذى سيرد لى كرامتى الآن؟ إذن ترحل بعيدًا عنى بعد ظلم كبيرء ولم 


(4) أريوستو: (1417- 15735١).ء‏ كاتب إيطالى. مؤلف الرواية الحماسية أو رلاندر الغاضب -١61١1(‏ 


1 ١ةهالكد‎ 
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يبق لى من أستطيع أن أسترد شرفى منهء إذ إن الثوب الذى تركته لى؛ 
ينزع عنى الشرفء أستطيع فقط أن أدين له بموتى؛ لذلك فمن 
المستحيل أن أتخلى عن الشعور بقسوتك؛ وأن شعورى يسلبنى حياتى. 
فليساردو ياحبيبى» من سيعتقد أنك فى تواضع وهدوء وجهك؛ وفى 
رشاقة ونشاط جسدك تخفى قلبًا قاسيًا جدًا وروحًا شرسة جِذا! أنت 
إسبانى» عدو! فليس من الممكن؛ وقد سمعتهم يقولون وقرأت أنه 
لاتوجد أمة فى العالم تحب النساء برقة شديدة ٠‏ ولا بأكبر إصرار تفقد 
من أجلهن الحياة مثل الإسبان. فإذا كنت قد تعرضت لظفروف قوية 
محددة أجبرتك على الغياب؛ فلماذا لم تعتذر بها لى» وتودعنى» وتقتلنى 

بقسوة أقل» مع أنها أسرع؟ أيها المتوحش الإسبانىء هل من لكيه 
عي بيت د وما ابو 0 تفقد ألف 
حياة: واليوم تذهب بحياتى التى أعطيتها لى؟ آه منسى؛ من أجل 
المغامرة أنت الأو تشكو سنن تع كوا عسات مدا 
لاجترائى. الذى كان السبب» ليس فجورىء بل رقتك» وليست حريتي؛ 
بل سوء حظى! فسيكون حقيقى أنك الآن تغنى لأخرى أسعد حظا منى: 
ولكن عن قريب جذا ستكون تعيسة جذاء وستعانى من الجنون نفسه 
الذى رأيتنى أرتكبه والأحزان التى أعانى منها بسببك. إذن فلا تسخر 
الآن منى تلك التى تصدقك وتسمعكء لأنها قريبًا ستؤيدنى فى شكواى 
منك» ولمعرفتها من تكون أنت! ستسامحنى وتعذرنى لأننى أحببتك. 
وستحزن من أجلى لأننى أحبك". 
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قالت سيلبيا هذه الكلمات وأكثر منها وهى تبكى؛ دون أن تكفسى 
مواساة ألفريدا لتهدئكة غضبهاء الذى أساسه كل الحق والمنطق وك ذلك 
كل التعاسة. فى هذه الأجواء وصل فليساردو إلى نابولى» مدينة سمعتم 
سيادتكم عن المبالغة فى جمالها وثرائهاء وفيها يعيش إسبان أكثر من 
الذين يعيشون فى باقى إيطالياء منذ أن طرد منها القائد الأعلى» السيد 
غونثالو فرنانديث دى كوردوباء الفرنسيين» رابحًا ومضيقا تلك المملكة 
الشهيرة إلى تاج مدينة قشتالة » وهى خدمة» بالإضافة إلى الخدمات 
الأخرى له» لن ينساها الزمان ولن يقضى عليها النسيان» إذ إن كاتبّا 
إسبانيًا حديئاء حقده أكثر من فصاحته ومن علمه» ظن أنه يستطيع 
بكتاب قد دوته» اسمه راغوايوس دى البارناسوء أن يعتم على الاسم 
الذى لم تستطع إنكاره» ولا حتى أمم البربر. والحزن الذى عاش فيه 
فليساردو لا يستحق المغالاة» لأن فى الأشياء المعروفة جِذا لا يجب 
استهلاك الكلمات. هناك قرر أن يكتب إلى نائب الملك فى صقلية عن 
السبب الحقيقى لغيابه. واستلم ذلك الأمير الكريم العظيم الخطاب» وعند 
قراءته» ظل مندهشا؛ لا أعلم إذا كنتم حضرتكم تشعرون بذلك؛ ولكن 
فى الخطاب كان يقول هكذا: 

"عند رحيلى من صقلية لم أخبر سموكم عن السبب؛ حيث لم 
يسمح لى الخجلء والآن يعلم الرب الخجل الذى أشعر به وأنا أكتب 
هذا الخطاب؛ فعلى الرغم من وحدتىء يتلوّن وجهى بكثير من الألوان 
كما تنهمر من عينى الدموع. وأنا فى خدمة سموكم؛ وأنا غافل تمامًا 
عن الشقاء الكبيرء كتب إلى والداى قائلين لى: 
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إنه تم القبض عليها ضمن إلقاء المرسوم الجديد الذى أصدره 
الملك السيد فليبى الثالث بشأن الموريسكيين؛ مبلغ علمى أننى انحدر 
من سلالة النبلاء» وأننى على هذا الأساس كنت أتعامل مع الناس» لأن 
والدائّ كانا من المسيحين القدامى عند غزو غرئاطة على يد. الملوك 
الكاثوليك» وإذا كانا لا يخدعانىء فسيقولون بأننى من ينى سراج؛ نسب 
يجلب معه التعاسة وما يستحقه7). فقررت أن أترك بيت سموكم: وأنا 
مترع بألمى الشديدء لأننى أحبكم بالطبع؛ ولأنه ليس من العدل أن 
يكون هناك رجل يستطيعون أن يقولوا عنه هذه الملحوظة الشائنة كلما 
سنحت الفرصة بذلك: وهو يعيش بينهم: فلا حزني ولا خجلى يسمحان 
لى بذلك» ولو أننى بذلت قصارى جهدىء لكى لا أظل على هذا الشك 
كل يومء وخاصة فى مكان كان لى فيه وضع جيد. أطلب من سموكم 
العفو؛ فأنا لا أجيد فن الكتابة» ولا أظن أنه عندما يصل إلى أيديكم هذا 
الخطاب ستستمر حياتى". 


كان شعور ذلك الرجل العظيم بهذا الخطاب واضحاء ولذاء فقد 
حزن لهذا الأمر حتى غرف حزنه الذى استمر عدة أيام» عند نهايتها 
أجايه هكذا: 


'"فليساردو: لقد خدمئنى بإخلاص؛ وتصرقت بشرف كبير فى كل 
مواقفك؛ ولذا أشعر بأننى مجبر على حبك وتقديرك كثيرًا؛ فى الميلاد 


(*) يشير لوبى هنا إلى المصائب التى تعرضن لها بنو سراج فى مملكة غرناطة الإسلامية. (المراجع) 
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لايسمو ولا ينحط قدر الرجالء لأنه ليس فى أيديهم)- فى العادات 
نعم- أن تكون طيبة أو سيئة فإنهم يتحملونها. أسعدنى بعودتك إلى 
صقلية؛ حيث أعطيك كلمة؛ وأقسم لك بحق حياة أبنائىء أن أقدرك 
أعلى تقدير هناء وأن تأخذ بشرفي أى شىء يحدث ضد شرفك. ولا 
أعرف. آنا كاذ كدت كو له إذ'إنك وجل فاردن أنبيل» نوبسي :الننبل 
لايخجل أمير فاس فى ميلانء فهو يخدم جلالة الملك هناك؛ وهو يحمل 
شارة سانتياغو على صدرهء ومُكرّم جدا من جانب الملك فيليبى الثانى 
والسيدة الأميرة التى تحكم فلاندس؛ حيث خلع أمامها القبعة فائحنت 
قليلا احترامًا له؛ لأن الفرق بين العقائد لا يهين الدماء النبيلة»؛ خاصة 
عند هؤلاء الذين لهم بالفعل دماء نبيلة حقيقية» التى عندنا» كمأ هى 
عندك» عُذء إذن» يا فليساردوء فلن يحميك أكثشر من وجودك فى 
صحبتى؛ حيث سأجعلك قائدًاء وسأسعى لتزويجك على يدى» ودون أن 
أبعدك عنى؛ على مدى خدمتى لجلالة الملك ومدى حيباتى". 

اسئلم فليساردو هذا الخطابء؛ مكتوبًا كله بيد هذا الأمير الكريمء 
فعل كريم جذا نابع من دماته الشريفة؛ وبهذا الخطاب بكى بكاء شديدا 
وسالت منه دموع غزيرة:؛ وقبّل ألف مرة التوقيع» واستعد للرد عليه 
هكذا: 


(*) أن تكون قيمة الإنسان مينية على أفعاله لا على أصل عائلته؛ هذا ما نادى به المضطهدون فى 
المجتمع الإسبانى من ذوى الأصول الإسلامية أو اليهودية. انظر على سبيل المثال رواية لاثاريو 
دى تورميس. (المراجع) 
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"حضرة صاحب السمو الأمير الكريم والعظيم: عندما رحلت 
عن سعادتكم: ذهبت بروح يائسة لعمل أى شىء يدل على مكانتى. فأنا 
أقدر وأشكر لكم » كما هو العدل؛ كل النعم الكثيرة والمعروف الكبيرء 
وأكتب هذا الخطاب بدماء روحى. 

فسأذهب إلى القسطنطينية؛ حيث سيكون هناك أبواى» وكرجال 
نبلاء» اختارو بلاط تلك الإمبراطورية» ولم يرغبوا فى البقاء على 
سواحل إسبانيا) لكى لا يتذكزوا. ومن هناك ستعلم يا صاحب السمو 
ماهى النية التى بداخلى» فإننى أظن أنها ستكون لعمل خدمة عظيمة 
للربء والملك والوطن. منذ أن دخلت باليرمو» خدمت؛ وأحببت» 
وكنت أستحق السيدة سيلبيا ميننادراء وهذا شىء لم أبلغه لأحد على 
الإطلاق. وأعتقد أنه بقى بداخلها تعاسة كبيرة. ولذا اتوسل إلى سموكم 
أن تعطوا هذا الخطاب إلى من تثقون فى أنه سيرس له إليها دون أن 
يعرض سمعتها للخطر وأن يحسن إلى المولود الذى سيأتى» وأن 
يعرض لها الثروة عند قدميها". 

وبهذا ركب فليساردو الباخرة » الفقى الجسور والشارد . 
بالنسبة لفعله هذا أنا لا أستطيع المدحء إذ إنه كان يمكن أن يظل آمنا 
فى بيت أمير كريم جدا حتى يعود إلى إسبانيا؛ لأنه ليست له حاجة إلى 
ذلك فى إيطالياء حتى لو كان فى الممالك التابعة لصاحب الجلالة: إذ 
إنه كان يسعى فقط لطرد الموريسكيين من ذلك المكان لأنه ظن أنهم 


(*) أظن أنه يقصد السواحل المقابلة لإسبانيا أى فى بلاد المغرب العريى. (المراجع) 
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سيقومون بثورةء كما هو واضح فى الخطابات وفى اقتتناع صاحب 
النيافة بطريرك أنطاكيا وأسقف فالنسياء السيد خوان دى ريبيراء 
صاحب الذكرى المقدسة العطرة. 

فداخل قارتنا الأوروبية» على بعد نصف ميل من قارة آسياء 
تجمد كثيرًا ذلك البحرء بسبب الجليد الذى وقع فوقه؛: وبسبب كوبرى 
الثلج الذى يربط بين آسيا وأوروبا؛ حيث تقع القسطنطينية» أول موقع 
للإمبراطورية الرومانية؛ وبعد ذلك اليونانية والآن التركية:؛ التى 
تترامى أطرافها ومساحات أراضيها الشاسعة؛ ولذا يطلقون عليها 
الإمبراطورية العظمى؛ وقد حطمها الإمبراطور سيبيرو؟)؛ وأعاد 
بناءها قسطنطين ٠»‏ وزاد بهاؤها وتألقها على يد تيودوسيو*“*). كان لها 


(44) سبييرو اليخاتدرو: ولد فى فينيسا (-١؟)‏ آو(8١٠١)»‏ وتوفى فى ألمانيا (1؟) إثر انقلاب عسكرى 
وكان إمبراطورًا روماتيًا (195-775). قضى على التهديد الفارسى (7؟7) وحارب ضند الألمان 
(555). 

(4) تيودوسيو: تيودوسيو الأول؛ كان يلقب يتيودوسيو الكبير(110-141)؛ إمبراطور رومانى (575- 
؛ وتولى عرش الإمبراطورية فى (175): وتسلم حكومة الشرقء أبرم اتفاقا مع القوطيين 
(587)؛ الذين جعلهم يقيمون فى أراضى الإمبراطورية؛ وادخل الكثيرين من البزبر فى الجيش. 
رقض لقب البابا الكبيرء وجعل الديانة المسيحية هى الدين الرسمى للإمبراطورية (80/؟) ومنع 
الوثنية. قسمت الإمبراطورية إلى قسمين عقب وفاته بين ابنيه» هونوريو وأركاديو. وتيودوسيو 
الثانى (550-401): هو الإميراطور الرومائى الذى حكم الشرق (450-608) وهو حفيد 
تيودوسيو الأول ش 
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جدار يبلغ طوله خمسين ميلاء وأقامه أناستاسيو*)؛ ولحمايتها من 
البربر وصل اليوم إلى ثمانية عشرء أى سئة فراسخ» وعدد سكانها 
يصل إلى سبعمائة ألفء ثلاثة أجزاء تركية»؛ وجزآن مسيحيان 
والباقى هنود. أخذها محمد الثاني عام 457 »١‏ ومئذ ذلك الحين هسى 
بلاط تابع لأباطرتهم» الذين يسمونهم بوجه عام الباب العالى. والمدينة 
تقع فى مثلث فى أحد أطرافها يقع القصر الملكى؛ الذى يطل على 
الشرق عند ملتقى خلق دنياء وجزء من أسياء وفى الزاوية الأخرى 
يطل على منتصف اليوم والغرب؛ حيث توجد الأبراج السبعة»: التى 
تستعمل كقلاح وكأكبر سجن للمدينة. ومن هذه الزاوية يمكن الوصول 
إلى الزاوية الثالثة من ناحية الأرض؛ وهى معرضة لرياح الشمال؛ 
حيث يقع القصر القديم فى القسطنطينية على مكان مرتفع» وهو يشرف 
على كل المدينة» مع أنه غيز صالح للسكن. من هذا القصرء وحتى 
قصر الملك التركى كل هذه المنطقة هى ميناء يبلغ مسافة فرسخ من 
البحر؛ حيث يدخل فى فراغ يبلغ طوله فرسخين» وفى العرض يصل 
أكثر قليلاً من الثلثء ويسكنه مختلف الناس»: وهو محمى من كل أنواع 
الرياح. ومن الجانب المطل على الس بعة أبراج تصل مياه البحر 
إلى جدران هذا المكان؛ حيث كانت مدينة بيزنطة قديماء التى لا يرى 
الآن من ضخامتها إلا الأطلال فقط. بها جوامع مشهورةء ومصانع 


(41) أناستاسيو الأول: (4171؟-01)؛ إمبراطور بيزاتطى (518-531). سائد المذهب القائل بأن 
المسيح [عليه السلام] له طبيعة واحدة. 
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للساطان محمدء بايزيد وسليمل"*)» ومع ذلك فلا يوجد جامع واحد يعادل 
الجامع الذى بناه سليمان7*“): والذى يحمل اسمه؛ رغبة منه فى أن 
يتفوق على كنيسة القديسة صوفياء وهو مبنى مشهور أقامه قسطنطين 
العظيم حفظ فيه الزمان - على الرغم من أعمال البربر - بعض 
الأعمدة الضخمة جذاء» وخاصة التى شيدها هذا الأمير» وكلها منقوشة 
بزخارف تحكى عن أعماله. وله أيضمًا أربع سرايات ضخمة للثروات 
واليضائع التابعة للخاصة والأجانب» وهناك شارح رئيسى مشهورء 
يصل حتى باب أندرينوبولى؛ ويمر بالميدان الذى يباع فيه الأسرى 
المسيحيون؛ كأسواق إسبانيا التى تباع فيها البهائم» لكن البؤس أعظم. 
عدد أبوابه واحد وثلاثون» تطل على الشرق والغرب والشمال» وعليها 
حراس إنكشاريين» أما البيوت المنخفضة التى أسقفها مصنوعة من 
الخشب المنقوش» فهى تغطى بعض المشغولات الثرية من الذهب. 
لا يستخدمون فرشا للحوائط» بل يظهرون ثراءهم وعظمتهم فى كساء 
الأرضء التى يغطيها سجاد ثمين جذا. هناك عادة زوارق تحمل الناس 


(1) سليم أو سليم الأول -١8575(‏ 2 سلطان عثمانى (؟١1570-15).‏ غزا سورياء وفلسطين 
ومصر )١511-١51١1(‏ وجعلهم يعترفون به كحام للمدن المقدسة فى المملكة العربية السعودية. 

(448) سليمان الأول العظيم (القانونى) )١5117-14554(‏ : سلطان عثمانى )١511-1570(‏ اين سليم 
الأول؛ قام بالعديد من الحملات سواء قى أوروبا (استولى على بلجراد» :157١‏ وغزا المجر: 
71 وحاصر فيينا 5؟15١)‏ كما قام بحملات ممائلة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
(غزو رودسء» 1575)؛ وفى الشرق (استولى على بغداد وتبريزء .)١675‏ وفى عام ١5148‏ أيرم 
اتفاقا تجاريًا مع فرانثيسكو الأول؛ ضد عدوهما المشترك؛ كارلوس الخامس. وكان أيضنًا مشرعًا 
كبيرًا. 
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من جانب إلى آخر يسمونها بلغتهم'"كايكس" أو'بيرميس ويصل 
عددها إلى أكثر من اثنى عشر ألفاء لأنه شىء ملحوظ. المكان بارد 
جداء حتى أنه من ديسمبر وحتى نهاية مارس يكون مغطي بالثلج. 
المعابد المسيحية المشهورة؛ خاصة كنيسة السيدة العذراء وكنيسة 
القديس نيكولاسء» وكنائس أخرى كثيرة؛ حاول الموريسكيون الذين 
طردوا من إسبانيا إزالتهاء وسمح الوزير الكبير بأن يهدموها 
ويحطموها مقابل اثنى عشر إسكودو دفعوها له. وذهب لوداع السلطان 
التركى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وفينيساء قائلين له: "إن ذلك يعنى 
عدم الرغبة فى السلام مع أمرائهم'"؛ وفى هذه المناسبة لم يظهروا 
قصدهمء أو على الأصح؛ لأن الرب لم يسمح للكثيرين من المسيحيين 
بآن يحرموا من ثمرة كنوز كنيستهم؛ حيث تتعرض أرواحهم لكثير من 
الأخطار. هنا وصل فليساردوء وأعتقد أن سيادتكم قد تعبتم من 
انتظاره» ولم يبلغوه شيئًا عن الوضع الحالى؛ أو الوضع الذى كانت 
عليه هذه المدينة الشهيرة؛ لأن المرأة التى لم تقدر رجال وطنها حق 
قدرهمء ماذا سيعطيها التركى؟ إذن فلتعلموا سيادتكم أن الوصف مهم 
جذا لفهم التاريخ» وحتى الآن لم أتحول إلى عالم بجغرافية الكون لكى 
لا أجهد سيادتكم؛ وأنتم مّن يبدو لكم المسافة من بيتكم وحتى البرادو 
طويلة» مع أنكم قد تذهبون برضاكم لحمل السلاح؛ لقتل من تصادفون؛ 
فلم أر فى أى شخص عداءكم لهدوء الإنسان. رأى فليساردو والدي 
ولأنهم كانوا نبلاء بكوا معًا العارء والخطر الذى يهدد حياتهم فى تلك 
البلاد» مع أنهم عندما رأوا العديد من الكنائس والمستشفيات كان ذلك 
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يهدئ من روعهم. إن المصير المشترك يقوى الثقفة فى العلاج 
ويضعف الإحساس يالمصائبء كما قال لا أعرف إذا كان الفيلسوف 
ميرتيليو كما كان يرى الراهب أنطونيو دى غيبارال'*) صاحب الذكرى 
الطيبة» وهو كاتب مشهورء لم يترك فيلسوفا من هنا أو من هناك 
مطنقا دون أن يتبنى له حكمة. 

وصحيح أنه فى بعض الأحيان ما قالوه عنهم يكون أقل مما 
يمكن أن يقوله الآن أى واحد حديثء لكنه يعطى مرجعية لما يكتب 
فاق دا كال مون لتك الكرين» أ نا وحد معت دوي قبي هر اينات 
موسكوفيا الموجودة فى مكتبة جامعة القاهرة!”*" إن كان هذا صالحاء 
فما أهمية قوله باليونانية أو بالقشتالية؟» وإذا كان رديئًا وبارذاء كيف 
يمكن أن تتفوق سلطة المرجعية على العقل؟ وجدت ذات مرة فى كتيب 
ظريف. يسمونه الغاية الإسبانية» حكمة قالها كونت معروف: 'إن 
بسكايا كانت فقيرقخى الخبز وغنية بالتفاح": وقد علّق أحد الظرفاء فى 
الهامش وكان الكتاب ملك له: 'نعم ربما قال ذلك": وتصورتها نكتة 


حلذة. 


0 


[1:) الراهب أنطونيو دى غيبارا :)١1553-1547(‏ هو راهب فرانسيسكائى وكاتب إسبانى ومؤرخ 
للملك كارلوس الخامسء وكان أسلوبه مبشرً! بالإسلوب الباروكي (ساعة الأمرام؛ 659 ١؛واحتقار‏ 
البلاط ومدح القرية:ء 4 ١١‏ ورسائل عائلية, 11-1 

(*) من الواضح أن لوبى دى بيغا يشير إلى الأزهرء هذا إن لم يكن يسخر ممن يدعون العلم وينسبونه إلى 
كتب طالعوها فى أماكن يستحيل الوصول إليها. (المراجع) 
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إذن» كما أقول؛ وبالعودة للقصة كان فليساردو وأبواه ييرعون 
فى وضع علاج لأنفسهم على مدى عدة أيام؛ إذا كان هناك علاج ما 
لهذا المصير. وهنا أعترف اسيادتكم: ياسيدتىء أننى لا أعلم - لأنهم لم 
يقولوا لى- كيف أو أين أصبح فليساردو باشا للسلطان التركي! الذى 
يظهر فى الملاييق للتتكرية [لممزنحيات؛ عيث يعدت فى لعطة ويد 
أن يتحول إلى أمير عظاءء وتتحول سيدة إلى رجل ورجل جذاء وطبقا 
للمعتقدات التى يرددها العامة بألا يتحدثوا إليه بلغة أخرى. 


أصبح فليساردوء إذن تركيًا؛ وأنا لا أوافقه على ذلك؛ أحضر 
ملابسه وعمامته من الحريراللامع » كان أسمر وطويلاً وكان له 
شارب مهندمء فكان الرداء مناسبًا له كما لو كان قد ولد هناك؛ فحسن 
القوام»؛ وجمال الشكل» والحماسء والهواء؛ والشجاعةء والغرور أعطوا 
للسلطان التركى سببًا ليقربه إلى شخصه فى كثير من المرات؛ وهكذاء 
كان يتناول الأشياء التى تتعلق بإسبانيا بشكل مستمر. 

كان التركئ يدعى السلطان أحمدء وقد بلغ فى هذا الحين الثالثشة 
والثلاثين من عمره. وكان أخوه- وأسمه مصطفى ويبلغ من العمر 
ثلاثين عاما- أسينا لديه» وكان يتمنى قتله» وهى عادة وحشية لأولئك 
الهمجيينء وذات صباح أرسل البستان خيباسى مع وزراء آخرين: 
وعندما وجدوا السجن مغلقاء والمذكور مصطفى يتمشى خارجه أبلغوا 
بذلك السلطان التركى الذى اعتبرها معجزة؛ فاعتقله» واستشار بعد ذلك 
المفتى؛ الذى يعتبر الشخص الرئيسى من بين هؤلاء الذين يعلمون 
العقيدة الدينية عندهمء وأراد قتله. وفى تلك الليلة حلم أنه رأى رجلا 
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مسلماء كان يهدده بحربة» ويهذا الخوف والرعب تركه على قيد 
الحياق مع أنهم أثاروه بعد ذلك كثينا. لدرجة أنه من نافذة تطل على 
حديقة مصطفى أراد أن يرميه بسهم مسممء وعندما هم بإطلاق السهم 
نحوه؛ كانت الرعشة التى أصابته كبيرة جذاء حتى سقط القوس من 
يديه فى النهاية. 

كان تواضع هذا التركى كبيرًا جذا؛ لدرجة أنه لم يرغب فى أخذ 
ملابسء أو ذهبء أو هدايا من أخيه؛ فهو يعيش ويدرك أنه سيرث 
العرش من بعده؛ مع أن السلطان أحمد له أبناء كثيرون» من بينهم اثنان 
من الذكور واثنتان من الإناث الظاهرون الذين يتصلون بالمجتمع أما 
الباقين فهم جميعًا مختفون فى قصره. 

كان السلطان يسعد كثيرًا لرؤية مناظر وصور للمسيحيين؛ التى 
كان يرسل فى طلبها إلى السفراء والتجارء وبعد رؤيته لها يردها 
إليهم. إذ إنه فى حفلة أقيمت على متن باخرة استقلوها» رأى الصور 
التى قى دكان رجل عبرانى ثرىء فنادى على فليساردو؛ الذى كان 
يسمى حينذاك سيلبيو باشا؛ تخليدًا لاسم تلك السيدة التى كانت من 
صقلية» والتى من أجلها يعيش أكبر حزنء يكون لعاشق غائبء فلا 
الشك الذى كان لديه فى العودة لرؤيتهاء ولا تغير المكان والعادات» 
كان سببًا كاقيًا لكى ينساهاء ولا اعتقد أن يكون كذلك نهر السيلينوا'")؛ 


(20) فى أساطير أسيا الصغرى» هى آلهة أزلية للغابات والنافورات والفسقيات: وفى الأساطير اليونانية 
شى أآلهة تشكل جزعا من الموكب العظيم الشاسع الذى لا يمكن حصره من الكائنات الخرافية التى 
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الحب» حتى لو كان له سنوات كثيرة. 

الشخصية؛ فأجابه بنعم» وأخذ يبين ويعرض له أسماء أصحابهاء قائلا: 
ما كان يعلمه تمام العلم عن عظمة تلك الشخصيات وألقابهم وبيوتهم. 
وكان أحمد يتسلى كثيرًا بما يعرفه عن الإمبراطور كارلوس الخامس: 
والملك فيليبى الثانى» وفيليبى الثالث» ودوق ألبا الشهيرء وكونت 
فونتس وغيرهم من الرجال. من كان يظن بأن التركى يتسلى بهذا! 
كان من بين النساء التى كانت حينذاك لدى السلطان أحمدء. امرأة من 
أندلوثياء كانت أحب النساء إليه؛ تم أسرها فى أحد موانى إسبانيا. كانت 
هذه المرأة تتسلى بشكل واضح بسماع ومشاهدة تمثيل الأسرى 
المسيحيين لبعض المسرحيات»؛ وهم راغبين وطامعين فى معروقها 
وحمايتهاء وكانوا يقومون بدراسة هذه المسرحياتء التى يشتروتها من 
فيئيسيا من بعض التجار اليهود لأخذهاء وعنها رأيت أنا خطائا مسن 
سفيرهم حينذاك إلى كونت ليموس7'”)» مبالغا فى أن هذا اللون مسن 


> نصفها الأعلى ‏ حسب الأساطير اليونانية ‏ إنسان وتصفها الأسفل ماعز. سيليتو هو علاوة على 
ذلك؛ رقيق ومعلم لباكو. وصفه الشعراء وصوره الفنانون التشكيليون على أنه رجل عجوزء 
أصلع؛ وله أئف أخنسء وبدين وله ضحكة ساخرة؛ وخطوة غير واثقة وغاليًا ما يكون ثملا. يلعب 
فى المسرح الهجائى القديم دورًا مهماء حيث يعتبر سيلينو تجسيذا للعجوز الفاجر الفاسق 
والسكران. 

(01) بيت ليموس هى عائلة من الأشراق الغليسية. منح الملك أتريكى الرابع لقب كونت ليموس لبدرو 
البارث أوسوريو عام ,١525‏ 
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الكتابة ينتشر فى أرجاء كثيرة من العالم بعدما يقسّم بعناية فائقة إلى 
جزأين. أراد صديقنا فليساردو- أسأت التعبير» إذ إنه الآن لم يعد 
كذلك- أن يسعد ويرضى السلطانة العظيمة السيدة مارياء ودرس مع 
غيره من الفتيان» أسرى كذلك من طرد المسامينء مسرحية القوة 
الموجعة. ارتدى ملايسه ليقوم بدور ذلك الكونت بأناقة وشجاعة؛ لأنه 
كان يوجد فى القسطنطينية الكثيرون الذين كانوا يصنعون ملابس 
إسبانية جيدة من أفضل الأقمشة والقيطان من إيطاليا. 

وكان متناسقا ولائقًا جدًا فى تلك الثياب التى أعد لها منذ مولده: 
لم تره الملكة من قبل» وعندما وقعت عيناها عليه» تحركتا بحرية تامة 
وأخذتا فى طريقهما الروح. قام فليساردو بالتمثيل فقطء وعندما رأى 
نفسه فى ثيابه الحقيقية بكى بدموع حقيقية صادقة» ورقت مشاعره 
لذكريات جميلة وندم على الإهانات الظالمة. وعند انتهاء الحفلة» بدأت 
السلطانة تهتم بهء وكلما سنحت لها الفرص والمناسباتء كانت تلفت 
أنتباه فليساردو وتجعله يفهم أنها ترغيه وتتمناه» بحيث أنها من خلال 
مواقف قليلة فهم قصدهاء لأنه لا توجد أوراق أكثر وضوحًا وفاعلية 
من العيون التى تنظر بحب. 

وهكذاء ذات يوم» كانت تمدح رشاقته» وتأسف من أنها بإرادتها 
تركت عقيدتها الحقيقية» فقال لها بأن نيته لم تكن فى العيش فى عقيدة 
ذلك النبى ؛ ومع أنها حقيقة» فيالها من خيبة أمل جلبته إلى حيث كان 
أبواه» وقد جاء وهو ينوى القيام بعمل عظيم من أجل ملك إسبانياء لأن 
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روحه كانت باسلة وشجاعة لدرجة كبيرة؛ فلن يرجع إلى إسبانيا دون 
أن يكون أهلا للتقدير والتكريم من خلال عمل بطولى شهير. 

وأجابته السلطائة: "إذا كنت أستطيع تكريمك» فهنا تجد المرأة 
الأكثر استسلامًا وقوة لمساعدتك؛ لأن السلطان أحمد لا يعاملنى 
كالأخريات» بل يعاملنى بما تسمح له شريعته وعظمته بذلك”. 

حينئذ قبّل فليساردو يدها ؛وهو راكع على ركبتيه» وبكى ؛وهو 
ينظر إليها »وهى عالمة بشراسة المريخ وليونة أدونيس7"”) فى ذلك 
الفتى. أنهضته من الأرضء وأقسمت له بديانتها المطبوعة فى قلبهاء 
بألا تتخلى عن حمايته فى العديد من الأفعال التى يحاول القيام بهاء ولو 
فقدت فى ذلك حياتها. الفرصة التى كانا يغتنماها لكى يرى كل متهما 
الآخرء كانت بحجة قولها للتركى إنها تحب سماع غنساء فليساردو: 
وهكذاء كان يدخل ويخرج بحرية ليسليها وربما يكون ذلك فى حضور 
السلطان أحمد نفسه؛ حيث أنشد هكذا: 

لذيذ صمت السحب 
إذا كان من يخدم محبًا 


(21) أدونيس: إله قينيقى للنياتات والخضرة: وقد غبد عند اليوناتيين والرومان. مات وهو يصطاد. 
يمضى جزء من السنة فى النار والآخر بين الأحياءء مع أفروديت. 
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وضع المعروف موضع الشك 
يمنع اجترائى. 
ويقول ظنى 
السبب كبير لإدانتهاء 
إذ لا يوجد عذر 


الحب؛ بلا اجتراء على التعبير 
عن الحب الكبيرء هو جبن. 
لكن ضياع الخير قد يعنى 
العزم على الموت؛ 
لكنى أريد أن أعانى 
من الألم الذى تعاقبنى به 
والمملوء بقوة الاحترام 
ولا خوف من تغيّرهاء 
فبينما لا أفقد الألم 


فأنا لا أفقد الأمل. 
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من صمتى القديم 
يعيش الآن حبى الذى يئن, 
فلن يصل إلى السعادة 
من لا يجروٌ. 
أتمنى أن أكون مفهومًا 
عندما لايساعدنى الفهم؛ 
لكن لا أحب قول من أكون أنا 
لأصل إلى ما تصبو إليه نفسى. 
دون أن أكون محبوباء 
بينما أنا غارق فى الصمت. 
فكرى سعيد 
يعيش مع نفسه؛ 
لأنه بما أنه يفكر ويصمت 
سموه فكرا. 
أحاول فى بعض الأحيان 


أن أتكلم عن حزنى وعن عيوبه: 
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لأرى إذا كان الألم سيتناقص؛ 
لكنها رغبات مجنونة؛ 
لأن من يتحدث بلغة العيون 
لا يحتاج إلى لغة أخرى. 
أعطنى آلامًا خالدة 
ستكون الامًا سماوية, 
لأنك. على الأرضء» 
صورة حية للسماء. 
إذا كان من يفضل المجد على راحته. 
يسمى الألم مجداء 
فمن الأفضل أن ينتظر 
حتى يجبرك على إعطائه 
يكير معطا لقا 
وهو من يبحث عن الألم. 
اعرفى ألمى من شخص غيرى» 


أدء يا له من سبب جميل: من أجل 
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سعادة من تتبئاه الروح , 
فأنت خير سماوى, 
وإن كان مميتاء 
ولا أستحق منك أن تفهميه, 
فالحزن يظهر من خلال عينى: 
فلا أبغى: ولو التهمنى» 
أن يخبرك لسان آخر أو قلم آخر 
بما أعانيه. 
تصورت السلطانة أن فليساردو ألف هذه الأبيات من الشعر 
تعبينًا عن إحساسه وقصده منهاء وانخدعت السلطانة؛ لأنه كان قد 
كتبها من أجل سيلبيا فى بداية عشقهما فى باليرموء ولكنه لم يكذب فى 
النية؛ لأن فليساردو بحث عن هذه الأجزاء» التى كان يظنها تعطى هذا 
الانطباع: من بين أبيات الشعر الكثيرة التى كان يعرفهاء كما يحدث 
عادة عند الموسيقيين» الذين يحضرون فرقة موسيقية فى احثقفالات 
القديسين» وبتغير الاسم فقط لأغنية شعبية تغنى فى عيد الميلاد فإنها 
تصلح لتغنى فى كل يوم من أيام السنة؛ وهكذاء فإنه شفىء جميل أن 
نسمع فى عيد أحد القديسين القول بأن الرعاة يرقصونء وهم مشدودون 
من شعورهم من ليلة عيد الميلاد وحتى شهر يوليو. 
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وزاد حب السلطانة بشكل واضح.: وهى تحاول غزهو الإرادة 
الغائبة لهذا الفتى» الذى قرر بحرية والتزام رجل خيّر أن يحمى نفسه. 
رطب منها أن متوسل إلى السلطان التركسي» لكدس يعطينة يعض 
الترذاكب لقان وزيعيقة قائذاء ونه :ها كفل عليه نيولة. و فكنذاء 
بدأ الخروج من القسطنطينية بستة مراكب مسلحة جيدّاء ودون أن يقبل 
فيها أى موريسكى؛ لأنه لا يعجبه تعاملهم ولا يجرؤ على أن يحسن 
الظن بهم. وقام ببعض المناورات التى لها بعض الأهمية؛ ودون 
الخوض فى معركة كبيرة وعند عودته إلى القسطنطينية أخذ معه 
بعض الأسرىء ولكن لم يكن منهم أحد من إسبانياء وقدمهم إلى 
السلطانة» التى استقبلت برضا المجوهرات الثمينة؛ لأنها كان يسعدها 
أن يضعها من أجلها قى العمامةء التى بها مختلف أنواع الريش. 

وذات مرة وصل بجرأة إلى سواحل صقلية- وكان ذلك يتكرر 
كثيرا- حتى أصبحت باليرمو على مرمى البصر. كان لسيلبيا من 
فليساردو ابن بلغ من العمر ثلاث سنوات» كانت تربيه بحرية مع أنها 
ليست حرية كبيرة» وتقول إن أبويه رحلا عن هذه الدنياء وذلك لكى 
يقتنع ذوى النية الحسنة أنه ابنها؛ لأن الفتيات المحافظات جذا لا 
يتباهين بالأخطاء الكبيرة. ما جرىء إذن؛ هو أنها منذ زمن لم تتلق أى 
خبر جديد عن فليساردوء لكن الشك كان يعزيها شيئًا ماء وأعتقد أنها 
بسبب الظلم كان من الممكن أن تنساهء لولا أنها كانت تراه فى ابنها كل 
يوم حاضر! بكل هذا الشبه الكبير الذى حكى عنه المثل القشتالى فيما 
يتعلق بهذا الشك؛ علي أن أطلب من حضرتكم العفو لما يدور فى 
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تخيلكم؛ لأننى أستحقه تمامّاء حيث إننى لم أذكر المثل. وعلى هذا النحو 
كانت تمضي حياتهاء وذات يوم طلبتها بعض الصديقات للنزهة؛ حيث 
لم يكن خروجها كثيرًا فى السنوات الثلاث فى أثناء هذا الغياب الظالم 
فلم تكن تعرف إذا كان فليساردو ميتاء فخرجت فى عربة مع تاجر من 
كلابريا للتنزه على البحر؛ حيث أقام لها وليمة مع صفاء الجو وقد 
تأثرت بإحسان الحظ المخالف؛ وظنت أن القدر ربما يكف عن إثشارة 
المضايقات» أو ربما يؤدى خير قليل يحدث لها إلى أن تشعر بالألم 
بقوة أكبر. 

فى هذا الجزء لا استطيع أن أتوقف عن الضحك من التعريف 
الذى وضعه أرسطو عن الحظء فلم يعدم هذا الرجل الطيب مَنْ قد 
يسخر منه فى القصص يقولء إذنء» إن الحظ السعيد هو عندما يحدث 
شىء ما سعيدء والحظ السيئ هو عندما يحدث شىء سيئى. انظروا 
حضرتكم إذا كان عندى حقء فى الحقيقة قال ذلك فى المجلد الشانى 
لكتاب لافيزيائيين فأنا لا أبتدع هذا الكلام. أحس بلوتارخ تشيرونى9”) 
بهذا الكلام بصورة أفضل بكثيرء فقال على سبيل الإهانة إنه من كلام 
النساء القول بأن لا أحد يستطيع تجنب أقدارهء وهى حكمة كاثوليكية؛ 
لأن المشيئة حرة وبهذا تبرر السماء أحكامها. 


(01) بلوتارخ 6٠(‏ ق.م :)١155-‏ كاتب يونانى» سافر إلى مصر وأقام فى مختلف المناسبات فى روماء 
ركان كاهنا لأبوللو فى دلفوس. كتب العديد من الاعمال. 
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الحدأة غير معتادة على الهبوط» بل تطير وأجنحتها الداكنة 
منشورة؛ والمنقار جاهز واليدان مفتوحتان» ويسرعة كبيرة وغضب 
7 الكتاكيت المساكينء الذين يعوا عن حرارة ريش أمهمء هكذا 
نقضتّت بارجة فليساردو على عربة سيلبيا. استولى عليها بسرعة؛ 
0 وشديد منها ومن صديقائهاء ثم مضوا بهن نحو 
السفينة» ونزعوا جزءًا من شريط الشبكة المملوءة بالثياب المعلقة على ' 
جانب السفينةء وحملوهن إلى مقدمة الباخرة؛ حيث كان فليساردو يرقد 
فوق سجادة تركية لها تجعيدات من الذهب بين تطريز من الحريرء 
واضعًا ذراعه على مخدتين من الديباج الفارسي؛ الذى له لون 
الصدف. 
ركعت سليبيا على ركبتيهاء وبدموع فى عينيها قالت له بلهجة 
صقلية أن يرحم أتعس امرأة على وجه الأرضء» ولكى تؤثر فيه 
وضعت طفلها الصغير بين الذراعين وأمام العينين الحائرتين»؛ لمن 
نبهه سمعه إلى أن ذلك الصوت يشبه صوت سيبيا. هنا يا سيدة مارثيا 
لن تكقى أيضًا ولا مبالغة أبيات الشعرء حيث زادت سهولة النثرء فلا 
هو تاريخى ولا هو شعرىء ولو كتبه مؤلف 'علاقات الثيران' » الشاكى 
من حظه المعاكس؛ ومعه حق لأن أشعار ثامورا؟”) تدل على التزام 
كبيرء لمن لن يتذكر هذا المكان بعد التخلى عن عن الغناء الرومانسى 


(24) أنطونيو دى ثامورا :)١7758-71 ١(‏ كائب إسيائى. وشاعر من شعراء البلاط الملكى» وكاتب 
مسرحى: فى مسرحياتةه الجديدة (: مجلدات» ١77‏ و17454) أعاد صياغة اعمال لوبى دى 
بيغاء وكالديرون وتيرسو. كتب اعمالا ذات موضوعات دينية» وتاريخية خاصة بالعادات والتقاليد. 
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للملك سانتشوء وخيانة بييدو دى أولفوسء وأحزان السيدة أورّاكا“"“)؛ 
التى وصلت إلى درجة المنافسة تقريبًا مع أشعار السيد ألبارو دى 
لونال'”!» والتى ربما استمرت حتى 'اليوم لو لم يمت شاعر مُعين كان 
يكتب شعر! مُقفى» بهذا الالتزام لمدة عشرين عامًا. وحيث إننا تذكرنا 

بييدو دى أولفوسء أرجو سيادتكم أن واو لى إذا كنتم تعرفون أحذا 
من أقاربه؛ فقد لفت انتباهى أنه لكونه رجلا خائناء لم يعد له أى قريب 
فى هذا العالم. لو أنه أتى من أصل نبيل أو قام بعمل ج دير بالذكر: 
لقال للجميع أنهم خلفائه» وأنا عرفت رجلاً كان يقول باستمرار:"آدمء 
هو سيدى"؛ ويمكن أن يكون ذلك صحيحا تمامّاء لأن هذا هو الأكيدء 
ولو أن رجلا قد ولد فى مكان خبيث؛ حيث كان يعيش بدرو أوردنئيث 
دى ثيبايوسء؛ الذى ولد فى خايين؛ وكان سببًا فى تحول أميرة عن 


(67) أوراكا (8١١-0؟١1):‏ ملكة قشتالة وليون .)١١51-1١١51(‏ ابنة الفونسو السادس وكونستنثا 
دى بورغونياء تزوجت من رايموندو دى بورغونيا ٠» )٠١10(‏ كانت وصية على اينها ألفونسو 
رايموندث (الفونسو السابع) فى غاليسيا (1١١٠١).؛‏ ثم ورثت عرش قشتالة وليون. تسبب رواجها 
من الفونسو الأول ملك أراغون )١١١1(‏ فى نشوب الحرب الأهلية» وهو ما تعبب فى طلاقها 
.)١١١12(‏ منذ ذلك الحين تعرضت لمواجهات مع زوجها وابنها وأختها ٠‏ التى كانت كونتسة فى 
اليرتغال» والمطران خيلميريث دى سانتياغو. 

(0) البارو دى لونا :)١557-1172848(‏ سياسى قشتالى. كان مفضلاً ومقربًا من الملك خوان الثانىء الذى 
عيئه قائذا حرييًا على ممالكه :)١577(‏ وقاد الحزب الملكى ضد حكم القلة الخاصة يالإشراف»ه 
وهزم امراء اراغون فى معركة أولميدو .)١455(‏ فقد بعدها تأثيرهء وحكم عليه بالإعدام وقطع 
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عقيدتهاء وعمّد أكثر من ماتتى ألف شخصء وفعل خيرً! كثيراء سيكافؤ 
الرب على ذلك إذا كان ذلك حقيقة» وإذا لم يكن كذلك؛ فلا. كل هذه 
الجمل الاعتراضية» يا سيدة مارثيا أضعها؛ لأخفف عن سيادتكم الحزن 
الذى تسببت فيه دموع سيلبياء وأعتذر عن الحديث عن سعادة وفرحة 
العاشقين» عندما تعرف كل منهما على الأخر. أؤكد لسيادتكم أن أحد 
الحاضرين ذكر لىء أنه لم ير فى حياته عشقا أكثر من هذاء ولا دموعًا 
أرق من هذه. 

أسعد فليساردو بهذه الأخبار الجديدة سيلبياء وأكد لها بأنه لم 
يترك الدين الحقيقى» وعن قريب سيذهب إلى صقلية؛ حيث سيقدم لملك 
إسبانيا خدمة كبيرة؛ يترتب عليها أن تنقذ الكنيسة أرواح عدد كبير من 
الناس. فرح بابنه» وبعدما قضى نلك الليلة وهو يتحدث عن هذه 
الأشياء» أعاد سيلبيا إلى ميثينا قبل طلوع الفجر؛ محمّلة بأفخر أنواع 
الأقمشة وأثمن الحلى والمجوهرات والماس» وأكثر من عشرة آلاف 
من المسكوكات الذهبية» التى حملتها فى صندوقين. 

ذهبت سيلبيا مزودة بالتعليمات ؛لكى تتحدث إلى نائب الملك وأن 
تلفت انتباهه إلى هذه الأحداث؛ بينما كان يأخذ حذره ويستعد للخروج 
المعركة مع السفن التركية. فكر هذا الأمير الشجاع خلال مرات تفكيرًا! 
بلا حدود أنه قد يكون من الأفضل أن بتقابل أولاً مع فليساردوء وفى 
النهاية قرر أن يخرج مع اثنين من الجنود بالقرب من الشاطئ؛ وأن 
يخر ج نائب الملك فى مركب آخر مع العدد الذى يراه من الجنود. 
وهكذا اتفقاء وأنام كل منهما الآخرء فقفز فليساردو على مركب نائب 
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الملك» وألقى بنفسه عند قدميه» وحاول جاهذا! أن يقبلهما. دهش 
المسيحيون عندما رأوا رشاقة» وأدب؛ ولغة التركى؛ لأن نائب الملك لم 
يكن معه رجل يعرف فليساردو. تحدثا عن أشياء مختلفة» وعندما جاء 
وقت الوداع أعطاه فليساردو وردة من الماس كانت قد أعطتها له 
السلطانة» ويقدر ثمنها بعشرين ألف أسكودوء هذا ما كان يقال فى 
القسطنطينية؛ لأنها لم تصل إلى البيع أقلع سيلبيو باشاء إذا كان علينا 
أن نسميه هكذاء تاركا المدينة فى حالة ذهول ودهشة؛ حيث شهدت 
كلها ثقريبًا عند الشاطئ نائب الملك وهو عازم على هدف محددء 
وترك فليساردو سيلبيا ترى ما لم تكن تتوقع؛ وفى ثياب مختلفة تماما 
وعادات مختلفة عن تلك التى عرفته بها. سبب عدم بقاء هذا الشاب 
التعيس حينئذ فى صقلية مع زوجته وابنه» حيث ظلت روحه هناكء 
حيث قثّم ذلك الأسطول من السفن الشراعية الضخمة؛ وعليها عدد من 
الأتراك إلى نائب الملك؛ كان هو الشكر الواجب عليه تجاه السلطانة 
لأعمالها الكثيرة الطيبة» التى كانت ترغب فى العودة إلى دينها أبويهاء 
الذين سالت دموعهما الكثيرة من أجلها؛ وبعيدًا عن امتلاكه أكبر غنيمة 
أكيدة - إذ إنها كانت تتمناه وترغبه- طالما كانت لديه الرغبة فى 
العودة إلى إسبانيا. 

دخل فليساردو عبر قناة القسطنطينية عند حلول فصل الشتاء 
تقريباء يحمل معه بعض الأسرى من الجزر ومن بعض الشواطئ 
الأخرىء دون أن يلمس كل ما هو خاضع لجلالة الملك ودون أن 
يرسى على أرض تابعة لسلطانه. قام بإنقاذ كبير للأبراج والقصر 
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الملكى للسلطان التركى؛ قفز على الأرضء وقبّل قدمهء وأسعد المدينة 
وأحزن الحاقدين وقوى أمل السلطانة؛ التى كانت تعلم عن رغباته 
وأمنياته» ولم تكن تنتظر رؤيتهء فقد ظنت بلا شك أنه سيخلف وعده 
ولن يوفى بالتزاماته» وسيظل فى إسبانيا. 

وقبل عدة أيام وصل إلى القسطنطينية ناصف باشاء رئيس 
وزراء السلطان التركىء ذيما يبدو منتصرًا فى حرب فارسء فكانت 
عظمة الاستقبال والاحتفالات به والتحية كبيرة جداء إذ إنه بعد أن جلب 
جيشا كبيرا من الناس» جلب مائتين وأربع وستين من الدواب محمّلة 
بالمسكوكات الذهبية. انتبهوا سيادتكم إلى أنه» بسبب عظم وكثرة ثروة 
الأمراء» أحب أن أقول لسيادتكم قصة هذا الرجل؛ لأنه أيضًا كان سببًا 
فى بعض شكوك فليساردو. كان ناصف باشا صهرًا للسلطان 
التركى(متزوج من أخته الكبرى)» وكان هو الأكثر تقديرًا ومهابة فى 
كل تلك الامبراطورية الكبيرة. محمود باشاء وهو ابن ثيجالاء ذلك 
القرصان الشهير - الذى بعد خير ألدين بارباروخا - لم يمظ أحد 
بالشهرة أكثر منهء كان ينافس ناصف فى العظمة. فى ذلك اليوم على 
وجه الخصوص شعر محمود بالحقد بسبب تفاخر وخيلاء عدوه. بقى 
لى شك فى أن حضرتكم تتصورؤن: العملات الذحيية نيدن كثيرة 
والجنود قليلين؛ ولهذا الهدف أحب أن تعرفوا سيادتكم أن رجلا من 
الأشراف من هذا المكان - أسعد حظًا فى المال عنه فى الذكاء - زار 
سيدة من اللاتى يقدرن الذكاء أكثر من المال- ولابد أنهن قليلات- 
أخصى لها ذات يوم الثروة التى كانت لديه» وبين تفاهات أخرىء. 
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انتهى إلى القول بأنه يحجز ثلاثمائة حمل من القمح ومائة من الشعير» 
وثلاثين عربة محملة بالقش» وأضاف متسائلاً عن رأيها فى ثروته: 
فأجابته قائلة: "يبدو لى يا سيدى بأن القمح كثير والشعير قليل» والقش 
يكفى حضرتك". لكن نترك جانبًا هذه الكمية من العملات الذهبية» التى 
لن تبدو كثيرة بالنسبة لمن يعرف تكبر أولئك الناس؛ أقول إن ناصف 
باشا عاد إلى القسطنطينية؛ وهو يقول بأنه وقع معاهدة سلام مع الملك 
الفارسى؛ وبهذه النية أحضر معه سفيره محملا بالهدايا الثمينة من 
الأقمشةء والعملات الذهبية: والأحجار الكريمة وأشياء أخرى ذات قيمة 
ومثيرة للفضول ومدهشة:؛ لكن عندما رأى الثيجالا أن ملك فارس كان 
يزعج بعض أراضى السلطان التركى؛ جاء متشككا من أن ناصف كان 
له اتفاقية مزدوجة معدهء وهذه تعد إهانة عظمى اسيده التركى. ولهذا 
السبب» وأيضًا لأنهما كانا يتراسلان فيما بينهما من حدود فارس؛ 
حيث كان يعمل كحاكم؛ ولم يرد عليه أحد. رحل إلى القسطنطينئية 
ووجد فى الطريق رجلاً يحمل بريذا قد أرسله ناصف إلى الملك 
الفارسىء فدعاه لتناول العشاء فى تلك الليلة» وقدم له شرابًا جيذا » 
يجيدون صنعه؛ حيث لايراه محمدا؛ وبخفة روح نام ساعى البريد. 
سلب محمود ثيجالا منه الخطابات؛ حيث وجد من بينها ما كان يتمنى؛ 
واكتشفت الخيانة» فأمر بقتل ساعى البريد ودفنه فى دكانه نفسه؛ وعند 
وصوله إلى القسطنطينية» طلب الإذن من ناصف لكى يدخل؛ رفض 
ناصف إلا إذا أعطاه ثلاثمائة ألف من العملات الذهبية. الثيجالاء الذى 


0( كان بعص كتاب العصر الذهبى الإسبان يعتقدون أن محمدًا هو الإنه الذى يعبده المسلمون. (المراجع) 
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كان متزوجًا من أخت السلطان التركى؛ والذى لم يصل إلى إتمام 
رغيته فى الزواج بسبب غيابه الطويل؛ أعطى أمرًا بأن تعلم هى 
بالمائع الذى بسببه لم يدخل؛ قررت فاطم 5 إذا تصورتم أنها 
تسمى كذالكء لأننى لا أعرف اسمها- الذهاب لرؤية زوجهاء الذى 
عرفت منه السبب الذى من أجله لم يدخل» وفى طريق عودتها إلى 
القسطنطينية أخبرت أخاها عن هذا السبب؛ فأرسل ليلا وبسرية تامسة 
فى طلب محمود ثيجالاء وعند وصوله فى قايق- إذا كنتم تتذكرون 
أننى قلت لكم أنه قارب صغيرء لكن لا أسمح بأى كلمة تركية» كبعض 
الذين يعرفون قليلاً من اللغة اليونانية- دخل من خلال باب مزيف فى 
القصرء واستقبل استقبالاً حسنا من جائب صهرهء وحكى له كم كان 
يعرف وبيّن له الخطابات. تمنى منذ ذلك الحين السلطان أحمد قتل 
صهره إحتاقًا للعدل لأنه اكتشف أنه كان يخفى بسوء نية شرا كبيرًاء 
خمّن ناصف السبب عن طريق ملامح الوجه» فغاب ثلاثة أيام عن 
المجلس معتذرً! عن هذا الغياب بسبب اعتلال صحته. بهذه المناسبة 
قال له السلطان التركى بأنه يحب أن يذهب لرؤية ابنته» وجهز الشارع 
بأقمشة من كل مكان فوق الرماح الطويلة» لكى لا يُرى» لأنه مجبر 
على أن يظهر أمام الناس فى يوم واحد من أيام الأسبوع؛ وذلك اليوم 
هو يوم الجمعةء وهو يوم عيد عندهم» وفيه يذهب إلى جامعه الكبير 
لكى يؤدى الصلاة. بهذه الخدعة من الأنسجة والأقمشة مرت سيارق 
كان بداخلها: البوستان خيباسى ومعه الكثير من الحرس» وهم رجال 
أشداء وأقوياء جدّاء وكان من المعتقد أن الذى بداخل السيارة هو 
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السلطان التركيء؛ الذى كان ينتظره أكثر من أربعة آلاف شخصء دخل 
فى بيت ناصف المذكورء وطبقا لدخوله كان الجنود يقومون بغلق 
الأبواب تباعًا بحرص وهدوء. 

كان ناصف مع اثنين من الخصيان فى إحدى الغرف؛ وهو 
غافل عن قدره؛ فأخرجهما الرئيسء وقدم تحية بها كثير من التكريم 
والتعظيم لناصف؛ وأعطاه مرسوما من السلطان التركى؛ يطلب منه فى 
هذا المرسوم خاتمه الملكى. فأعطاه له ناصف وهو مرتبك وقال: "هل 
جلالة الملك لديه رجل أكثر إخلاصًا ووفاء يمكن أن يخدمه في هذا 
العمل؟" حينئذ أعطاه البوستان خيباسى ورقة أخرىء يطلب فيها رأسه. 
فصرخ 5 قائلاً: "ما هذه الخيانة؟ ما هذا الحقد؟ مَنْ خدع سيدى 
العظيمء الذى خدمته بكل وفاء وإخلاص كواجب خدمته؟" لكن عندما 
رأى أنه لا جدوى من الهربء ولا سلاح للدفاع عن حياته؛ عزم على 
الموت؛ طاليًا من البوستان أن يتركه يتحدث وأن يودع زوجته؛ التسى 
كانت فى غرفة أخرىء ولعدم تمكنه من الحصول على ذلك؛ توسل إليه 
وهو راكع على ركبتيه أن يتركه لأداء الصلاة» لكى تذهب روحه؛ 
وهى مملوءة بالتفاهات كما كانت تعيش. وقد سمحوا له بذلك؛ حيث 
تصوروا أن الأمر بتعلق بالدين» مع أنه فقدان كبير للعقل؛ لكنء» مع 
حزنه وارتباكه؛ لم يكن ممكنا وحاول أن يشجع الطبيعة على أكبر 
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خصم لهاء فلا أعرقف كيف يفهم هنا ذلك العزاء لسينيكا”) فى أول 
رسالة: 'تخدع أنفسنا باعتباز أن الموت أكبر حدثء إذن فكل ما مضى 
من العمر قد أخذه الموت"؛ جلس فى مقعده وأخضع إرادته للقوق 
وروحه للقيمة والشجاعة والتغلب على الخوفء فى محاولة للتفوق على 
الحزن. لكن إذا قال الفيلسوف نفسه إن الموت عن طيب خاطر كان 
أفضل طريقة للموت» كيف يستطيع مَنْ لا رغبة له فى الموت أن 
تكون له رغبة طيبة»ء ولا يعزى نفسه بأنه قد مات ما عاشه! فكان 
البوستان والجنود ينظرون إليه» مملوءين بالدهشة والخوفء» من ناصف 
الذى أدار وجهه بحزم وقال: 'أيها السفلة» ماذا تنظرون! قوموا 
بعملكم". عندئذ تجاسر عليه أربعة منهم؛ ورموا حبلاً حول عنقه 
وخنقوه. أغلق بعد ذلك البوستان الأبواب» ولفت انتباه السلطان التركى؛ 
فطلب منه الرأسء التى أحضرها معه؛ وأمره برميها على الأرض» 
فضريها بقدمه» وقال بريكايين» وتعنى خائن. 

استولى السلطان التركى على ممتلكات ناصفء؛ واحتفظ فقط بما 
كان موجوذا فى غرفة زوجته. وكانت أكبر ثروة ترى لرجل من 


(61) سينيكا الفيلسوف ( قم - 51 م): وهو فيلسوف لاتينى. وهو اين سيئيكا العجوز وعضو فى 
مجلس الشيوخ أثناء حكم الملك كاليجولاء وكان معلم نيرون. وكان متورطا فى مؤامرة بيسون 
وقطعت شرايين يده بأمر من الإمبراطور. وكان نموذجه المفضل الرواقىء الذى يعظم الكفاية 
الذاتية للإنسان ويضم كنموذج الرجل القوى القادر على التغلب على ذاته للوصول إلى هدوء 
النقس. وكان له تأثير كبير فى الفكر اللاحق له. من اعماله المحفوظة تبرز رسائله الفلسفية 
(حوارات؛ الرحمة)؛ وهى أعمال لها نبرة أخلاقية: بالإضاقة إلي تسعة أعمال مأساوية. 
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زخرفة من الفضة والذهبء وإذا تصورتم سيادتكم أنها مثل العملات 
الذهبية فيمكنكم أن تحذفوا ما ترونه زائذا؛ لإننى ليس لدى حساب فى 
هذا الصددء ولا أتجرأ على القول بأنه كان فى خدمته فى القسطنطينية 
ثلاثين ألف رجلء وكان يطعم فى أماكن مختلفة سبعة ألاق وخمسمائة 
حصان» ولو ساعده هذا الكتمان أكثر مما تساعده الثروة» لكان سيد 
قارة آسيا. أصبحت فاطمة أرملة وثرية» ومع أن الكثيرين سعوا فى 
طلب الزواج منهاء ومن بينهم أحد البشوات الكبار من الذين يحملون 
العمامة الخضراءء بدا للسلطان التركى أن يثير فكر فليساردو بأن 
يجعله صهرً له» وأن يعطيه زوجة بهذا القدر من المهر. وأبلغ بهذا 
الفكر السلطانة؛ التى كانت متحيرة ومندهشة من رؤية الطريق الذى 
أخذته تعاستهاء ولكى توقف رغبتهء سعت فى منعه بأن تسىء الحديث 
عن فليساردو وتقول للسلطان التركىء أنها تراه رجلا متكبراء ولا 
يتمنى السوء للوطن الذى ولد فيه» وأنها فى كثير من الأحيان لامته 
وعنفته بسبب الميول التى أظهرها لملوك وسادة إسبانيا؛ حيث كان 
يتفاخر بأنه سيبقى هناك ذات مرة؛ وإن ناصف باشا كان قريبًا جدَا له 
وولد فى وطنه نفسه؛ وثربي فى دينه وشريعته وتعلم عاداته وتقاليده؛ 
ومع هذا فقد كان خائنًا لهء فليس من سبب أن يظن أن رجلا أجنبيًا 
ودخيلا قد يكون وفيًا ومخلصا لهء تربى فى دين آخرء وفى وطن آخر 
وفى عادات وتقاليد أخرى. أرضى هذا المنطق الأخير عقل أحمدء 
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وماطل فى الزواجء وأصاب عزمه وئيته البرود وأصبح يشك فى هذا 
الحدث. 

فى أثناء ذلك استعدت السلطانة للرحيل إلى إسبانياء وأخذت 
مجوهراتها بحرص شديدء وكانت فى غاية الحذرء حيث إنه فى الربيع 
التالى بلغ السلطان التركى بأن قلاقل تحدث فى الأرخبيل؛ لذلك خرج 
فليساردو لتهدئة الوضع هناك؛ حيث انتشر الخبر بأن ستا من السفن 
الشراعية الكبيرة تنتمى لمالطة كانت تسير هناك. كان لقصر السلطان 
التركى فرسخين من السياج» ومن جانب البحر الذى يطل على خلق 
دنيا مدفعية كثيرة» ويطل الباب الرئيسئ على الغربء أمام كنيسة سانتا 
صوفياء وعلى الجانب الأيمن من الباب مستشفى يسمونه تيمارينا؛ 
تلعلاج كل مرضى القصرء وعلى الجانب الأيسر الكنيسة القديمة 
للمسيحيين» والتى تحمل اسم سان جورج؛ حيث توجد أسلحة الملك. 
تابعوا حضرتكم الباب الثانى؛ حيث ينزل هناك الذين يحضرون 
المجلس» ويطل هذا الباب على شارع مشهور يبلغ طوله ثلث فرسخ أو 
أقل قليلاء ومن جانب الشمال يوجد باب؛ حيث تدخل وتخرج السلطانة 
العظيمة وكل نساء سراى السلطان. اثنوا هنا حضرتكم الصفحة. 

بجوار الباب الثانى توجد حديقة وبستان له ألف شجرة جميلة 
وأيائل رائعة» وبجواره ميدان كبير مغطى؛ حيث يوجد عادة الحرس 
الانكشارية» وحيث يأكلون فى هذا المكان أيام انعقاد المجلس؛ لأن 
الباقين يظلون فى الحراسة. يوجد أيضًا اثنا عشر كابيغيس» وهم 
البوابون: على كل باب من الأبواب المذكورة» ومن جانب منخصف 
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اليوم توجد مطابخ الملك العظيم والأسرة المالكة فى القصرء ولكل 
البلاط فى يوم انعقاد المجلس. والعدد الذى يأكل كبير جذا؛ لأن عدد 
الطباخين هو أربعمائة وخمسين رجل» شىء يعدونه ويكتبونه؛ 
وتستطيعون حضرتكم عدم الاعتقاد دون أن أقلل احترامى للقصة ولا 
لعظمة السلطان التركى. بعد كل هذا يمكن الوصول إلى الباب الكبيبر 
للبيت الملكى» الذى يحرسه عدد من الخصيان البيض؛ حيث لايستطيع 
أى شخص الدخول من خلاله دون إذن السلطان التركىء إذا ثم يكن من 
العائلة» ولو كان رئيس الوزراء. من خلال الباب الذى نبهت سيادتكم 
عنهء خرجت- ياسيدة مرثيا- السلطانة العظيمة ومعها اثلشان من 
المرتدّين النين تثق بهماء وخرجت فى ملابس جندى انكشارىء لأنها 
لو خرجت بشكل آخر لكان ذلك مستحيلاً. سارت نحو البحر وهى 
محفوفة بالمخاطر؛ حيث استقبلها بالهدوء نفسه والصمث فليساردو 
الشجاع؛ الذى ببسالة وجرأة أمر بنشر الأسطول؛ كما أمرهم بأن 
يستعدوا عند العودة من صقلية؛ لأنه حسب نيته كان يفكر فى القيام 
بعمل بطولى مشهور . 

كان هذا الشاب شقيًا جذاء مع أنه كان جديرًا بحظ أفضل؛ حيث 
إنه لم تكد تبدأ السفن فى البعد عن الشاطىء؛ وعند إبحار بارجة 
الأميرء عصفت السماء وضربت المياه والهواء بالمجاديف والأشرعة: 
وتغطت السماء على غفلة بسحابة شديدة السواد. وبدأت تدوى برعد 
مرعب ورهيب من جهات العالم الأربع؛ تزامن مع حدوث برق 
مخيفء. فى كل وأحد منه بدا كما لو كانت تأتى منه صواعق لا نهائية. 
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تضخم البحرء وانقلبت الأمواج» واشتبكت فيما بينها فى معركة مرعبة 
ومخيفة؛ حيث كانت الرغاوات تصل إلى عنان السماء؛ حيث خافت 
النجوم على نفسها من أن تنطفئ فى الماء فاختبأت. 

ولم يكن فى استطاعته جمع الأشرعة: ولم تجد الشجاعة فى 
وسط هذا الجو المملوء بكثرة الارتباك والغموض فرصة للعلاج؛ ولم 
تصمد الخيرة أمام هذا الموقف. وأصر فليساردو على أن يواصلوا 
السفرء لدرجة إخراج السيف؛ ولكنه لم يحظ بالطاعة بسبب إرادة 
السماءء إذ إنه عند بزوغ الفجر ضربت الرياح بارجته والسفن الأخرى 
بالميناء. أراد أن يمضى اليوم محتميًا بمعطفه» على أن يخفى السيدة 
ماريا فى غرفة بالمؤخرة:؛ لكن بما أن غيابها قد حرف من جانب 
بعض اليونانيات والتركيات اللاتى كن فى خدمتهاء فقدقمن بالصراخ 
المتواصلء مما أثار دهشة الجنود الانكشاريين» الذين أبلغوا قائدهم: 
وقد أبلغ هو محمود باشاء الذى علم منه السلطان التركى؛ الذى ظن 
فيما بعد بإحساس واضح بالألم أنها قد قتلت بسبب الحقد على يد نساء 
أخريات أو صديقات لها؛ لكن تفكيره أخذ يجرى بين أشياء وأشياء 
أخرى؛ كما قال سينيكا: 'يحدث بسهولة التحول لهؤلاء الذين يملكون 
روح الشك". أخذ يفكر أيضتا فى أن فليساردو رحل فى الليلة نفسهاء 
عندما قالك غند النلطاتة شياء كتينة سيكةء ملا بالشىء اتفسه آنا 
كانت تحبه كثير!؛ إما لأنه أمر عادى جذا بالنسبة للنساءء أو لكى يخفيا 
ما كانا يريدان أو لكى يخدعا الآخرين؛ وبهذه التخيلات أمر بوستان 
باشا بأن يذهب مع مائة من الحرس ومع بعض الجن ود الانكشاريين 
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نحو السفن؛ وهو يعلم بأن العاصفة قد أعادتهم إلى الميناء وهم في حالة 
ضياع تام؛ حيث كان من المستحيل أن تعود السفن إلى المياه والإبحار 
دون إعادة ترميمها وتجهيزها. ولم يرهم فليساردوء وعنتدما علم 
بالخطرء قرر الموت كفارسء وليس بمختلف ألوان العذاب على يد 
سياف حقير شاتن. أراد الباشا أخذه حيّاء لكنه لم يترك نفسه للإمساك 
به وقاوم مقاومة شديدة عند مسند البارجة» وفرش الممر بأجساد 
الموتى بسيف واحد عريض كان يحمله ودرع مدوّر منتفخ. عندما رأى 
بوستان أنه قد يكون من المستحيل حمله كما كان يتمنى: أمر الجنود 
الانكشاربين بأن يقتلوه؛ وفى التو سقط صريعًا على يد أربعة منهم؛ مع 
أنها لم تكن رغبة أى واحد منهم؛ لأنه كان محبوبًا جدَا من أولئفك 
البربر. يقولون إنه تحدث قليلاً قبل مصرعه: "أيها الأتراك؛: كونوا 
شهوذا على أننى أموت مسيحيّاء ولم أسئ إلى السلطان العظيم إلا فى 
أخذى السيدة ماريًا إلى حيث كانت". بهذا قطع الباشا رأسه ليحملها إلى 
السلطان التركى؛ ووجد السلطانة؛ التى كانت مغطاة بالدموع» وشهدت 
شجاعة وتعاسة ذلك الفتى المأساوى. 

كانت سعادة بوستان كبيرة جذاء واخذ يعزيهاء ثم استطاع بكل 
أدب أن يحملها إلى القصر. لم يرغب السلطان التركى فى رؤيتها لمدة 
أربعة أيام» لكن هزمه الحب الكبير الذى كان يشعر به تجاههاء فقرر 
العفو عنها؛ لأن الغضب إذا تخلل حياة المحبين: كما كان يشعر به 
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مضيف بلاوتول”)؛ فإن المحبين يعودون أكشر صداقة واستلطاف. 
استطاعت السلطانة أن تعتذر عن خطثها جيدًا بحجة الرغبة فقط فى 
رؤية وطنها وأبويهاء وبما أن التصريح لها بذلك كان مستحيلاء فلم 
تستطع محاولة رؤيتهم بطريقة أخرىء وصدقها أيضتا السلطان التركى 
الغيور؛ لأنه كان يرغب فى تقليل حدة غضبها؛ وهذا شىء لا يُسمح 
بد فالرجال الغاضبون لا يريدون للنساء أن يغضبن. 

وبهذه المناسبة أتذكر أننى قرأت فى مسرحية برتغالية أن رجلا 
عجون! تناول مع صديق له موضوع تزويج ابن له؛ وقال له الآخر: 
"لا تفعلوا هذا بهء لأنه يعشق فتاة من البلاط الملكى": فأجابه العجوز: 
"أعرف هذاء فإذا كنت أحاول تزويجه؛ فإن هذا لأنهما قد تشاجرا 
ووقعت بينهما الغيرة؛ وهذه تعتبر فرصة طيبة لإبعاده عنها". فرد عليه 
الصديق: "يا لقلة ما تعرفون عن ما تستطيعه رغبة قديمة قائمة على 
المعاملة! فهذه هى الساعة التى يسعى فيها ابنك للبحث عن عذر يقبله 
من تلك المرأة حتى يعفو عن الإهانه نفسها التى فعلتها له". كانت هذه 
هى نهاية فليساردوء وهذه هى التعاسة من أجل الكرامة. وهكذا ظضل 
فكره أضحوكة؛» وظلت سيلبيا تربى ذلك الطفل التعيس الذى كان ههفو 
والدهء فإذا كبرء كما يحدث فى المسرحياتء فإن سيادتكم ستحصلون 


(.5) بلاوتو: (754 ق.م- 18 ق.م). شاعر كوميدى لاتينى. من المائة وثلاثين عمل التى نسيت إليه: 
تعرف لبارون واحذا وعشرين عملا حقيقيًا اشهرها هي: المضيف » والجندى المتبجح. وغيرها, 
محتواها مأخوذ من المؤلفين اليونانيين للمسرح الجديد (ميناندرو) ‏ 
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على الجزء الثانى من هذا العمل. وفى أثناء ذلك؛ اقرأوا تلك الكتابة 
المنقوشة على قبره فى مدح تعاسته: 
هنا يرقد رجل شقى: 
ولد من ذاته. 
عاش مجهولا 
ومات يسبب سوع الظن. 
خدعه شرفه 
مع أنه بلا ذنب. 
ترك الشمسء وبحث عن القمر؛ 
حيث يتضح أن الشجاعة 
من شدة الكرامة تريد 


مقاومة القدر. 
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انتقام عاقل 


أعد حضرتكم بالالتزام بالكتابة فى الموضوع؛ إذ إننى لا أعرف 
كيف يمكننى أن أوفق فى خدمتكم؛ فكما أن لكل كاتب عبقريته 
الخاصة:؛ التى يجتهد فيهاء فعبقريتى لا تكمن فى كتابة القصصء ولو 
أنها تبدو كذلك للكثيرين. فالعبقرية- إذا كنتم لا تعرفونء فلستم 
مجبرين على معرفة ذلك- هى تلك الميول القوية التى تقودنا إلى أشياء 
دون أخرى؛ وهكذاء فإحباط العبقرية هو إنكار الطبيعة لما تشتهيه كما 
شعر بذلك الشاعر الهجائى؛ حيت وضع فى اعتباره كل ما هو قديمء 
لآن عند ترف :ذأ كنا مصدع الى شي» بإزلقة آم يتوكها«وهذا فون أن 
نلخضع أنفسنا لرأى أفلاطون مع سقراطء ورأى بلوتارخ مع بروتول'”, 
ورأى فرجيلء الذى اعتقد أن كل الأماكن لها عبقريتهاء عندما قال: 

هكذا تحدنت بعد ذلك 
- وقد وضعوا غصنا أخضر 


على جباه العباقرة 


(69) بروتو: ماركو خونيو بروتوء (41-45 ق.م.): سياسى رومانىء اشترك مع كاسيو فى المؤامرة 
التى انتهت بموت يوليوس قيصر (فى مارس عام 44). انتحر بعد هزيمته من مارك أنطونيو 
وأكتافيو فى فيليبوكا. 
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وعلى جبهة تيلوس- 
وأخذ يتوسل بخضوع 
إلى جنيات البحر وإلى الأنهار. 

أنبه أولاً إلى أننى لا أخدم حضرتكم دون أن يروق لى هذاء 
غير أنها دراسة مختلفة لميولى الطبيعية» وخاصة فى هذه الرواية» 
التى يلزمنى أن أكون مأساويًا فيها بالقوة. شىء مخالف جدًا لمن كان 
قريبًا- مثلى- من الإله جوبيتر(”')؛ لكنء ما يُصنع عن طيب خاطر 
بناء على رغبة خاصة فإن درجة استحقاقه أقل من الذى يُصنع 
بالإكراه» التزموا حضرتكم أكثر بالشكرء واصغوا لحكاية قلة سعادة 
سيدة متزوجة فى زمن هادئ؛ حيث وضعها الرب فى مكانة تجعلها لا 
فى إشبيلية الغنية» مدينة لا تختلف عن مدينة طيبة!'") العظيمة: 
التى تستحق هذا الاسم لأن بها مائة باب؛» دخل ومازال يدخل من باب 
يقع فى أحد جدرانها أكبر كنز أثبت التاريخ الإنسانى أن العالم كان 
يملكه: إنه ليساردوء فارس شاب؛ حسن المولد» متناسيب القوام» بارع 
ومحبوب بشكل جيدء ومع كل هذه الميزات وكل ما تركه له والدف 
الذى كان يعمل بلا راحةء كما لو كان سيحمل بعد الموت إلى الحياة 


الخيرات الارضية؛ وحامى مدن وقرى روما. 


)1١1(‏ يقصد لوبى دى بيغا بمديئة طيية مديئة الأقصر الحالية بصعيد مصر. 
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الأخرى كل ما اكتسبه فى هذه الحياة. كان يعمل: وكان يحب من كل 
قلبه لاوراء امرأة مشهورة بسبب شرف وثراء عائلتهاء وبسبب أملاكها 
وبسبب أشياء أخرى كثيرة منحتها لها الطبيعة؛ التى يبدو أنها جعلتها 
على هذه الهيئة بعد دراسة. كانت لاورا تخرج فى الأعياد إلى القداس 
برفقة أمهاء وتنزل من السيارة برشاقة كبيرة وجمال فائق» فلم يكن 
ليساردو فقطء الذى كان ينتظرها عند باب الكنيسة» كمسكين يطلب 
بعينيه إحسانا من الثراء الكبير الذى تملكه؛ ولكن كم ممن ينظرون 
إليها بالصدفة أو بالقصدء كانت تسلبهم الروح. مضى ليساردو فى هذا 
الجبن العاطفي عامين» دون أن يجرؤ على المزيد من التجاسر سوى 
أن يجعل من عينيه لساناء ومن النظرة الحانية الرقيقة مترجمًا لقلبه 
وإعلانا لرغباته. فى نهاية هذين العامين» وذات يوم سعيد شاهد خروج 
أطعمة معّدة من بيتها وسط كثير من الضوضاء والغبطة التى أحدثها 
بعض العبيدء وعندما سأل أحدهمء وكان يعرفه جيداء عن السبب» أبلغه 
بأن لاورا ووالديها سيذهبون إلى البستان؛ حيث سيقضون اليوم هناك 
حتى المساء. هذه البساتين الجميلة نقع فى إشبيلية على ضفاف تهر 
غوادا الكبيرء فهو نهر من ذهبء لا يوجد فى رمال الصحراءء التسى 
كان القدماء يقدمونها إلى هرموء وبكتولوو وتاخوء التى كان يرسمها 
كلاوديانء (07) ف أشعاره : 


(11) كلاوديانو: ولد فى الإسكندرية» بمصر عام 737١‏ وتوفى يروما عام ٠5‏ 5» وهو شاعر لانيني. 
كان من أواخر الممثلين للشعر اللاتينى. 
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لن يملأها بالرمال الإسبانئية» 
تيار نهر التاخو الصافى» 
ولا المياه الذهبية للبكتولو 
حتى لو أنتهى هيرمو 
الذى يحترق من شدة العطش؛ 
بل فيه وعن طريقه تدخل الكثير من الزهور الغنية» المملوءة 
بالفضة والذهب من العالم الجديد. عندما علم ليساردو بالمكانء أجّر 
جذا فى البستان. وصلت لاورا مع والديهاء وكانت تعتقد أن الأشجار 
وحدها هى التى تراهاء فى التنورة القصيرة المغطاة بالذهب» والحزام 
المطرزء فبدأت تجرى بين الأشجارء على الطريقة التى تعودت عليها 
الفتيات في اليوم الذى يُسمح فيه بترك المنزل والذهاب إلى الحقل. 
ستتعرضون حضرتكم فى هذا الثوب للوقوع بسهولة» فإذا لم أكن 
متوهمّاء فقد رأيت سيادتكم فى هذا الثوب ذات يوم فى غفلة تأمة منكم 
مثل لاوراء ولكنكم لستم بأقل جمالا .منها. وبهذا فإننى واثق من أن 
القصة لن تضايقكم» لأنه كما يسمون مدعين العلم عباقرة» والشجعان 
قياصرة: والأحرار إسكندريين والسادة أبطالاء فلا توجد مجاملة للنساء 
مثل وصفهن بالحسناوات؛ حسن فحقيقى أن اللاتى هن جميلات بالفعل» 
تكون المجاملة معهن أقل؛ ولكن إذا لم تقل لهن ذلك» ففى كثير من 
الأحيان سيعتقدن أنهن لسن جميلات» وقد يكن مدينات للمرآة أكثر من 
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عبارات المجاملة. إذر 09 كان ليساردو يتأمل 0 وقد أطالت طح 
كثيرًا فى الجرى فى كل المدقاتء وبالقرب من المكان الذى كان هو 
فيه أوقفها نهر صغيرء كما تقول الأشعار: كان ييمس أو كان يضحك. 
خاصة اتلك البداية: 
يذهب الجدول الصغير ضاحكا؛ 
وتبدو حصواته كالأسنان, 
لأنه رأى الأقدام الحافية 
للربيع السعيد. 
ولم أقل هذا لحضرتكم دون سبب, لأنه من الضرورى أنه كان 
يضحك لرؤية قدمى لاوراء وهى فى ربيع رائع؛ فقهى مدعوة من المياه 
الشفافة وأكوام الرمال» التى تكونت عندها بعض الجزر الصغيرة» 
وكانت تتصارع فيما بينها؛ فخلعت حذاءها وغسلت قدميها. استغرق 
ذلك بعض الوقتء وبدت فى النهير كغصن من السوسن الموضوع فى 
"هنا كانت طروادة". استقبلها والديها بحرص » إذ إنهما شعرا بطول 
غيايها. هكذا كان حبهما لها كبيراء وأحس يبهذا الحب الكاتب 
المأساوى: 
بأى رباط وثيق 
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تمسكين بالأب! 
قدموا لها آلاف الهداياء مع أن كريميس كانت تتشاجر مع 


مينيديمو؛ فلم يحب تيرينثيوا"" أن يظهر الآباء حبهم للأولاد. فى هذا 
الوسط نبَّه خادم ليساردو فينيساء التى كانت خادمة لاوراء بأن سيده 
هناك. كان هذان الخادمان ينظر كل منهما للآخر بحرية؛ لأن شرفهم 
أقل» وقد لفت نظرها إلى أنه وسيده قد أتيا بلا أى الطعامء لأن ليساردو 
كان يستمد غذاءه فقط من عينى لاوراء فالخدم يخفون أحتياجاتهم 
الطبيعة أقل من الرجال النبلاءء الذين يعانون منها بتعقل كبير. قالت 
فينيسا هذا الكلام للاوراء التى توهجت من الخجل كالزهرة النقيدة؛ 
وتغيّر دمها؛ لأن من استمرار نظر ليساردو إليها كان يجب عليها أن 
تهدئ من روحها محتمية بالشرفء وأن تحتمى من الرغبة بإعمال 
العقل» وبعيدًا عن أمها قالت لها: "لا تقولى لى هذا الكلام مرة أخرى'. 
صدقت فينيسا صرامة وجه سيدتها؛ واعتقدت فى اقتضاب الكلمات؛ 
منتبهون حضرتكم إلى أنها تريد ما هو مختصر؛ لأن أهل إسبرطة لا . 
يحبون الكلام المسهب؛ اعتقد أنه إذا وصلوا إلى هذا العصر فسيسقطون 
موتى. زارنى ذات يوم رجل شريف النسبء وأجبرني على سماع مآثر 
أبيه في إسبائيا الجديدة أكثر من ثلاث ساعاتء وعندما فكرت أنه كان 
ينوى أن أكتب له كتابًا عن أبيه» طلب منى صدقة. فى النهاية» صدّقت 


(17) تيرينثيو (54-18١ق.م):‏ كاتب مسرحى لاتيني. وعضو فى مجمع إميليانو؛ آلف ست مسرحيات» 
كان يحاكى فيها ميئاندروء وكانت كتاياته المسرحية تعتمد على التحليل النفسى. 
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فينيسا لاوراء وهذا يبدو كأنه بداية علاقة فى مسرحية؛ ولأن الخادمة 
كانت تعلم بتحفظ سيدتهاء لم تعد تقول لها شيئا آخر؛ لكن لاورا عندما 
رأت أنها منقادة لما كانت تريد؛ قالت لها على انفراد: "كيف تجِرأ ذلك 
الرجلء على أن يأتى إلى هذا البستان» وهو يعلم بأن والدى لا 
يستطيعان الغياب عن هنا؟" فأجابتها فينيسا: "لأنه يحبك منذ عامين". 
فقالة: لأونة كذ خاسين؟ لأرة أن يون منجنوت ]6 قنويف علبييا 
الخائمة؛ “لا يبدو ليسازقو:مجتوداء لآن :هذا الاتزان :هذا التكقل »هذا 
التواضع فى هذا السن الصغيرء لم أجدهم فى رجل مثله". فقالت لاورا: 
"من ماذا تعرفيه؟"؛ فأجابت فينيسا" من الشىء نفسه الذى تعرفينه أنت". 
فواصلت الفتاة العاشقة “إذن» انظرى إلى نفسك", فردت الخادمة 
الماكرة "لا ياسيدتى؛ فأنت وحدك فى إشبيلية تستحقين الحب المجنون 
الذى يعبدك به". فقالت لاورا ضاحكة: "أهو يعبدنى؟؟؛ مَنْ علمك هذه 
اللغة؟ فهل لا يكفى أنه يحبنى؟"؛ فردت فينيسا " سيكفى على الأقلء 
وأنث لا تتجاوبين مع هذا الحب الكبيرء مع أن حبك له كبير أيِضًا ‏ 
وستكون سعادة كبيرة جدّا أن تتزوجا" فقالت لاورا: "يجب ألا أتزوجء 
لأننى أحب أن أكون راهبة". فأجابت فيئيسا: "هذا لا يجب أن يكون»: 
لأنك وحيدة أبويك؛ وسترثين خمسة آلاف من المسكوكات الذهيية: 
ومهرك يعادل ستين ألفاء بل أكثر من عشرين ألفا تركتها لك جدتك' 
حينئذ قالت لاورا: "انظرى فإننى أنبهكء ألا يخطر ببالك أن تحدثينى 
عن ليساردو مرة أخرى» فليساردو سيجد من يستحق ذلك الحب الذى 
تتحدثين عنه؛ فأنا لا أشعر بالميل نحوه » على الرغم من أنه يتطلع لى 
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منذ عامين". فردت فينيسا 'سأقعل هذاء يا سيدتى؛ لكان تكرار اسم 
ليساردو على لسانك يجعلنى أتصور أنه فى قلبك". 

جاء وقت الغذاء» ووضعوا الموائد» لكى تعرفوا حضركتكم أن 
هذه القصة ليست كتابًا عن الرعاة؛ بل يجب أن يتناولوا الغداء والعشاء 
في كل المرات التي تتاح فيها الفرصة»ء فى هذا الوقث قالت لاورا 
لفينيسا: 'يافينيساء خسارة أن ذلك الشاب لن يأكل بسببى". فأجابت 
الخادمة: "ألم تقولى لى ألا أتحدث عنه". فردت لاورا: "حقا هكذاء وأنا 
لا أتحدث عنهء بل عن أن يأكل. أبذلى ما فى وسعك بحيث يعطيك 
طباخنا شينًا تقدميه لهء ثم أعطه لخادمه كما لو كان هذا منك". قالت 
فينيسا: “إن ذلك يسعدنيء كى أستحق شيئاء كمن يحمل للمسكين الحسنة 
التى يعطيها آخرء لكى تكون الرحمة لك والاجتهاد لى". 

هكذا فعلت فينيساء وأخذت ديكا سمينا وحجلين!", مع بعضل 
الفواكه وخبز! أبيضء» مما هو متوافر فى إشبيلية» حملته إلى المذكور: 
وقالت له: "حسنا يستطيع ليساردو أن يأكل هذا الطعام بشهية؛ لأن 
لاورا هى التى أرسلته له". بهذه الطريقة أخذه هذا الشاب» وهو شاكر 
جذا للمعروف الكبيرء لدرجة أن الخدم قد يئسواء وتجاسروا عليه 
بالقول: "إذا كنت حضرتك تأكل هكذاء ما الذى سيبقى لنا؟" فرد ليساردو: 
"لستم جديرين بمعروف لاوراء فإذا بقى شىءء: سأحتفظ به للعشاء". 
هذه قسوة تبدو لسيادتكم من ليساردوء مع اننى لا أعرف إذا كنستم 


(*) الحجل طائر يؤكل لحمه, (المراجع). 
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ستردون: "لا يبدو لى سوى الجوع"؛ وصحيحج أن حضرتكم على حق 
إذا كنتم لا تعرفون ما يأكله رجل عاشق سعيد الحظ فى تلك الساعات؛ 
لكن» لكى لا تعتبروه سيادتكم رجلا فظء فلتعلموا أنه قد أعطاهم 
غملتين ذهزينين من فك الأروعةة فندا كانواافى الزن الذى تتداول فيه 
هذه العملات» لكى يذهب كل واحد منهم إلى إشبيلية من أجل شراء ما 
يشتهيه؛ وهو ما لم يفعلوه؛ وقسموا النقود فيما بينهم؛ء وظلوا يسيرون 
فى هذا البستان حتى وصلوا إلى بيت لاورا؛ حيث زودتهم الخادمات 
بكل ما هو ضرورى. شىء من هذا القبيل رأته لاورا وقد قبل بسرور 
كبير منهاء وغير مخفى على والديهاء اللذين أرادا أن يعرفا من يكون 
هؤلاء الرجالء فسألوهم فأجابوا بأنهم موسيقيون. أحب الوالدان إدخال 
السرور على لاوراء قأذن لهم الأب بالدخول؛ لكى يستمتع الجميع إلى 
أقصى درجةء وأحضروا آلة موسيقية» من الواضح أنها كانت فى 
البستان أو أحضرتها خادمات لاوراء اللاتى كن يرغبن فى الرقص. 
وبأصوات مرتفعة وعالية جذا تغنى كل من فابيو وأنتندرو ما يلى: 
بين نهرين هادئين» 
من ثلج أبيض 
حولتهما الشمس إلى مياه 
بتوسل من وادى أخضرء. 


تائه وتعيس الحظ, 


107 


كمن يحب 
ويجبر بالإساءة. 
وليس بالمعروف؛ 
كان سيلبيى ينظر خجلانا 
إلى تيار الماء السريع» 
الذى يضحك ساخرًا من ألمه. 
وكما يحدث النغم عند اصطدام الماء بالصخرء 
قال للزجاج الخشن 
بصوت باك: 
'كما لا تعرفون الغيرة 
ولا ولع الغرام 
فلتضحكى أيتها الأنهار 
عندما ترين كيف أبكى أنا. 
فإذا كان عشق الأحجار سببًا 
فى الجفاف والحرء 
فخيرًا يفعل الماء بالضحك: 
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لأنه بارد لا يعرف الحب. 
الشىء نفسه يحدث لفيليس. 
التى بالقوة نفسها 
لأنها من ثلج أكثر جمودا 
من الأنهار. 
هم يولدون بين سلاسل الجبال» 
وولدت هى بين الصخورء 
إلا للضحك. 
كعقاب لسخريتها 
سأنتقم بشكل أحمق. 
فهذان النهران سيشاهدان 
فى عيونى نهرين آخرين. 
دموع تنتقم 

وضعف واضح؛ 


لكنها يجب أن تكون من الغضب 
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لأنه من المستحيل أن تكون من الحب. 
لا يحزننى أن أحب 
إنسانا بهذه القيمة» 

لا يكاد يصل 
إلى سمه الخيال. 
ما يحزننى هو أن تعرف هى 
أننى أحبها حبًا كبيرًا؛ 
لأن من يشعر بالرضا 
دائمًا يعيش حرًا. 
ولهذا أقول للمياه 
التى تجرى اليوم باسمة. 
وتنقل بضحكتها 
اللآلئ والأمل: 
بما أنك لا تعرفين الغيرة 
ولا الغرام, 
فلتضحكئ أيتها الأنهار . 
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عندما ترين كيف أبكى أنا. 
كانت لاورا متحيرة بينما كان كل من فابيد وأنتك, : يعنيات مده 
الأبيات: التى ربما قد وضعت من أجلهاء ولو أنيا كانت تتناسب ف 


0 . 0 3 0 1 

5 5 ع افوا لعف‎ ٠, 

العدز_ م المي سه | امسا 
”2 : 0 


كل شىء مع فكر ليساردو؛ من حيث الشكوى من 
أنها كانت تختلف كثيرًا عن مستوى شرقه. ومع هذا فلم ييدآ السشك 
عندها؛ لأن العاشقين دون أن يكون هناك سبب للغيرة. يشعرون بيا. 
ولا يحتاجون لمناسبة لكى يشكونء على طريقة الأطفالء الذين يعتادون 
الغضب مما يفعلونه هم أنفسهم. طلب والدا لاورا من فابيو بألا يتعب 


0“ 


بسرعةء فأنشد هو وأنتندرو فى نغم الموسيقى الوحيد لخوان بلاس دى 
كاستروه؛ هكذا: 

يا قلبيء أين كنتء 

فقد أفسدت ليلتىي؟ 

أين كنت.ء ياقلبى؟ 

فلم تكن معى؟ 
لكونى صديقًا حميمًا لك ١‏ 
أتذهب إلى حيث هم غائبون؟ 
فإذا كانت تلك المناسبة اللطيفة 


التى أمسكت بك هكذاء 
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فماذا قلت لها عنى: 
وعنك ماذا قلت لهاء 
فقد أفسدت ليلتى؟ 
أيها القلب» من الممكن خداع العين؛ 
إذ إن ما تراه العين فى النهارء 
ستراه أنت فى الليل 
عيناى تعودت أن تضعنى 
فى سعادة, 
لكن أنت تدعونى إلى التذكر 
لا أعرف أين كنت؟ 
فقد أفسدت ليلتى. 
أيها القلب؛ تسير حرا طليقاء 
بينما أنا أسيرك, 
إذ إنك تذهب عندما تشاء, 


فهناك ستعيش وهناك ستبقى؛ 
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فلا يبدو أنك قلبى» 
إذا فكرت أننى أرصلتك» 
ما هى الآمال التى أعطيتنى إياها؟ 

فقد أفسدت ليلتى. 
إننى أتذكرء أنها لم تكن أكثر من آلة واحدة» عندما سألت لاورا فابيو 
مَنْ هو كاتب تلك الأبيات الشعرية؟» فأجابها فابيو بأنه فارس» يدعى 
ليساردو؛ شاب عنده أربعة وعشرين عاماء وهو الذى يقومسون على 
خدمته. قالت لاورا: "على فكرة: له عقل رصين". فقال أنتندرو "نعم له 
عقل رصينء ويصاحب ذلك رشاقة القوام» وجمال الشكل» لكن على 
وجه الخصوص فهو صاحب فضائل كبيرة وعفة". فقال والد لاورا: 
"هل له أب؟" فأجاب فابيو "لا ياسيدى؛ فقد مات ألبيرتو دى سيلبا الذى 
تعرفتم عليه حضرتكم فى هذه المدينة". فقال العجوز "نعم عرقته» وكان 
صديقا حميمًا لى ومن الرجال الأغنياء فى هذه المدينة» وأتذكر هذا 
الشاب ابنه» عندما كان طفلاً وبدأ فى دراسة قواعد اللغة» ويسعدنى أنه 
يشبه أباه جدا. ألا يحاول الزواج الآن؟ فقال أنتندرو 'نعم يحاول؛ 
ويتمنى ذلك إلى درجة قصوىء من فتاة جميلة تعادل ما يملك من 
فضائل واستحقاقات» ومؤهلات طبيعية؛ وأملاكه من الميراث". وبهذا 
أمر مينندرو - هكذا كان اسم والد لاورا - بتقديم الهدايا لهم وقد 
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ودعوهء ثم حكوا وهم بين الأشجار لليساردو كل ما حدث لهم؛ حيث 
كان ينتظرهم وهو يائس. 

ظلت لاورا حريصة:؛ مملوءة بالخوف والترقبء فهكذا يَعرّف 
أوفيد الحبء لأنها تخيلت أن تلك الفتاة التى يريد الزواج منها ليساردو 
كانت فتاة أخرىء وأن الرقة كانت مصطنعةء فلم تعرف أن أنتندرو 
قال ذلك لكى تفهم لاورا رغبته: هكذا يكون الحب جبانا قد يوْذى 
نفسه. لم تستطع أن تفرح كثيراء وتعجلت والديها بحجة أنها لم نسشعر 
بأنها فى حالة جيدة» فعادوا إلى إشبيلية. نامث بشكل سيئ فى تلك 
الليلة» وأحزنها فى اليوم التالى ذلك التفكير» الذى انتهى بها إلى أن 
تكتب إليه. أحكموا حضرتكم على هذه السيدة هل هى حكيمة» إذ إننى 
لم أضع نفسى قط فى موقف تصحيح أخطاء من يحب. محت عشرين 
ورقة» وأعطت أسوأ وآخر ورقة لفينيساء التى فى دهشة: ويمكن أن 
نسميها رعباء حملتها إلى ليساردوء الذى كان فى هذه اللحظة على 
وكناف»تسصوي الحصاة كن رصزه فى كنار ع سند ارس اله بلطن 
وهو تقريبًا فى غاية الذهول: وأخذها من يدها إلى حديقة صغيرة أمام 
الباب الرئيسى لمنزله وكانت تسمح برؤية بعض أشجار البرتقال؛: 
وعانقها عناقا كبيرّاء وأخذ الورقة بحرص شديد كما لو كان بها سمء 
وفتح ختام المكتوب» وحفظ الغلافء وقرأ هكذا: 


"السنوات التى أجبرتمونى حضرتكم على التعرف عليكم يبدو 
أنها تجبرنى بأدب على أن أقدم لحضرتكم التهنئة بزواجكمء الذى 
تحدث عنه الخدم لوالدى» وخاصة أنه موفق جذاء مع سيدة جميلة 
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وثرية جذا؛ لكن أرجو سيادتكم بألا تعلم هى باجترائى هذاء حتى لا 
ترانى كحاقدة؛ ولا حاجة لحضرتكم بأن تفخروا بمجاملتى لكم كسى 
تثبتوا كفاءتكم» فلن تكون هذه السيدة متواضعة جذاء لكى تعتقد بأن ما 
تستحقه هى يساوى هذا التقدير العام من الآخريات". 


وبضحكة رقيقة» ارتسمت فى العينين أكثشر من الفمء ثنى 
ليساردو الورقة» وعن طريق ما حكاه أنتندروء علم بخدعة لاوراء أو 
ما تذرعت به من تلك الحيلة لتثير تحديه على استخدام الحبر والقلمء 
لأن تحديات الحب هى الشىء نفسه بالنسبة للتحدى بالسيف والعباءة. 
حمل فينيسا إلى غرفة غريبة» مزينة بشكل جيد بالمكاتب: والكتنب 
والألوان؛ حيث أمرها أن تتسلى بينما يكتب. هو. وركزت فينيسا بعينيها 
فى لوحة للاوراء رسمها فنان ممتاز بسرعة عندما رآها فقط فى 
قداس؛ وكتب ليساردو متظاهرا! بأنه على عجلة من أمره ومستخدمًا 
روح الدعابةء ثم أغلق الورقة» وفتح المكتب؛ وأعطى مائة إسسكودو 
لفينيساء وهو ما جعلها تفتح له قلبها. ذهبت الخادمة: وعاد ليساردو إلى 
قراءة خطاب لاورا مرتين آخريين» ثم وضع عليه الغلاف» ثم وضعه 
فى درج فى المكتبء الذى كان به مجوهراته. وصلت فينيسا إلى حيث 
كانت لاورا تنتظر الإجابة بقلق واضح. أعطتها الورقة؛ وحكت لها 
عن السرور الذى استقبلها به» ونظافة الغرفة وزينتهاء واتساع بيتسه. 
هنا سقطت منها المائة إسكودوء وقد فعلت سوءًاء لأن ذلك أيضًا يتعلق 
بِمَنْ تحب وتتمني أن تكون محبوبة؛ لكن أسوأ ما كان يمكن أن يحدث 
هو أن تحكى نصف الأحداث كما يفعل الكثيرون من الخدم؛ في إساءة 
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خطيرة لكرم العاشقين. فتحت لاورا الورقة بسرعة؛ لكن بإحساس كبير 
يسبب المغامرة» وقرأت ما يلى: 


"السيدة التى أخدمهاء بمطلق حريتىء والتى أتمنى الزواج بهاء 
هى حضرتكم؛ وهو نفسه ما قاله أنتندرو لكى يُفهم هذا المعنى. بهذا 
الرضا تستطيعون حضرتكم أن تحسدوا أنفسكم» إذا كنت أنا أستحق ما 
يقال لتكريمى؛ فليس لى ولن يكون لى مالك آخر غيركم ما دمت حيا". 

عندما أصل أنا للتفكير فى مسألة من أين يبدأ اثنان من العشاق 
مقدمة قصتهم؛ يبدو لى الحب هو أعظم عمل للطبيعة» وفى هذا لا 
أخدع نفسىء إذ حقا تعرف كل الفاسفات أن من الحب تتكون الأجيال 
ومنه يتم الحفاظ على كل الأشياء» وفى وحدته تعيشء: طبقا للحكمة 
التى تقول إن كل الأشياء تصنع على طريقة الشد والجذب» وإن الشىء 
الذى يفرق بين اثنين» يربط بينهماء وهكذا نرى أن العناصر التى هى 
أكثر اختلافاء هى التى تربط بين بعض الأشياء. تتناسب النار والهواء 
فى الحر؛ لأن النار تكثف الحرارة والهواء يجعلها معتدلة؛ وتتناسب 
النار والأرض فيما هو جافء والهواء والماء فيما هو رطبء والماء 
والأرض فيما هو باردء ومن توافقهما تتولد قوة الحبء وإلى هذا 
المثال» أشياء أخرى خاصة بالنسل وفساد الطبيعمة. لكن ستقولون 
حضرتكم: مأ علاقة عناصر ومبادئ تولد الحب مع الخواص 
الأساسية؟ حقا تعرفون حضرتكم أن مصنعنا الإنسانى أصله من الحب» 
.وانسجامه وتوافقه يتغذى ويتولد من هذا الشعور» فالحب كما يشعر 
الفيلسوقف: هو الأصل الأول لكل العواطف الطبيعية. 
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بناء جيدء إذن» يقيمه الحب عن طريق هذا الحجر الأول لورقة 
كتبتها بلا تعقل هذه الفتاة إلى شاب يافع جذاء لم تكن لديه أية خبرة فى 
شىء آخر منذ مولده. منْ رأى بناء صلبًا فوق الورق؟ ولا ما هى 
الاستمرارية التى يمكن انتظارها من الرغبة المندفعة لهذين العاشقين؛ 
الذين منذ ذلك اليوم تبادلا الرسائل والحوارات؛ مع أنها بشكل عفيف» 
منصبة على الزواج العادل؟ وأظن بلا شك أن ليساردو إذا طلب 
الزواج فيما بعد من لاورا لسعد بذلك منيندروء لكن أولاً رغبة كل 
واحد هى غزو إرادة الآخرء أو على الأقل التأكد منهاء ثم إن المماطلة 
جلبت العديد من الحوادث؛ كما يحدث عادة فى كل الأشياء؛ حيث يثم 
التنفيذ بعد الاتفاق الناضجء كما جرب ذلك سالوستيو تيو '). كان لليساردو 
فحية :”مذ حداقة أمبثة كان تيه كلقا رومالا 0 يدعى أوكتابيوء 
ينحدر من أصول بعض الفرسان فى جنوة؛ حيث كانوا يعيشون فى 
تلك المدينة» والذين خان البحر ثقتهم فدمّر ما خاطروا به. أحب 
أوكتابيو بإفراط إحدى نساء البلاط الملكى التى كانت تعيش فى المدينة. 
كانت متحررة جدًا وقليلة الحياء» وبسبب جرأتها وذكائها كانت 
معروفة لدى الجميع. ساير أوكتابيو المسكين جنونه بعمل كبير نابع من 
روحه وبضرر ليس بالقليل لأمواله؛ وكان - بسبب ذهاب عقله - 


(14) سالوستيو (45 ق.م - 55 ق.م): مؤرخ رومائى»: كان يحميه يوليوس قيصرء وكان حاكمًا على 
توميديا (1؟ ق . م) ؛؟ حيث جمع ثروة طائلة. وشيّد قى روماء فى الكيرينال؛ بيتا رائغا محاطا 
بالحدائق, عند وفاة الديكتاتور (: ق . م)ء انسحب من الحياة السياسية وكرس نفسه للدراسات 


التاريخية. 
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يعمل شراء الهدايا أ كلما أمقه أذ كك راها بالفعل والحب لا يمكن الاحتفاظط 
بد دون بذل. أعترف أنا بذلك لكن هذا الصنئقف من النساء فيهن طمع 
يمكن إشباعه. لاحظت أن يعض الأعشاب الموجودة عندى فى 
بسئان صغير تذيل مع حرارة الشمس الحارقة فى أيام القيظء وتتمدد 
على الأرض: وكنت أحكم بأنه من المستحيل أن تنهض؛ وعند رشها 
بالماء فى تنك الليلةء وجدتها فى الصباح يانعة كما لو كانت في شهر 
إيريل بعد مطر لطيف. اعتبر أن هذا الأثر فى الفتور والذبول» ينطبيق 
على حب نساء البلاطء عندما توقظهن وتسعدهن بسرعة جدًا الفضة 
والذهب. لأن الرجل الوجيه الذى أبغضنه بالليل لأنه لم يعطء يكون فى 
الصباح محبوبًا لأنه أعطي. وفى النهاية» نسيت دورويتاء هكذا كانت 
تسمى هذه السيدة: الالتزامات التى كانت عليها تجاه أوكتابيو؛ حيث 
وقع بصرها على رجّل غنى عائد من بيروء رجل فى منتصف العمرء 
وهو ليس بشخص سيئء فهو يتمتع بالأناقة والذكاء. بعد وقت قصير 
علم أوكتابيو بالتحول الذى حدث, فتابعها ذات يومء ورآها تدخل 
متنكرة فى بيت الرجل المذكورء وظل أوكتابيو ينتظرها وهو فاقد 
الرشد حتى وصلت إلى الشارع تلك المرأة شديدة الجرأة» وأمسكها من 
ذراعهاء وضربها بعض اللكماتث دون خوف من البيروانى ودون خجل 
من الجيران. على صراخها وصراخ الخادمة» التى وصات للدفاع 
عنهاء خرج فينيوء كان هذا هو اسمه؛ مع اثنين من خدمه والتفوا 
حوله: وأجبره البيروانى على الخروج من الشارع بشرف أقل عما إذا 
ظل بهء لكن بفائدة أكبر لنفسه. كان أوكتابيو خجولاء كما كان متوقمّاء 
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قال كارنثاء ويوافق على هذا السيد الكبير لويس باتشيكوء أن فى 
اليروب لا يوجد رضاء وأصاب بجزء من حزنه صديقه ليساردو. 
ومع اثنين من الخدم الموسيقيين الذين أشرنا إليهم من قبل ذهبوا 
لانتظار البيروانى على مدى ليلتين أو ثلاث؛ لأنه لم يكن يخفرج من 
بيته دون حراسة, وفى الليلة الأخيرة التى كان عائدا فيها من زيارة 
صديق له (أهء ديا الليل. كم من مصائب تأتى منكء ليست هياء 
التسمية التى وضعها لك إستائيولا' بأنك مهيئ للخداع؛ وسينيكا سماك 
'"بالفظيعة"؛ وأطلق الشعراء عليك ابن الأرض وابن الموت؛ وهشو 
الشىء نفسه كابئنة الموتء فالموت يقتل والأرض تأكل ما يدفن بها)ء 
تصدى له أوكتابيو وليساردو مع الخدم وطعنوه عدة طعنات» ودافع 
تاركا أوكتابيو جريحًا إثر طعنة أودت بحياته أيضا بعد ثلاثة أيام. 
وخلال هذه الأيام كان ليساردو يعيش فى عزلة تامة» وعندما أرادت 
العدالة أن تجبره على الخروج من الكنيسة» أضطر للغياب» وبدموع 
غزيرة من لاورا ومنه خرج من إشبيلية؛ وبمناسبة خروج أسطول 
إسبانيا الجديدة» نصحه الأصدقاء والأقارب» بالذهاب إلى إسبانيا 
الجديدة. كان من الصعب علاج هذه القضية» مع أنه توجد حالتين وفاة . 
بين كلا الجانبين»لذا لم يستطع ليساردو العودة إلى إشبيلية عندما فكر 
فى ذلك. ظلت لاورا في هذا الغياب الحزين تشعر بألم كبير لرحيله: 


(15) استائيو: ولد وتوفى فى نابولى :)31-3٠0(‏ وهو شاعر لاتيئى. مؤلف لعدة ملحمات وأشعار خاصة 
بالظروف مثل (غايات ). 
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وهذا الإحساس كان يعلمه والداهاء اللذان كانا بشىء من الحذر يراقبان 
ليساردوء لأنه لم يكن من التقيل عليهما أن يصبح صهرًا! لهما؛ ولكن 
بعد مرور عامين فى هذا الحزن الشديد» اقترحا عليها بعض الزيجات 
ليخرجاها من هذا الإحساسء» بالزواج من شخصيات مشهورة وأصيلة 
وجديرة بجمالها وحسبها ونسبها ومالها. وكان هذا ما يحزن لاورا أن 
٠‏ والديها يحاولان فى هذا الموضوع: ولذا فكل مرة كانا يحاولان فيهاء 
كانت تشعرهما بموتها؛ لكن والدها كان يعلم من فينيساء ويدرك بأنها 
بينما هى على أمل الزواج بليساردو فلن تقبل بأى زواج من آخرء 
فقرر تزوير خطاب يقدم أخبارًا جديدة» ومن بين أمور أخرىء. يخبر 
بأن ليساردو قد تزوج فى المكسيك؛ وخطاب آخر يرسله لصديق له؛ 
كان قد قام بزيارته» وكانت خطته أن يهمل الخطابء» فيقع فى يسد 
لاو اتوكان تضنة هكذاء 


“فى هذا السفر ليس لدى ما أخبركم به فإن كل شىء يتم على ما 
يرام؛ وأفضل مما كنا نظن. وصل نائب الملك بصحة جيدة:» وأعتقد 
الرب وجلالة الملك: أسعدنى بمعرفة إلى أى حال وصلت الأعمال 
التجارية لليساردو دى سيلبا فى هذه المدينة» لأنها خاصة جدذاء إذ إننى 
زوجته بابنتى تيودوراء وهى فى منتهى السعادة؛ لأن كل منهما يحب 
الآخر جدا وهذا يهمنى بشكل واضح؛ لأن ليساردو يرغب فى الذهاب 
إلى إسبانيا ويسعى للحصول على عمل فى البلاط الملكىء وأنا أتمنسى 
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أن أرى بيتى فى وضع مُشرّفء وأن يرتفع نسبى مع هذا الشابء الذى 
أعطيته من الصداق ستين ألفا من العملات المعدنية". 

أما حال لاورا بهذا الخطابء الملقى بإهمال مصطنع جذًا للفت 
انتباهها بشكل حقيقى» فليس من الممكن أن نبالغ فيه. عاشق مسكين. 
فعندما كان يطلب حريته لرؤيتهاء كانوا يحرمونه منها بحيل جيدة جذا؛ 
ولم يخب ظنهمء ولو أن سيادتكم تحزنون لذلك» إذ إنه» بعد مرور عدة 
أيام من الدموعء أقنعت نفسهاء كما يفعلن ذلك كلهنء وقالت لأبويها إنها 
ترغب في طاعتهما. هكذاء كما كانا يعرفان تأثير هذه الحيلة» حاولا 
تزويجها من رجل يخلصها بحضوره من رغبتها فى ليساردوء وهو 
شىء لم يستطع تحقيقه الغياب الطويل جدا. 

كان هناك رجل فى المدينة» لا يتحلى بالشجاعة الكافية؛ ولكنه 
كان يتحلى بالعقل؛ والخبرة والرأى السديد» وهو إنسان ثرى وينتمى 
لعائلة كبيرة» ويتطلع لمصاهرته الكثيرون؛ لأنه مرسوم على أسارير 
وجهه الهدوء وفى كلماته التواضع. حاول الأقارب من جانبه ومن 
الجانب الآخِر الاتفاقء وعندما توافق الجميع على قدم المساواة» لم يكن 
من الصعب الوصول إلى إتمام الزواج بالسرعة التى كان يتمناها والدا 
لاوراء تزوجت لاوراء وفى هذه المناسبة قد يقول الشاعر إذا كان 
هيمينيو قد حضر العرس حزينا أو سعيذاء أو إذا كان فأسه حيّا أم ميتاء 
وهذا يعد طقسا من طقوس اليونانيين» كما يسمى العرس بتالاسيو عند 
اللاتينيين. وحتى لا تجهلوا حضرتكم السبب الذى من أجله استدعت 
الوثنية فى الزيجات هذا الاسمء فلتعلموا أن هيمينيو كان فتى؛ ولد فى 
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أثيناء له وجه جميل ورقيق جذاء ومع اهتمامه بتجعيد شعره؛ كما 
يحدث الآنء» كان يعتقد الكثيرون أنه سيدة. عشق هذا الفقى بحرارة 
شديدة فتاة جميلة ونبيلة» بلا أمل منه فى تحقيق رغبته؛ لأنه من حيث 
شرف الدماء كان أقل منهاء ومن حيث المال والعائلة غير مساو لها 
بفارق كبير. بهذا الشكء فإن هيمينيو؛ لكى يغذى أشواقه على الأقل 
ولو برؤية الفتاة المعشوقة فقطء ارتدى الثياب نفسها التى كانت ترتديها 
واختلط مع الأخريات اللاتى كن يرافقنهاء وكان يساعده فى ذلك ألوان 
وجهه: عاش معها فى صداقة شريفة وتابعها فى الاحتفالات والحقول» 
دون أن يتجاسر على أن يفصح عما بداخله لكى لا يفقدها. فى هذا 
الوقت حدث له ما يحدث للكثيرين» عندما يفكرون فى الخداع» فيظلون 
هم بخداعهم؛ لأنه عندما خرجت سيدته خارج المدينة مع أخريات 
كثيرات للاحتفالات الدينية لثيريس إليوسيناء قفز القراصنة فجأة على 
الأرضء وسرقوها مع غيرها من الفتيات الأخريات. رسوا همء 
والغنيمة والسفينة فى ميناء قريب؛ ولأنهم وزعوا نصيب كل واحد 
منهم حسب أهوائهم؛ أقاموا احتفالا فوق العشب؛ لما أراد كل مسن 
ثيريس وباكو إعطاء حرارة لفينوس7؛ ومع عمل المجداف وراحة 
النبيذ استسلموا للنوم. وكان هيمينيوء يتحرك بكل شجاعة وبعزم فى 
مناسبة قوية جدا (لأن الجمال فى الرجال لا يعوق شجاعة القلب» ولقد 
رأيت أنا الكثير من الرجال الدميمون جبناء)ء أخرج السيف من حزام 


(*) لاحظ استخدام لوبى لاستعارات مستمدة من التراث اليونانى القديم: باكو إله الخمرء وفيتوس إلهة 
الجمال... الخ. (المراجع) 
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قائد القراصنة؛ء وقطع رؤسهم واحذا بعد الآخرء وأنزل الفتيات إلى 
الباخرة» وبعمل شاق جِدا وكبير عاد إلى أثيناء وقد طلب أباء هؤلاء 
الفتيات كمكافأة لهذا المعروف الكبيرء هذا الفتى من سيدته؛ وقدمته 
على أنه امرأة عاشت هى معها فى سلام بدون غيرة وبدون غضبء 
وبأولاد كثيرين؛ من هنا جاء ذكر أهل أثينا له فى أعراسهمء كرجل 
يجلب الحظ للنساءء ورويدًا رويذا أخذوا يتغنون بأناشيد له كما يتغنون 
لحاميهم؛ حيث يوجد اسمه فى الكثير من القصائد لشعراء يونانيين 
ولاتينيين: ويستقبل اسمه كذلك فى الأعراس نفسها. 

لا أعتقد أن هذا الحدث كان ممتعًا بالنسبة لحضرتكم: بسبب قلة 
ميلكم للسيد هيمينيو لانتمائه لمدينة أثيناء لكنه على الأقل أبعد خيالكم 
عن الإهانة الظالمة التى تسببت فيها هذه الزيجة لليساردو الغائنب» 
والسهولة. التى اقتئعت بها المنثقمة لاورا؛ ولكن بالطريق الذى س لكته 
هذه الحيلة» أى أمل يبقى لامرأة» عندما ترغب فى الانتقام؟ شىء كثير 
ما تشتهيه العاشقات بغضب مجنونء عند رؤية أية صورة لامرأق 
وأعتقد أن هذا هو الانتقام. 

أعد مارثيلوء هكذا كان يدعى زوجهاء بيتا عظيمًا متألقاء وجهز 
عربة فخمةء وهى أشياء تعتبر أكبر متعة بالنسبة للنساء» وفى هذا 
الجزء أؤيد النساء فى هذا الموقفء» نظر! لصعوبة السير فى الثشوب 
وأهمية الشخصيات الثى تحيط بهما. تزوج صديق لى كريم الأصل؛ 
وله ذوق رفيعء وفى الليلة الأولى التى كان يجب أن يحتفل فيها بليلة 
الزفاف على الطريقة اليونانية» والفرح على الطريقة القشتالية» رأى 
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زوجته تنزل من حذاء عال جِدًا فظهرت قصيرة جذاء فتصور أنهم 
خدعوه بنصف الثمن الصحيح. فقالت هى حينئذ: كيف أبدو لك؟ 
فأجابها بلا سعادة: يبدو لى بأنهم أعطونى حضرتك على سبيل الغش 
التجارى؛ حيث إننى خسرت النصف من يد إلى أخرى. فواسيته أنا 
بإجابة ذلك الفيلسوفء الذى سأله صديق له لماذا تزوجت من امسرأة 
قصيرة جذاء فأجابه: “خذ من الشر أقله". لكن من الصحيح أن الجميع 
كانوا يخدعون أنفسهم بأن امرأة فاضلة سواء كانت طويلة أم قصيرقء 
فهى شرف و مجد وتاج على رأس زوجهاء وعنها يوجد الكثير من 
المدح فى الأداب المقدسةء وأه من المسريض الذى لا تهتم النساء 
بعلاجهء والوحيد الذى لا يقدمن له الهدايا والحزين الذى لا يفرحنه! 
كان من بين الأشياء التى جلبها مارثيلو لبيته» عبد؛ كان يثق به 
كثيراء من أصل عربىء كان أسيرًا من غنائم جنرال وهران. كان هذا 
العبد يعتنى بخيول العربة وبحصانين آخرين كان يتنزه بهما مارثيلو؛ 
هذه الخيول كانت من بالنثويلاس فى قرطبة؛ حيث توجد علاقة أيضًا 
بين نسب الخيول ونبلها. فلا تنسوا حضرتكمء إذن» سليم» هككذا كان 
يسمى هذا العبد» حيث يهمنى من الآن فصاعد! أن تحفظوه فى الذاكرة. 
كان الزوجان» مرثيلو ولاوراء يعيشان فى سلامء مع أنه لم توجد بوادر 
أو علامات عن إنجاب أولاد» كما يكون عادة فى الزواج» ظهرت 
قضية ليساردو من جديد فى سان لوكار مع وصول سفن إسبانيا 
الجديدة» بعد أن كانت قد انتهت بفضل التوسلات والأموال والسنين؛ 
التى تقفهر كل شىء» ولأنه لم يخبر أحذا بما فكر فيه ولكى يأخذ لاورا 
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على غفلة بفرحة حضوره؛ وهو يجهل زواجها أتى إلى إشبيلية. لم 
يبلغوه بشىء فى بيتهء أو كانوا قد شغلوا برؤيته» أو لأنهم فكروا فسى , 
أن شيئًا جدير بالذكر تماما بالنسبة له كزواج لاورا فسيعلم بهء أو لكى 
لا يستقبلوه بأخباز جديدة سيئةء وهى أخبار يتجاهلها عادة بشكل كبير 
الأقارب والأصدقاء. هكذا كان الوضعء عند وصول ليساردوء الذى 
نزع المهاميزء وذهب وحده إلى بيتها فى الثامنة مساءء ورأى ليساردو 
فى الفناء ضوضاء مخئلفة جذا» حيرت قلبه وأقلقته وأثلجت دمائه: 
وبعد برهة سأل الخادم الذى كان يساعد فى إعادة تلك العربة الفارهة 
إلى مكانهاء التى أتت فيها لاوراء والتى كانت تعيش فى ذلك البيت. 
فأجابه "هنا يعيش مينندروء وماريثلو هو صهره". كانت هذه الكلمة 
شديدة الوقع على قلبهء فقال له وهو يرتعد بأكمله: "إذن» زوّج السيدة 
لاورا؟" 'نعم"؛: رد الخادم بجفاف وكان رد الفعل شديذا بالنسبة لليساردو 
الذى قابل هذا الموقف بكثير من الدموع؛ التى انهمرت فجأة من العيون 
' لتساعد القلب فى إحساسه العادل جدا. جلس على مصطبة كانت إلى 
جوار الباب؛ ولم يستطع الكلام؛ لأن الألم كان يخنقه» فسكب جزءًا من 
السمء فشعر بعده بشىء من التحسن. فى النهاية نهض؛ لأنهم لاحظوا 
عليه الملابس الفاخرة؛ والزينات وريش الطريق» وهو ما كان يتطلبه 
الاستعداد الجيدء وكانت ملابسه أول ما تعرّض للانتقام» فقد حولها إلى 
قطعء نثر منها فى الشارع قائلاً: "هذه وآمالى شىء واحد'. ومنها مر 
إلى القفازات؛ ثم شد سلسلة من القطعء ففقدها بأكملها. ظل الفتى 
الحزين يمشى فى الشارع على مدى ساعة ونصفء عندما سمع نوعًا 
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من الضوضاء قي إحدى صالات منزلهاء فأمسك السياج الحديدى بكلتا 
يديهء ودون أن ينظر إلى ما كان يفعله» أطل من إحدى ضلف الشباك؛ 
حيث رأى لاورا جالسة إلى منضدة الطعامء ومعها زوجها ووالديها. 
هنا فقد الوعى وسقط على الأرضء وظل مغشيًا عليه برهة ثم عاد 
وأفاق» وتسلق للمرة الثانية عبر السياج الحديدىء فرأى أوانى الفسضة 
الفاخرة والعائلة وهى تستخدمهاء والسعادة التي كانت تبدو علسيهم. 
والأطباق والهدايا التى قدمها مارثيلو إلى لاورا بكل الحب. أمعن 
النظر فى وجههء وفى ثويه وفى الجو الجميل الذى يتناول قيه عشاءه؛ 
حيث إن تناول الطعام بأناقة ونظافة وصفاء يعد من بين الأشياء التسى 
يلتزم بها رجل طيب المولدء وتصور أنه فى حياته لم ير رجلا أجمل 
من هذا. آهء أيتها الغيرة» كم من أشياء قبيحة تجعلينها تبدو عكس ذلك! 
وهنا امتد الخيال إلى أشياء مخيفة من المعاناة» ومن بينهاء الاعتقاد بأن 
لاورا قد تكون عاشقة لمارثيلوء كما كان منطقيًا وكما تصور هو أن 
مارثيلو يستحق ذلك بالضرورة. تنهد ليساردوء وهو يتمنى أن تسمعه 
لاورا. يا له من جنون! لكنء» من يملك العقل فى هذه الكارثة؟ انتهسى 
عشاء مارثيلو وصبر ليساردو فى الوقت نفسه. انسحبوا بعد وقت من 
المحادثة» وظل هو بكل أماله فى الشارع. كان حزن أسرته عليه 
شديدًا؛ وهكذاء خرجوا للبحث عنه فى كل مكانء دون أن يتركوا 
صديقا بغير سؤال عنه. تذكر أنتندرو انشغاله بلاوراء فذهب إلى بيتهاء 
ووجد سيده فى شارعها أقل من أن يكون مجئون وأكثر من تعيس 
وشقى. بعد جدل طويل وإقناع؛» استمر حتى قرب الفجرء أخذه من 
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المكان الذى اتخذهء كجندى حب,ء ثم أحضره إلى بيته وهو يقدم له 
تصائح طيبة» ثم جعله يرقدء ولكن لم ينم أحد منهما؛ لأنه أخذ يحكى له 
ما رآه وأخذ يأسف على لاورا حتى طلع الصياح. توسّل إلى أنتتدورو 
بأن يذهب إلى بيت مينندروء وأن يعمل على أن تراه فيئيسا. وهذا ما 
حدثء فلم تكد تلمحه الخادمة» عندما كانت تضع معطفها وئلك القبعة 
التى يضعنها نساء إشبيلية بكل إتقان» حتى خرجت لتبحث عنه. لم 
يعبر الاثنان الشارع» وعندما عانقته فينيسا كثيراء وسألته عن ليساردو. 
وصل ثوليمو العبد الذى أشرنا إليه من قبل» فقطعت هى الحوار 
وعادت إلى منزلها. انتبه العبد للاجنبىء وبشىء من الريبة فى فينيساء 
أراد أن يتبعهء لكن انتندرو أفلت منه فى أحد الشوارع الضيقة الكثيرة 
فى تلك المدينة» ولفت نظر ليساردو إلى أن لاورا قد علمت بأنه 
موجود فى إشبيلية. وفى تلك المناسبة أخذ العاشق الرقيق القلم» وكتب 
خطابًاء وطلب من أنتندرو أن يحمله؛ وإذا استطاع أن يعطيه لفينيساء 
فأنه يعده بخير وفير وهدايا بسبب إخلاصه وحفظه لهذا المر. وهذا ما 
حدثء فلاوراء التى علمت بمجيئه؛ بقليل من التغييرء وبكثير من 
الفضول فتحت الخطاب وهى صارمة:» وقرأت ما يلى: 

'"وصلت ليلة أمس إلى إشبيلية لأعيش برؤياك فى موت كبير 
كما تألمت فى غيابك: ولأتم وعدى الذى وعدتك بأن أكون زوجًا لك. 
فأول شىء عرفته هو أن لك زوجاء والثانى هو أننى قد رأيته» وأنا فى 
غاية الألم» والذى استطاع منع قتلى فقط هو إننى عرفت أن روحي 
لاتزال موجودة. تصرفت بقسوة مع برائتى. لم تكن تلك الكلمات هى 
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الكلمات التى سمعتها عند رحيلى إلى المكسيكء: والتى كانت موثقة 
بالدموع ولكن أنت امرأةء وهو آخر عزاء للرجال » لكن» لكى ترى 
الفرق الذى فعله حبى بحبكء بينما أنا أتصرف فى أموالى؛ سأعيش فى 
إشبيلية» وبعدها سيغطينى ثوب فقير؛ حيث أثق فى علاج السماء؛ لأن 
علاجى فى الأرض لا أنتظره من أحد". 

قلت إن لاورا فتحت الخطاب بلا تغيّرء لكنها أغلققه بتغيّر 
كبير» وكانت ترتاب فى أن ليساردو من الممكن أن يكذب؛ كما هو 
حال الكثيرين عندما تكون تجربة كذبهم لها معنى بعيد. فتحت المكتب؛. 
الذى وجدت فيه الخطاب المزيف الذى كتبه والدهاء بالمصادفة أكثشر 
من الحرصء حيث كانت ترغب فى تمزيقه كلما رأته» ووضعته فى 
ظرفء وأرمثلته إلى ليساردو. عندئذ سببت له رؤية خطاب منها نوع 
ما من السعادة» لكنه عندما تجاهل الخط ورأى التوقيع المزيف لتاجر 
كان يعرفه فى المكسيك؛ قرأ الخطاب» وبتنهد وفى صوت حزين قال: 
"قتلنى هذا". مر ذلك اليومء وأمر بأن يصنعوا له ملابس حداد. وفىي 
اليوم التالى خرج إلى المدينة وهو غير معروف تمامّاء مما أعطى 
فرصة للجميع بأن يسألوه عن سبب الحداد؛ الذى من أجله لم تنقصه 
الحيل» وبهذا عاد ليكتب لهاء قائلا هكذا: 

كان هذا الخطاب من اختراع قدرى لينزع عنى كل الخيرء ومع 
أنه يبدو عذر! كافيّاء فلا يوجد عذر؛ لأنه لم يصاحبه حرف واحد منك؛ 
لأن احتقار من أحب لا يعطى الشرف لمن يكره. لقد رحلت أنا من 
إشبيلية بالقوةء أبحرت بلا حياةء ووصلت إلى المكسيك بلا روح: 
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فعشت ميتاء وحفظت الوفاء الذى لا يقهره وعدت بالأملء فوجدت 
موتى» ولكل هذا وجدت العزاء فى خدعة هذا الخطاب؛ ولكن أكثر من 
هذا الأحتقان فتكون مستتضلا » واعظارض: هو كن الأب قلة تكله 

على هذا الخطاب ردت لاورا بما يلى: 

"ما قد يبدو تفاهة فى شرفى لم يكن قلة احترام لشرفكم؛ لكن 
عندما استخدمت هذه التفاهة» فحسنا يستحقها رجل ينكر بأنه قد تزوج 
فى إسبانيا الجديدة؛ إذ إن الحداد الذى تلبسه يدل جيدًا على أنسك 
أصبحت أرملاء وتحب أن أعتقد بأنك لم تتزوج» وبأن ذلك الخطاب 

هذا فكر ليساردو أن ينهى الموقفء عندما رأى أن الحداد الذى 
وضعه لكى يجبرها برقة الإحساسء تسبب له فى أذى كبير. فخلعه فى 
اليوم نفسه؛ ولأنه كان يوم عيدء ارتدى أفضل وأفخر وأغلى ما كان 
لديهء وتحلى بكثير من المجوهرات» وذهب إلى كنيسة سان بابلو؛ حيث 
أتت لاورا للقداس» ورأته فى ملابس مختلفة تمامّاء أكدت أن الحداد 
كان رقة إحساس وأن الخطاب كان أكذوبة. بهذا وبتوسل ليساردو يدأ 
الحب يقب وماد لقان" القذيئة:حيث :غناك بلطن الشترر: على اققناق 
بعض الذكريات. واشتركت فيئيسا فى الأمرء وهى مضطرة لذلك إزاء 
النقود والملابس؛ وكانت لاورا تنظر بعشقء وكان ليساردو يجترىئ» 
وعلى أمل الوصول إلى معروف عاد سريعًا إلى رشده؛ وكان رقيقا 
ولطيفا إلى أقصى درجة. انتبه مارئيلو قليلاً إلى أناقة لاوراء فعلسى 
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الرغم من قلة سنوات الزوجية تعرضت لاورا لإهمال زوجها» ومع 
استمرار إهماله زاد حرص كل من ليساردو ولاوراء وفى العودة للقاء 
زادت الجسارة. هكذا أصبحت الخطابات بريدًا عاديّاء وهكذا أصبح 
يجهّز رغباته هناك فى أمور قليلة الشرف؛ فلم يكن مارثيلو ودود ولم 
يدرس فن الإعجابء» مثل البعضء الذين يظنون أن ذلك لا يهم وأن كل 
شىء يخضع لأسم العائلة» دون اعتبار أن المتزوج يجب أن يشغل 
مكانين: مكان الزوج ومكان الرجل العاشق؛ ليؤدى واجباته وليضمن 
نجاح المعركة. يبدو لى أن حضرتكم ستقولون: "آه» كم تدين لكم 
النساء!" إذن أؤكد لحضرتكم أن العقل يقودنى هنا أكثر من الميولء 
وإننى إذا كانت عندى القدرة سأقيم أكاديمية للزواج؛ حيث يتعلم فيها 
المقدمون على الزواج منذ الصباء وأنه كما اعتاد الآباء على القول 
لبعضهم بعضا: “هذا الطفل يدرس ليكون راهبّاء وهذا ليكون رجلاً من 
رجال الدين". إلخ: سيقولون أيضمًا : "هذا الصبى يدرس للزواج؛ وألا 
يأتى جاهل ليظن أن تلك المرأة من عجين آخر لأنها متزوجة:. ولا 
حاجة للاهتمام بواجباتهاء ولا بتقديم الهدايا لأنها ملكه عن طريق العقدء 
كما لو كانت كذلك عن طريق البيع» أو كأنه يستطيع أن ينتقم منها بأن 
يتعرف علي نساء كثيرات أمام عينيهاء دون النظرء كما هو من العدل؛ 
أنها وضعت بين يديه أفضل ما تملكه الزوحء كالشرفء والحياة: 
والهدوء. قولوا الآن حضرتكمء أتوسل إليكم؛ أن تقولوا هل ترون هذه 
القصة مجرد مواعظ؟ لا ياسيدتى» سأجيب: أنا بالتأكيددء إذ إننيى لا 
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أدرس المواعظ فى القصصء كما يفعل الناسء بل وجدتها بالفطرةء 
وظهرت لى دائمًا أنها صحيحة. 
رضى ليساردو بأنه فقد لاوراء لكنه تصور أنه لم يفقدها 
بقربه من الفوز بها الذى كلفه سنوات كثيرة من الحزن. إن رغبات 
الحب التى يبحثون عنها ويطليونها بطريقة ما تنتهى بنفس الطريقة» حتى لو 
كانت السعادة قصيرة والمخاطرة - بشرف النفس وشرف الآخرين - 
كبيرة قدر ما يصنعء فقد كان يحبها؛ وكانت لاوراء حرة ومتناسية ما كان 
يجب عليها تجاه ذاتهاء لم تحذر النهاية التى تصل إليها عادة مثل تلك 
الاجتراءات. كان أنتندرو هو السكرئير. وكانت فينيسا هى العرّابة. 
كانا يتبادلان النظرات فى الكنيسة» ويتبادلان التحيات بكثير من الأدب 
والحب فى الشارع؛ ويتحدثان فى الحقل» وفى بعض المرات عبر 
السياج» بينما كان مارثيلو نائمّاء وفى المرات التى كان فيها أكثر يقظة. 
كان فابيو وصديقه؛ فى أكبر صمت الليل» ينشدان هكذا: 
بيليسا يا روحى؛. 
من عينيك الجميلتين 
تتعلم الشمس نفسها 
أن تلقى بضوئها على الأرض» 
بيليسا أكثر جمالا 


من السماء الهادئة 
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هى الشهاب الناصع 
فى الفجر» وفى المساء؛ 
فعبر هذا الوادى», 
من اليوم فصاعدًا سنسميه 
نجمة بيليساء 
كما أنه حتى الآن نجمة فينوس؛ 
تاركا حسنك» 
إذا كنت أستطيع ترك 
ومؤيدًا وحدى 
فهمك المحدود, 
من ذا الذى لا يقول؛ يا سيدتى: 
إن عناية السماء 
وضعت روح ملاك 
فى جسدك الإلهى؟ 
مجيدة هى روحى 


مع أن الآمال 
تسيطر على حيًا وميئًا. 
أعيش لأنها تشجعنى 
على الغاية التى لا أصل إليهاء 
وميتا فيها نفسها 
لأن الانتظار يقتلنى. 
الجميع؛ يا بيليستى؛ 
يتركون أنفسهم لأن من أجلهم 
يمضى الزمن سريعاء 
دون أن يستطيعوا إيقافه. 
وأناء من سيره 
الهادىء جدًا أشتكى» 
إذ إننى أظن أن الزمن 


يتوقف فى عمرى. 
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ضرب تنتالو!"" المثل 
للكثيرين ممن عشقوا؛ 
لكن لا أحد مثلى» 
له رغبة شديدة. 
فالذى يُعطى لى ينقصنىء 
ليس لدى الخير الذى أملكه. 
عندما تتحول أعمالى 
العقلية إلى أفكار. 
استعملى حبى الان عن قرب 
للطموحات الجديدة. 
وللعيون 
وللأحضان البعيدة. 
يا بيليساء ولدت إذن 


ياكنز من السماع, 


(11) تنتالو: فى الأساطير اليونانية هو ملك ليديا » سب الآلهة ققذف به فى النار وحُكم عليه بان يعانى 
من الجوع والعطش القاتلين. 
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مَنْ صنعك من أجلى 
من حلم لذيذ؟ 
إذن عندما أكون فى غاية التأكد 
أعتقد أننى أملك 
فأستيقظ ولا أجدك. 
فأنت حقيقة وحلم#). 
معك. يا مالكتى: 
ولد حبى أولاء 
ومعك تربى؛ 
ومعك كان ينمو. 
أصابوا مَنْ حكموا 
بأن قلبى صغير 
بالنسبة لحب كبير جدًا 
لكنهم لم يصيبوا فى الحكم على قلبك. 
الشر الذى أعانيه 


(*) المقابلة بين الشىء ونقيضه من لوازم اشعار لوبى. (المراجع) 
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ويسمونة آمالاً؛ 
ويطلبون الحيازة. 
يطلبون الثروات 
ثم يدعوننى إلى الانتظار. 
والأمل فى الاستقرار 
يكون الموت المؤجل؛ 
فلا يوجد بحر فى الوسط. 
لو أنهم عانواء 
لكانت مواعظهم لى قليلة! 
لكن إذا كانت السنوات تصنع الألم؛ 
فهل هناك عاشق أكثر شيخوخة منى؟ 
اعذرينى إذا كنت قد اتعبتك» 
فبينما لا أملكك» 
لا أستطيع أن أحبك أكثر 
ولا أتمناك أقل. 
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هكذا مرت آمال ليساردوء أحيانا سعيدة وأحيانا أخرى حزينة؛ 
وكات لاورا مستمرة فى الخطابات والتنازلات: وكان ذلك يعليها 
أحيانا ويؤكد لها أحيانا أخرىء أما شكوكها وأمنياتها فقد خصيا ذات 
يوم بهذه الأبيات: 1 

أيتها الأفكار: لا تعتقدى 
أننى منك مُهان؛ 
رغم الأذى الذى فعلتيه بى» 
بل إننى أظن أن لديك 
شكوى منى وأنت على حق؛ 
لأننى وثقت 
فلا يستحق الأمل 
مَنْ لا يفكر فى التملك. 
فلا نفكر أنت وأنا قط. 
- مع أنك أفكار - 


أن تكون فى هذه المكانة السامية 
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الى د 
لتى نصبو إليها؛ 
فإن كنا سعدا 
0 ع 
لت من 
من المكان الذى أنت ة 
2 1 
وأنا لأنك فيه 3 
8 بكم 
تعانى من لومهم لك 
وهو أنك لا تقدرين الخير 
7 لخير, 
فلن تصلى قط إلى الخ ظ 
هذا القهر 0 
ع نبيل من التعاسة 
0 يؤجل سعادة 
مَنْ يمكن أن يكون سعيد 
سعيد!؛ 
مرتبك وخائة 
عفنا 
6 
ظ تقولين له 
إن فى | 
إحساسى ال 
لخطير. 


اه 
نعرفاه د 0 
نحن الاثنين, 


2128 


أنه لا يثق بك. 
إلا أن تكون أفكارى. 
أحبء ولا أستطيع 
تنفيذ ما أريد؛ 
أتوقع ما لا آمله 
لأرى إذا كنت أستطيع خداع نفسى, 
دون معرفة مصيرى؛ 
حيث إننى عزمت 
على أن أقدم نفسى لمن أرفضه. 
وفى هذا الضيق المُميت 
فأنا "تنتالو". 
وأنا المستحيل ذاته. 
أقصى أنواع الشر 
أن يهرب الوجه من الخيرء 
من يصل كى يعطوه 
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فى همّ ميت جا 
أعتقد فى الشىء نفسه الذى أشك فيه؛ 
وأرانى فى هذا الحال» 
دون أن أستطيع علاجىء 
وأيضًا لا استطيع التمنى 
ذلك الشىء نفسه الذى أتمناه. 
أنت» مالكتى الحسناء. 
استقبلىء إذن فأنا ملكك؛ 
من المستحيل الذى أحياهء 
الرضا الذى أرسله؛ 
إصرارى ضد سعادتى 
بين الجرأة والخوف» 
لكن أظل فى متاهه, 
حيث أموت» 
إذن متى أخرج؟ 
أحاول الخروج ولا أستطيع. 
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سار ليساردو فى هذه الأبيات الأخيرة من الشعر وهو أقل 
حرصًا عن الأحيان الأخرى التى تحدث فيها عن خواطره إذ إنه 
اعترف بأنه قام بالمساعى للخروج. إذا لم يُفهم مع ما قاله سينيكاء بأن 
الحب سهل الدخول وصعب الخروج. لا أعرف ما هو العذر الذى 
أجده لهذا الفارس! إذا كان رأى أكبر فيلسوف هو أن الحب ليس لتلك 
الغاية ولا يصلح بدونها. شىء يريحنى أن أسأله عنه؛ إذا كان يعيش 
الآن؛ حتى ولو ذهبت من هنا إلى اليونان؛ لأنه يبدو أن هاتين 
الحكمتين بينهما تناقض. غير أنه يريد أن يقول إنه من الممكن أن 
يوجد حب حقيقى مع رغبة فى الاتحاد وبدونه. فلتحكموا حضرتكم أى 
واحدة من هاتين الحكمتين فى فكركم؛ وأعتذر لسيادتكم عن قلة 
السنوات التى لم يتمكن ليساردو من أن يحب بطريقة أفلاطونية السيدة 
لاورا. وفى النهاية» ومن سطر إلى سطر وصل ليساردو إلى السطر 
الأخير الذى وضعه تيرينثيو فى مؤلفه أندرياء فى اقتراحها الأخيير 
كتبيت له لاورا ما يلى: 

"إذا كان حبك حقيقيّاء فلتسعد؛ ياليساردو يا حبيبى» بحالتى عند 
عودتك من إسبانيا الجديدة ؛ فحقا تعرف أننى قد تزوجت وأنا 
مخدوعةء إذ إننى انتظرتك فى صلابة وبكيت زواجك. فلا أعرف 
كيف تريد أن أدوس واجبى نحو والداى؛ وشرف زوجى والمخاطرة 
بسمعتى؛ كلها أشياء خطيرة جِدّاء من أى واحد من هذه الأسباب أعرف 
أنك تحب فقط ما يرضيك أكثر منها جميعا. فوالدى عريق النسب كريم 
الأصلء وزوجى يلزمنى بحبه وبهداياه» وسمعتى هى أكبر جوهرة 
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لشخصيتى. ماذا سأفعل إذا فقدتها جميعًا من أجل فجورك؟ كيف 
سيسترد والداى مكانتيهما وزوجى سلطته؛ وكيف أسترد أنا اسمى؟ 
أفرح» يا سيدىء فإننى قد أحببتك أكثر من والدئ؛ ومن زوجى ومن 
نفسىء فإن لم توافقنى فى هذاء فسأغامر بكل شيء من أجلك. أعترف 
بأنه بالنظرة السريعة يبدو حقيقة» لكن مع التأمل» يبدو كذبة؛ لأننى 
أستطيع أن أرد عليك بأن؛ إذا لم تغامر أنت من أجلى حيث تستطيع أن 
تنتصر بإرادتك ققط لأنك تريدء فكيف تريد أن أغامر أنا من أجلك بما 
لا أستطيع استرداده إذا فقدته ذات مرة من أجلك؟ أنظر ما الذى 
سيكون له تأثير أكبر فى هذا الارتباك المشوش لحبنا: أناء التى تعانى 
من نفس ما تعانيه أنت وأنا امرأة» أم أنت الذى تريدنى أن أخسر من 
أجل ألا تعانى أنت. أود أن أذكر لك أمثلة لبعض الكوارثء لكنسى 
أعرف ظروفكء وأعرف أنك قد تمر على هذه السطور الخاصة بهذا 
الموضوع كمن يقابل عدوا فى الشارع: ويتظاهر بأنه لم يره حتى 
يبتعد عنه. لكن انظر للحب الذى ليس له مانع إلا فقدان الحياة؛ حيث 
ترى أنت أن حبى ليس ضعيفا لدرجة أننى لا أغامر بالحياة من أجلك 
وكون الفوك من أحلك خلوا ولطينة اسقل: نا هذا المسزوف مك: 
بالعقل ادرس هذا الخطابء؛ وليس بالإرادة؛ فالإرادة سوف تهذب 
الرغبة» وهكذا سيستمر حبنا؛ أما بما تريد أنت؛ فسيكون غرضة 
للانتهاء". 

عندما كان ليساردو راغبًا على فترات فى تنفيذ رغبته 
والوصول بأماله إلى ميناء؛ يستبشر فيه بالأشياء التى عادة ما تحدث 
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لهء فكر فى التخلص من حياته - بكى - لأن الحب طفل» وكما أن 
المحبين يعتبرون أطفالاً يقذفون مايعطى لهم إلا ما يطلبون» فتعامل 
مع الخطاب بدون احثرامء ووجه بعض, الإهانات الساذجة للحروف 
التى اعتاد ثكريمها. وأخيرًا وضع القلم على الورقةء وكتب هكذا: 

"حبى حقيقى» لكن دون مقارنة مع جب حضرتكم؛ ولكن إذا 
كانت رغبتى تنزع عنه هذه الثقة» فليس عندى ذنبء بل عند مَنْ أخذه 
من يديه ليكون مجنونا جذا. الكارثة التى يمكن أن أعتذر عنها فيسا 
بيننا هى» أن حضرتكم تكرّمونى وأنا أخدع نفسى. والدا حضرتكم 
وزوجكم وسمعتكم أضعها نصب عيناى بكل التكريم والاحترام الواجب 
علىء وإذا كنت قد أبديت قدرا قليلا من الاحترام لهم إلى هنا فإنى 
أكاف انهه جيذ الأعتر فك بالحطا انمد أن وتتصين التعقل فق جانر 
على أفكارى السابقة. أتوسل إلى حضرتكم أيضًا بأن تسامحونى عن 
الجزء الذى يخصكم من هذه الإهانة؛ حيث بدأت أحب بنية الزوجء 
فليس بالكثير أن تستمر تلك الرغبة من أجل هدف نبيل جدا؛ فإن كان 
من غير المستطاع؛ كما لم أستطع أناء أن أنسى حضرتكم؛ فسيكون من 
اللازم أن أغيب. فغدًا سأرحل إلى العاصمة من أجل ما أسعى إليه؛ 
حيث إنها إما ستنسينى - بتنوع الحياة فيها - هذا الفكر المجنونء أو 
أنها ستريحنى بسرعة من عناء هذه الحياة الحائقة". 

هذا الخطاب كلف لاورا الكثير من الدموعء وظنت أن ليسارئو 
لن يفعل ما كانت تتصور أنه لن يستطع فعله» فأهملت الرد عليه. 
انتظر الفتى اليائس يومين؛ وفى نهايتهما خرج من إشبيلية مع أنتندرو 
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وفابيوء ومروا بجيادهم من شارع لاوراء وعلى صوت النفقير وقلق 
النفس» تركت العمل الذى كان بين يديهاء ووقفت عند النافذة؛ حيث 
ظلت شاحبة بلا لون حتى بعدوا تمامًا عن رؤيتها. 

وصل ليساردو إلى العاصمة وهو خامد الهمة؛ حيث إنه فى أى 
مكان كانوا يصلون إليه كان يقول إنه يريد العودة. تسلى فى الأيام 
الأولى برؤية القصرء ومجالسهء ومرافعيه» وزواره» والبرادوء وبه 
عدد لا ينتهى من العربات» ونهر: الألعاب السحريةء التى تراها ولا 
ثراهاء ها هو موجود فى مكان ماء وها هو فى مكان آخرء والفرسان» 
والسادة؛ والسيدات» والملابس وتنوع التماثيل والصور من كل أنحساء 
إسبانيا؛ حيث لا يتسع لها المكان؛ وقد وجدوا فى العاصمة مأوى لهم. 
بعدها بكثير من المعرفة واصل الزيارات» التى كان من الممكن أن 
حب لاورا كان خداعاء أعطوه خطايا منهاء كان يقول: 


'ياسيدىء بما أن حبكم مبنى على هذا الاهتمامء وأنتم كنتم 
تريدون منى ما هو سيئ جذاء وأنتم تعلمون بأن غيابكم سيقتلنى فقد 
ذهبتم» وأقل ما كنت أنتظره هو أن تذهبوا إلى العاصمة» علاج ناجح, 
كالذى يعرف أن بها نهر النسيان؛ حيث يقولون إنهم يظلون بها 
لسنوات طويلة ولا يعودون إلى بلادهم. لا أريد أن أخبركم عن الدموع 
التى تسببتم لى فيها والحال التى ستجدوننى عليهاء إذ إن الذين يرونى 
لا يعرفونني؛ مع أنهم من بيتى» حيث لم أخرج. فأنا أنتهى إذا كان هذا 
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الكم من الجمالء والفخامة والذكاء لايرتبط بالروحء فأنا أعرف بأنكم 
في غاية الحنان» فتعالوا قبل أن تكلفونى حياتى: فقد قررت الإذزعان 
لإرادتكم؛ دون النظر للابوين؛ والزوج؛ والشرف, فكل ذلك قليل إذا 
كنت أفقده من أجلكم". 

فى الواقع؛ يا سيدة مارتياء عندما أصل إلى هذا الخطاب وقرار 
لاوراء فإننى ينقصنى النفس كى أواصل ما بقى. آه: امرأة متهورة! آهء 
امرأة! لكن يبدو لى أنهم قد يستطيعون أن يقولوا لى ما قاله المحكوم 
عليه بالشنق وهو على السلم لمن كان يساعده على الموتء؛ وكان 
يتصبب منه العرق الكثير: 'إذن؛ أيها الأب؛ لا أعرق أناء ويعرق 
إحساسك بالأبوة" فإذا كان عدم الشرف والخطر لان يتسبيا للاورا فسى 
شىءء فمن أجل ماذا يتعب مَنْ هو مجبر فقط على أن يحكى ما 
حدث؟؛ ومع أنها تبدو قصةء فإنها واقع. 

وهو يكاد يجن رحل ليساردو من مدريد فى اليوم نقسة؛ 
واشئرى لخدمه ملابس فاخرة من ذلك الشارع المعجزة ؛حيث يلبس 
الجميع دون أخذ المقاسات. واشترى للاورا قطعتين من المجوهرات 
يقدر ثمنهما بألف إسكودو؛ لأنه حتى ولو كانت أغنى امرأة فى العالم 
فإنها تشكر ما يقدم لها» وخاصة بعد الغياب. أما عن مستوى الجنون 
فى الطريق فمن المستحيل الإشارة إليه؛ لآأن مستوئ: الجنون فى 
السعادة يكون على قدر الرغبات. وصل إلى إشبيلية هفىء غريب!؛ 
وفى اليوم التالى وبزيارة طويلة نفذت لاورا كلمتها. ولم ينته الحبء 
كما يحدث عادة عند الكثيرين» بل على عكس ذلك كان فى ازدياد مع 
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المعاملة» وقد وصلت المعاملة إلى مستوى حرية أكثر مما كان يجب؛ 
وهو ذلك الذى يبدو للعاشقين نفسه أنه سعادة» ففى معظم الأحيان ينتج 
عنه فقدهاء أوعلى أقل تقدير يسبب انفصالهما. فى هذه الأثناء توفيت 
روسيلاء خالة ليساردو وكانت أرملة؛ وكان مجبرًا على أن يُحضر إلى 
بيته ليونارداء ابنة أختهاء وهى فتاة تبلغ من العمر حوالى الثالثة عشر 
أو الرابعة عشر من عمرهاء لها وجه جميل وقوام رشيق. وبعد أيام 
قليلة من إقامتها فى منزله عشق أنتندرو هذه الفتاة بجنون. بالغ؛ حيث 
إن اجتراءاته على باقى خادمات ليساردو أصبحتث علانية» ومن بين 
الخدم كان هناك من يحذره مما كان يحدث؛ بخوف من كارثة من ثلك 
التى قد تحدث عادة فى أيام الجهل الأولى للنساء. لماذا يسير القدر 
الغريب فى اتجاه مضاد لتعاسته! حزن كثيرًا ليساردو مسن اجتراء 
أنتندروء فتشاجر معه؛ ورد أنتندرو على هذا الغضب العادل بجسارة 
غير عادلة» فأمسك ليساردو برمح له رأس بلطة كان عند رأس 
السرير؛ فقلب عمود الرمح؛ وضربه بالعصاء مما أحدث له جرحًا فى 
الرأسء؛ أجبره على أن يلزم الفراش لمدة شهر وشهر آخر من النقاهة. 
ثم تصالحاء صلحًا لم يكن كذلك قطء وعاد ليساردو ليأتمن على سره 
بثقة ساذجة أنتندروء الذى تركه ذات يوم مختبئا فى بيت لاوراء كما 
اعتاد على ذلك فى مرات أخرىء ثم استدعى مارثيلو» وفى رواق 
إحدى الكنائس أبلغه بأن ليساردو ينتهك شرفهء وحكى له بهدوء شديد 
ما كان يعرفه جيدا منذ البداية التعسة لهذا العشق. ولكى يؤكد أنه لا 
يخدعه لهدف ما أو لانتقام من عدو لهء طلب منه أن يذهب لبيته؛ ليجده 
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مختبئا فيه» فى غرفة بجوار الحديقة؛ حيث يحتفظون بحصائر الشتاء 
وبعض الأدوات الزراعية. ظل مارثيلو لفترة طويلة دون أن يستطيع 
الرد عليهء ولأنه يحتاط بالتعقل الذى كان موهوبًا به لمناسبة قوية جدًا 
كهذه؛ فقال له: 'تعال معىء لأننى أريد أن تكون أول مَنْ يرى 
انتقامئ". 

ذهب أنتندرو مع مارثيلو» وتركه عند بوابة منزله ودجل 
كصاحب المنزل إلى الغرفة المشار إليهاء حيث وجد ليساردو خلف 
إحدى الحصائر» فقال له هذه الكلمات: 'فتى فاقد الرشد؛ء مع أنك 
تستحق الموتء فلن أمنحه لكء. لأننى لا أريد الاعتقاد بأن لاورا 
خانتنى» بل إن اجتراءك المجنون هو الذى وضعك هنا". ساعدت 
ليساردوء للذى كان مرتبكا تماماء هذه الكلمات على أن يعطيه تأكيدات : 
كبيرة وقسم غليظ. تظاهر مارثيلو بأنه اقتنع بها كلها وأخذه إلى 
الحديقة؛ وفتح بابًا مزيفا كان بين بعض النباتات المتسلقة؛ وأخرجةه إلى 
الشارع؛ الذى بصعوبة رآه الشاب المرتبك: ومنه ذهب إلى بيه 
تصارعه أفكار كثيرة وقرر أشياء كثيرة دون أن يحل منها أى واحدة 
ومن شدة تعبه ترك نفسه يسقط على السريرء وهو يتمنى الموت. 


خرج مارثيلو بعد أن صرف ليساردوء وقال لأنتندرو: "لابد أن 
هذا الرجل أهانك؛ لأنه لم يكن موجودًا حيث أبلغتنى ولا فى أى مكان 
فى بيتى» وأحذرك وإلا أعاقبك بما تستحق لأننى اعتبرك كذاء وأن 
القضاء سيعاقبك بسببى. من قال لك بأن ذلك الرجل قد دخل لإهانتى؟". 


أجاب أنتندرو وهو مرتبك: "يا سيدىء إنها خادمة لديكم اسمها فينيسا". 
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"إذن اذهب مع السلامة لأعمالك؛ فأنت لا تعرف البيت الذى تسىء إلى 
سمعته ولا السيدة التى هى عندىء فأنها حانقة جدًا من هذه الأفكقار 
الحقيرة". خرج أنتندرو مرتبكا وحائرًا بهذه الكلمات؛ ولم يتجرأ على 
العودة أمنزل ليساردوء بل على عكس ذلك سعى للاختباء لبعض 
الأيام. مارثيلو الذى كانت لديه معلومات مختلفة عن فضيلة لاوراء كان 
حائرئ! بين الثقة والألم؛ وحزينا بين السمعة الضائعة والحقيقة؛ صبر 
بشجاعة إزاء خيبة الأمل حتى تحين الفرصة لكى يرضى نفسه؛ لأن 
صاحب الشرف لا يتعرض لمثل هذه المعركة القاسية. قال: "آه؛ لاورا 
خائنة! هل ممكن أن يكون بين كل هذا الحسن والكمال مكان يحتوى 
رذيلة غير شريفة ؟ فكلماتك الهادئة ووجهك الشريف كانت تخفى روح 
تتعامل بهذا الشر. أأنت» يا لاوراء خائنة للسماءء ولوالديك؛ ولى 
ولواجباتك! لكن» فى ماذا أشكء إذا كنت قد رأيت بعينى ولمست بيدى 
الشريك الوحشى لجريمتك. كيف أستطيع أن أشك أيضنًا أنه حتى هذا 
الرباط المقدس لم يردع مسلكك السيىء تجاه ثقتى فيكء ولا الوضع 
الشرس لتعاستى أمام واجبات الشرف التى ولدت بها؟ أنا رأيته 
يالاوراء لا أستطيع أن أشك فيما رأيتء ولا يوجد مهرب لإهانتى؛ ولو 
أنه مع إهانات الغير يصير وجه الآخر قبِيحًا فى نظر الإنسان. يا 
حزنيء ماذا سأفعل فى طلب موتكء أكثر من أنك ستثقدين الحياة. 
لأننى سأقتل من أحب إلى أقصى درجة: فإننى أعانى فى الوحدة هذا 
التخيل أكثر من معاناتك فى الألم". 
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هكذا كان يتحدث مارثيلو مع نفسه؛ وكان يجبر وجهه على 
السعادة الزائفة المصطنعة مع إحساسه بأكبر أسباب الحزن. وأخذ يقدم 
الهدايا للاوراء كمّن يودّع الضحية كى يضحى بها من أجل الكرامة» 
ولكى يبرر لها ذلك» وعندما كانت فى الخارجء وبمفاتيح مقلدة بحصث 
فى كل مكاتبها. فوجد صورة لليساردوء وبعض الخطابات» وشرائطء 
وأشياء تافههء يسميها الحب هداياء والجوهرتين. هذا ما يحفظه 
العشاق؛ حيث يوجد الخطرء ماذا كانا ينتظران يا سيدة مارثيا! إذن عند 
الوصول للخطابات» كم من سوء اقترفتما من لا يرتعد من كتابة 
خطاب؟ من لا يقرأه عدة مرات قبل أن يضع توقيعه عليه! يفعل 
الرجال شيئين لهما خطر كبير دون أخذهما فى الاعتبار: كتابة خطاب» 
وأخذ صديق إلى البيتء فمن هذين الشيئين تعرضت الحياة والشرف 
للكوارث والنكبات. وقد علمت لاورا بكل ما حدثء ولأنها رأت 
مارثيلو سعيد جداء تصورت فى بعض الأحيان أنه من أولئك الرجال 
الذين يسامحون بصبر محمود عيوب نسائهم؛ وأحيانا أخرى؛ يكون 
فيها أكثر سعادة؛ كانت تتصور أنه ينتظر الفرصة التى يأخذهما معًا 
على غرة؛ وكانت ترى فى تصورها أنها وليساردو كانا يحترسان حتى 
لا تكون هناك فرصة لذلك» ومع أن مارثيلو لم يرغب فى الحكم على 
الإهانات القادمة: فقد كان لديه الحكم على ما سبق. بهذه الأفكار سعى 
فى كثير من الأحيان لإحداث وقيعة بين ذلك العبد ولاوراء قائلا لها إنه 
يتمنى أن يتخلص منهء لأنهم قالوا له إن ذلك العبد يكرههاء وإنه قسرر 
ألف مرة قتله؛ لأنه يجب ألا يكون لديه فى بيته منْ لا يعبدها ويخدمها. 
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لاوراء وهى غافلة عن هذاء أخذت تسىء فى معاملتها مع سليم 
بالفعل وبالكلمة» وتسببت فى معاقبته علناء وهو ما كان يرضى مارثيلو 
بشكل واضحء ووصل هذا الأمر إلى أقصى درجة؛ حتى أصبح البيت 
كلهء وكذلك الجيرانء يعرفون بأن لا شىء يكرهه العبد أكثر من 
سيدته. ظنت لاور! بأن هذا العبد كان هو الرأس المدبر وراء خيانة 
أنتندروء ويهذا كانت تتمنى موته وكانت تطلب ذلك بالتدريجء دون أن 
تجرؤ على طلب بيعه من مارثيلو» لأنه خارج المفزل لن يهين 
كاتكيا حدما واى مار كيان بأ كلك الك امنيح علدا يصون # كانية: 
استدعى سليمء: وأغلق عليها الباب فى حجرة سرية؛ وبعد مقدمات 
طويلة؛ حثه على قتل لاوراء وأعطاه كيسًا به ثلاثمائة أسكودو. فى 
نهاية الأمرء فإِنْ سليم البربيرى» الذى كان غاضبًا من سيدته ومؤيدًا من 
مارقلى) الذئ أعطاء كذلة“خصبانا نووري كني الشاخل: حرسف 
ينتظر سفن الجزائرء التى كانت تجول هناك عادة بين الفاكس 
وقرطاجنة» عندما حانت الفرصة» دخل بوجه فظيع وبعزم أكيدء 
وعندما وصل إلى قاعة استقبال لاوراء سدد لها ثلاث طعنات؛ سقطت 
على أثرها فوق الوسائد وهى تصرخ صراخا حزيتا. ودخل مارثيلو 
على الصراخ الذى أطلقته الخادمات؛ وكان ينتظر الحدث بحرص 
شديدء وبالخنجر نفسه الذى نزعه من يديه سدد لسليم عدة طعناتء. 
وكان يساعده على ذلك أيضًا فابيو وباقى الخدم» ودون أن يستطيع أن 
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يقول من الذى أمره بقتل لاوراء استسلمت الروح الشريرة!). جاء على 
أثر هذا الحادث التعيس الجيرانء والأقاربء والعدالة ووالديهاء وبين 
دموع الجميع كانت دموع مارثيلو هى الأكثر حزناء والأكاثر صدقا 
وهم الذراع القوى فى ذلك الحين - اس تلم الفتيان جثمان العبدء 
وحملوه إلى الحقل» بعد أن سحبوه عسر شوارع كثيرة؛ وغطوه 
بالأحجار. قال الشيخ المنكوب والد لاوراء وهو يحملها بين ذراعيه: 
"آه» يا ابنتى» والعزاء الوحيد فقط لشيخوختى! مَنْ كان يظن أنك كنت 
تنتظرين نهاية حزينة جذاء وأن جمالك يُرى ملطخا بدمك نقسه على يد 
كلب بربرى من أتعس أرض فى العالم! آهيا موت! لماذا حفظفت 
حياتى لعمر طويل؟ أو لماذا تريد أن تقتل شخصًا شديد الضعف يسم 
شديد الفتك؟ آهء ليتها عاشت ولم تمت بخنجهر من بنى أهلها!". 
ليساردوء الذى وصلته بسرعة الأخبا رالجديدة عن هذه الكارثة» أتىيء» 
وهو فاقد الرشدء إلى بيت لاوراء وهو مختلط بين ارتباك الناس؛ فرأى 
جمال الزهرة اليانعة ممددًا فى تلك القاعة» كما كانت معثادة فى 
العصرء وقد أذبلها لهيب الشمس. 

كانت الدموع مسموحًا بها للجميع هناك: وكانت دموع ليساردو 
على سوء حظهء وكان مارثيلو يعلم جيدًا فى أى مكان من جسده كان 


(*) لم يذكر المؤلف شيئا لكى يبرر وصفه لروح "سليم" بأنها شريرة: ونظن ان كون العبد مسلمًا كان 
يكفى للتبرير على الأقل من وجهة نظره. (المراجع) 
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يؤلمه ذلك الحادث الدموى. فرغ المنزل من الناس» وانسحب ليساردو 
إلى بيته» ولم يخرج منه طيلة أربعة أشهر» ولم يروه يتحدث مع أحد 
خارج أسرته. كان مليئًا بالتنهدات وبالدموع فظهر كأنه كان يتغذى 
على الدموع والتنهدات أكثر من الطعام العادى. وفى أثناء ذلك تخلص 
مارثيلو من فينيسا بالسم؛ دون أن يعلم أى شخص السبب العنيف 
لوفاتهاء وسعى كثيرا فى البحث عن أنتندروء ولأنه كان يعلم أين يبيت 
انتظره ذات ليلة» ونادى على بابه» وضربه فى ظهره برصاصتين من 
مسدس. كان ينقص فقط من عقابه لإتمام الانتقام ليساردو البائسء الذى 
حجبه شدة حزنه عن الناسء فقد كان من المستحيل مسح هذا الحزن. 
كان من الممكن أن يكتفي هذا الفارس بقتل ثلاشة أشخاص انتقامًا 
لشرفه؛ وإذا كانت وصمة بواسطة قوانين العالم» فماذا سيغسلها جيذ! 
أكثر من كترة الدماء؟ إذن» يا سيدة مارثياء مع أن القوانين تسمح بهذه 
الرخصة للأزواج بسبب الألم القاسى» فليس هذا بالنموذج الذى يجب 
أن يقلده أحدء لكنتا نكتب هذا هنا لكى يكون عبرة للنساء اللائى لهن 
شهوة جامحة تدفعهن إلى المغامرة بحياتهن وشرفهن لمتعة زائلة» فيها 
إغضاب كبير للربء وإهانة كبيرة لآبائهن» ولأزواجهن ولسمعتهن. 
وكنت أظن دائمًا أن وصمة العار لا تغسل جيدًا من الإهانة بدماء من 
تسبب فى الإهانة؛ لأن ما حدث قد حدثء وليس من العقل الاعتقاد 
بأنها تمحى إهانة المّهان» لأن من تسبب فى الإهانة قد قتل؛ ففى هذا 
أن المُهان يظل بإهانته والآخر ميتء يشبع فقط رغبات الانتقام» لكن 
ليس فى هذا رفع لقيمة الشرف؛ لأنه لكى يكون الشرف كاملاً فيجب 


202 


ألا يكون مهانا. مَنْ الذى يشك أن هذه معارضة لهذا المنطق؟ وعلى 
الرغم من أنها معارضة غير صريحة فإننى أقول إنه لايجب أن يعانى 
ذلك أحد ولا أن يُعاقب أحد بسببه؛ إذنء ما الوسيلة التى يجب اتباعها؟ 
الوسيلة التى يجب أن يأخذ بها رجل وقع له أى نوع من الكوارث: 
فقدان الوطنء أن يعيش خارج وطنه فى مكان حيث لا يعرفه أحدء وأن 
يحتسب الرب هذا الحزن» وأن يتذكر بأنه يمكن أن يحدث له الشىء 
نفسه إذ عاقبه الآخرون بسبب إحدى الإهانات التى تسبب لهم فيها. 
ليس من العقل أن يتمنى الإنسان أن يعانى الآخرون بسببه وألا يعانى 
هو بسبب الآخرين؛ أقول معاناة» أى إننى أقصد التخلى عن القتل 
بعنف» إذ إنه من أجل أن ينزع منه الشرف فقط - وهو شىء تافه فى 
هذا العالم - يريد هو أن يحرمهم من نعمة الحياة التى وهيها الرب 
فينزع أرواحهم. 

وأخيراء مضى عامان على هذا الحادث؛ وفى نهايتهما كان 
ليساردو قد تماسكء؛ إذ إن الزمن يستطيع معالجة الجروح؛ وفى يوم 
من أيام صيف حار خرج للاستحمام في النهر. وعلم بذلك مارثيلو 
الذى كان يتبعه دائمّاء وعندما تجرد من ملابسه في تلك الليلةء أخذ 
يسبح حيث كان هوء وربطه بقوة؛ ومع الاضطراب والماء فق الوعى 
وغرق؛ حيث كشفه الصباح على ضفاف النهر وسط ألم كبير لكل 
المدينة. 

وكان هذا أعقل انثقام؛ إذا كان هناك انتقام يمكن أن يسمى بهذا 
الاسمء ليس مكتوبّاء كما قلت؛ ليكون مثلا للمهانين» بل عبرة لمَنْ 
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يهيتون» ولكى يُرى كم أن المثل كان حقيقيًا من أن المهانين يكتبون 


على وى عاميق :واساز كو كانت بالتسية. تهكما لو أنهاكنيت علس 
المياه التى غرق فيها. 
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قن مان الشجاع 


إذا كنت حضرتكم ترغبون فى أن أكون أنا كاتبكم الروائى؛ 
حيث إننى لا أستطيع أن أكون مغازلكم؛ فسيكون من الضرورى» بل 
من الواجبء أن تعاونونى وأن أحظى بالشكر الذى يشجعنى. يميز 
شيشيرون بين نوعين من التحرر: تحرر نابع من الذات» وتحرر نائج 
"منقادا". لا أريد الوقوع فى هذا العيب؛ ولكن بما أننى لا يجب أن 
أطلب رشوة:؛ ولا أريد أن يضيع حقىء فليس من العقل أن تدفعوا لى 
حضرتكم كما دفع إنياس لديدوء عندما أحاله إلى الآلهة» وقال: 

إذا كانت السماء تكافئ الرحماء. 
إذَا كان فى السماء عدل؛ 
وتعرف النفوس البشرية. 
فستمنحك جائزة كريمة. 


كان ذلك رأى الفيلسوف الذى كان يتمنى الجائزة بالطبع» وقال 
الشاعر الرومانى الساخر: 


لا أحدء إذا نزعت منه المكافأة: 


ومع أن النعمة تتبع مَنْ يقدمهاء ولا تتبع من يستقبلهاء أعتقد أننا 
يجب أن نكون- حضرتكم وأنا- كالفارس والفلاح الذين يشير إليهما 
ارو زكر مؤات ام عيمس رانك از وقد وز مشيدايان كير 
لأساطير إيسوب7"". يقول: كان هناك فلاح يحمل أرنبًا بريًا مربوطا 
من رجلية - هكذا يس التشتان تلك للزابطة القدى تجحطل القدمين 
موثوقينء بعد موته - أوقفه فارس» ربما كان قد خرج إلى الحقل 
للاستمتاع وهو يمتطى جوادًا رشيقاء وعندما سأل الفلاح إذا كان 
سيبيعه: فقال له نعمء وطلب منه أن يبينه له» وفى الوقت نفسه سأله 
عن الثمن الذى يريده فيه. وضع الفلاح الأرنب البرى بين يدى 
الفارسء» معتقدًا أنه يريد أخذه بالوزن» وقال له الثمن»ء لكان لم يكد 
الفارس يأخذه بين يديه» حتى وخز الحصان بالمهمازء؛ وانطلق به 
بعيدًا. جعل الفلاح المهان من الحاجة فضيلة ومن الإهائنة صدقة 
وظل يقول: "أقول لحضرتكمء ياسيدىء إننى أقدمه لكم هبة؛ فكلوه 
فجاناء كاوه بسعلدة: وتكرو| أنتى أعغطيته لكم :وإز لذقى: الأنن صيحديق 
طيب": و3 تكن .هذا بالضدفة هتاء نحيث الأاتكون هناك حاجة للبحسلتك 
عن تطبيقات السيد دييغو روسل دى فونياناء وهو سيد كان يدعى 
فارس ممالك إسبانيا؛ طبع كتابًا فى نابولى عن 'اتطبيفات" » يجب ألا 
يظل دون اقتناته أى شخص مصاب بوسواس المرض؛ من الواضح 


(1) إيسوب: يرجع للقرئين العمابع والسادس قبل الميلاد؛ كاتب أساطير يوتانى؛ هو شخصية نصف 
أسطورية» وتنتسب إليه مجموعة من الأساطير المعروقة منذ نهاية القرن الخامس ق.مء وكان لها 
تأثير كبير. 
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إذن أنكم ستدفعون لى تمن هذه القصص لأننى أثق فسى حضرتكم. 
وهكذاء يبدو لى أنه من الصالح أن أبدأ هذه القصةء قائلاً من خلال 
النكتة السابقة: "خذوها حضرتكم» فأنا أعطيتها لكم بإرادتى 9 عمعأن 
هناك فرقا بين الفلاح وبينى؛ حيث خدعوه دون أن يفهم ذلك؛ وأنا 
أترك نفسى للخداع مع أننى أفهم ذلك. 

فى إحدى مدن إسبانيا - اسمها لا يهم ذكره فى الحكاية - درس 
مق تهداقة مندة 7المدية فلزكتن اليج يتقطي لعاتلفة كز 180 الدريقية 
المشهورة؛ ولم يسئ فى أى من تصرفاته أو أفعاله مطلقا لدمائه النقية. 
هناك جدل بين كتاب إسبانيا حول هذا اللقب» فالبعض يريد أن يجعله 
ينحدر من ألمانياء والبعض الآخر ينسبه للقوطيين»؛ مشتقا مسن اسم 
غوندمارو. أنصار الجهة الأولى يرون فى هذه الدماء البداية الناصعة» 
وأنصار الجهة الثانية يرون أنها هى البوتقة التى صهرتهم؛ وعلى أى 
حال؛» فهم عظماء الزمن ن العريق» وفى عائلتهم كان هناك رجسال 
مشاهير وعظماءء كما كان كذلك السيد بدرو رويث دى قزمان: عام 
ا ل 0 


(14) فزمان: عائلة إسبانية ارستقراطية يرجع أصلها إلى مدينة ليون؛ بين أعضاء هذه الأسرة يبرز 
خوان الفونسو قُزمان» دوق مدينة سيدونيا (متوفى عام »)١474‏ وإنريكى كُزمان» وهو ثائى 
كونت لأوليبارس :)١707-١510(‏ وابنه غسبار دى كُزمان وبيمينتل كونت ودوق أوليبارس. 

(19) قزمان الطيب (يسمى الونسو بيريث دى تُزمان)» هو السيد الأول فى سان لوكار دى باراميداء 
(ليون- 157١).؛‏ وتوفى فى سبيرا دى (مالقة» )11١9‏ وهو رجل ارستقراطى ومحارب قشتالى. 
وعضو فى عائلة فزمان؛ داقع عن فريقه ضد بنى مرين وأدار غزو جبل طارق .)١15١3(‏ 
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سيدونياء الذى يسمى قبره السعيد' » وغيره الكثيرين» من الرجال 
الجديرين بانذكرى الخالدة مثل: السيد بدرو دى قزمان: ابن الدوق 
السيد خوان الأول؛ كونت أوليبارسء الذى قام بمآثر عظيمة وقيّمة فى 
خدمة الإمبراطور كارلوسء هذه البطولات يمكن أن ننحيها جانبا 
- دون أن يكون فى ذلك إهانة له- نظرً! لشجاعته ولمكانته العظيمة. 
كان السيد فليكس يدرسء كما أقول؛ واغفروا لى حضرتكم الاستطراد 
- حيث أدين بالكثير لهذا البيت العريق الشهير جذا- فى المدينة الى 
بدأت فيها أحداث القصة. كانت صفات هذا الفارس عظيمة ورفيعة 
المستوى؛ مما جعل الطلاب المحليين والأجانب يحبونه بإخلاص كبيرء 
وكانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجله؛ ولم يشعروا بأنهم 
خارج أوطانهم. قام ببعض التصرفات التى تدل على ذكاء كبير جذاء 
فلا يبدو فى النهار من حيث الذكاء أنه هو من كان يخيف الناس فى 
المساء بجسارته الهائلة» وكان يبدو كشخصين مختلفين» ولم يعرف 
كيف كانت الليونة الزتبقية لذكائه تجد مكانا للتعايش مع الشراسة 
الحربية للجسارة. الطالب الذى كان يدافع عنه» كان يضمن النجاح 
بشكل أكيدء ومع أن مغامراته الليلة كانت تؤدى إلى بعض المشاجرات؛» 
فقد كان يخرج منها جميعًا منتصراء فعندما يساعد حسن الحظ 
الفضائل الطبيعيةء فلا يوجد عدو يهين ولا مقاومة تكفى. وفى هذا 
الجزء أعترف بأن رسوم العلامات أعتبرها رموز الشرف؛ لكن عند 
الوصول إلى المؤلفات الفاضحة؛ فإننى أعتبر صاحبها جبانا وأن يده 
امرأة. وضع السيد فليكس نهاية لدراساته» أو على الأقل انتهت ميوله 
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للدراسة»؛ التى لم ترشده إلى ما كان يرغب عبر ذلك الطريق: هذا دون 
أن يحرّتض قوى النجوم؛ التى لم يخلق الرب الإنسان من أجلهاء بل 
خلقها من أجل الإنسان؛ إذ إن السيد فليكس لم يخرج من وطنه دون 

أخذه ليوئيلو فى بعض الليالى لحمايته؛ وليونيلو هو فارس 
شابء صديق له دعته فى بيتها سيدة جميلة؛ لكنها قليلة القدرء وقد بلغ 
علمها أن السيد فليكس سيظل في الشارع لعدة ساعات»؛ ولما كانت 
تميل إليه نظرً! لسمعته؛ وتشعر بالحزن لسهره؛ فضلاً عن أن الجزء 
الأعظم من النساء اللائى لهن ذلك السلوك يطمحن إلى مَنْ هسو فى 
الشارع أكثر من الذى يظل فى البيت» فتوسلت إلى ليوئيلو بألا يسمح 
أن يمضى فارس مثل فيلكس وقته وهو يشعر بعدم الراحة» بينما يتسلى 
هو فى هذا الوقت نفسه» فضلا عن كونه وضع غير مهذبء فقد يتسبب 
فى أذى لسمعتها رجل يمضى طوال الليلة فى الشارعء أكثر من الأذى 
الذى يسببه وجود اثنين فى البيت. هذا الدرس قد تعلم» فعسن طريق 
المعجزة لا يرى رجل على بابء ولا على نافذة» كما كانوا يشاهدون 
فى أزمان أخرىء واعتقد أن ذلك يجب أن يكون أأمّن شىءء إذا لم 
يكن أشرف شىءء لأن النساء تعودّن على أن يخسرن من أجل حصان 
على الباب أكثر من أن يخسرن من أجل زوج فى الصالة؛ وخادم نائم 
يعرف أكثر من جار مستيقظ؛ حيث يوجد من يسهرون لكى يروا ما 
يعرفونه» ويوجد آخرون يتظاهرون بأنهم لا يعرفون شيئا. كان فارس 
يتحدث ذات ليلة مع سيدة من اللاتى لا يمكنهن أن يفتحن الباب» مع 
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أنهن يرغبن فى ذلك؛: وأخذت جارة فى البيت المقابل على عاتقها مهمة 
مطاردتهما ربما بعينيهاء فلا هما يتحدثان ولا هى تنام. كان الفارس 
يستعين بقوس قذائفه من الصلصالء ومن إحدى النواصى كان يقذفها 
بالتقريب: وهو أفضل ما كان يستطيعه؛ لأنه مع عتمة الليل لم يكن 
هناك أكثر من الرغبة فى إصابتها. وعندما رأت الجارة الفضولية 
الخطر الذى كانت فيه والذى يمكن أن يحطم عينيهاء لم تستطع 
السيطرة على نفسها فى عدم رؤية إذا كانا يتحدثان وتسمع ما كانا 
يقولان؛ فأخذت قدراء وأدخلت فيه رأسهاء وأخرجته من النافذةه فإذا 
اصطدمت بالمصادفة قذائف الصلصال بالقدر فإنها تحدث ضوضساء.: 
توقظ بها الجيران» وكان من المحتم أن ينصرفا. استطاعت فليثيا 
بسهولة أن تجعل السيد فليكس يزورها؛ لأن ليونيلو تأسف لما كان 
يحدث بسببه وشعر بالالتزامات التى كان يفرضها عليه. صعد لرؤيتها 
بثياب الحراسة؛ وله حبل من جلد الأيل فوق صديرية مسن النسيجء 
وسروال ومعطف من القماش» وجوارب وأربطة من العاجء وقبعة ذات 
حافة كبيرة» دون قيطان ولا شريطه وفى الحزام الدرع؛ وفى يديه 
السيف. 

كان السيد قليكس أسمرء وكان ظرفه يفوق حسنه كثيرّاء وكان 
شعره أسود والزغب فى منبت شاربه كذلك» وكان جميل الشكل ويزينه 
قوام رشيق بشكل واضحء كما كان يتحلى بالتواضع والأدب؛ وكان 
يرتدى ياقة من النسيج من أجل التنكر يسمونها تلبيب» وهو ثوب قبيح 
للرجال الإسبان» لم يكن مصمما طبقا لمعايير الأناقة الحالية. لم يكد 
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السيد فليكس يتحدث لبرهة مع فليثياء حتى وعدت نفسها فى الخيال أنها 
ستكون امرأة سعيدة إذا استأثرت بقلبه» وفى الليل أخذت تبوح له 
بمكنون قلبها بالعينين» خلسة وبعيدًا عن ملاحظة ليونيلو الذى أحس 
الألفة التى كانا يتعاملان7'" بها. هذه الكلمة» يا سيدة مارثياء كلمة 
إيطالية» فأرجو ألا تنزعجوا حضرتكمء حيث إنه يوجد مَنْ يقول بأن 
هناك فى العالم العديد من النوادر الجميلة جدًا فى لغتناء بحيث أنه إذا 
كانت جملة فظة هاربة من اللغة اليونانية» أو اللاتينية» أو الفرنسية »أو 
من داخل ليبياء فمن الممكن ضمها إلى لغتناء التى أصبحت كبيت 
السفير؛ بحجة أنه لا يجب أن تتحدث بكلام عادى؛ لأنه يعتبر سوقى 
منحط. وبعد أن استغرقت الكثير من الوقت فى قرارات وظنون» كتبت 
فليثيا ما يلى: 

" يبدو أن حضرتكم لا تفهمون الطريقة التى اعتقفدت بأننى 
استحق أن تتعاملوا بها معىء إذ إلكم فى كل يوم تبدون لى رغبة أقل» 
فربما قد عرفتم عيوب شخصيتى وذكائى مع كثرة المعاملة. مع كل 
هذاء أتوسل لحضرتكمء كفارسء أن تساعدوا امرأة أعطت الفرصة 
لهذا الجنون» إذا كان من الصواب أن نطلق هذا الاسم على الآثار التى 
تترتب على هذه العلاقة". 


)7٠١(‏ يذكر المؤلف فى النص الأإصلى كلمة باللغة الإيطالية» ولاأهمية ذلك في النص ذكرنا ما يقابل هذه 
الكلمة بالعربية ويالخط المائل؛ حتى يفهم القارئ سياق الكلام؛ ويلاحظ التوجه المستمر للوبى دى 
بيغا فى حديثه للسيدة مارثيا ليوناردا. 
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دهش السيد فليكس من خطاب فليثيا؛ لأنه فى بعض الأحيان كان 
يدرك أن معاملتها كانت تزيد عن الحد المعقول للرغبة الأليفة» ولم 
يكن يظن أنها ستصل مطلقا إلى قرار مجنون جذاء فأجاب هكذا: 

"علمنى التزامى نفسه كفارس ما هو الاحترام الواجب نحو 
الأصدقاءء وفى هذا الجانب لا أستطيع أن يكون أدبى أكبر من إرادتى 
التى يفرضها العقل. لهذا سيكون من الواجب أن أنسحب رويدًا رويذا 
حتى لا أمنح لحضرتكم فرصة أكثر؛ فلا الصديق سيفهم ذلكء ولا أنا 
سأترك التعامل معكم طالما أرافقه". 

أحست فليثيا بهذا الرفض ٠‏ ولم يحدث لها ما كانت تخشاه 
العجوز ديبساسء عندما كانت- فى مقطوعة الرثاء ذات الثمانية أبيات 
التى عنوانها العشق؛ لأوفيد- كانت تعلم سيدة من نساء البلاط فن 


التعامل مع الوجهاء: 
لا ترضى له أن يعانى كثيراء 
لأن الحب المرفوض فى كثير من الأحيان 
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يفتر. 

اشتعلت فليثيا أكثر بهذا الاحتقار المفاجئ: ويدا لها كأنها أول 
معركة؛ ولتأكدها مما يمكن أن يفعله الإصرارء كتبت هكذا: 

يا سيد فليكس» فى زمن الفرسان السائرين» كان يجب استخدام 

هذا النبل فى التعاملء» وليس فى هذا الزمن الذى فيه الأكثر زيفا هو 
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الأكثر تعقلاء والأكثر خيانة هو الأكثر متعة. اتركوا حضركتكم ذلك 
الإخلاص لأماديس دى غاولا؛ لأن صديقكم لن يعرف ذلك كى 
يشكركم عليه؛ ولا باحتقاركم لى. فحضرتكم مجبرون على أن تكونوا 
لى لسبب طبيعى» وهو أنكم نزعتم منى الرغبة نحو ليونيلو» الذى لن 
يكون له مكان فى حياتى؛ وليس من المنطق أن أفقد كلا منكما". 

أحزن هذا الجنون الواضح السيد فليكسء ومع أنه كان قد قرر 
ألا يرد كي لا تعود وتكتب إليهء كتب لها: 

يا سيدة فليثياء استّخدم دائمًا فى العالم» اللفظ الذى يُلزْم الفرسان 
فى كل المناسبات بواجب عليهم؛ فإذا كان الزيف تعقلا والخيانة متعة؛ 
فسيكونان أبناء غير شرعيين لشخص - مثلى أنا - ورث النبل عن 
أبويه» فلا يعرف فى العالم قوانين غير قوانين الشرف؛. ومن يبيع 
صديقه؛ فليس لديه شرف أو كرامة". 

من هذه الرسائل وغيرها بدأ يخيب الأمل وتضيع الرغبة عند 
هذه السيدة الحمقاء جدًا؛ لأن الإصرار مسموح به للرجال فقط وهم 
عاشقون» فلا يجب على النساء أن يقلدن الرجال فى مثل هذه الأفعال: 
ولا يجبرنهم بعذوبة الكلمات على ارتكاب الأفعال الدنيئة. اكن حالة 
الحب واضحة جذاء وهى على عكس كل الأشياء؛ تفسد كى تعود 
للتكاثر من جديد؛ وفى قليل من الأحيان ينتهى الحب أولاً وتكون 
الخطوة التى تليه هى الكره. بدأت فليثيا تكره السيد فليكس؛ وبما أنها لم 
تعد تراه ولا تتحدث إليه كما كانت معتادة» أصبح ليونيلو يشك فى أنه 
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حدث شىء جديد جعل هؤلاء النساء يحذرن السيد فليكس. أقنع فليثيا 
مع شدة الغيرة بأن تخبره عن السبب - وهى مستغلة الفرصة - جعلته 
يفهم أن السيد قليكس كان يراودها عن نفسهاء وبينت له الخطابات التى 
كتبها لهاء فمزقها فيما بعد. 

اكتفى الرجل المخدوع بأن عرف الخطء؛ واشتكى من خيانة 
صديقهء كما لوا أن الخيانة لا تحدث قطء مع أنها تحدث كثيراء إذ إن 
الرجال» إذا كانوا متعقلين» يجب أن يحذروا فقط من أصدقائهم. حاولت 
فليثيا إرضاء نفسهاء متمنية أن تفقد الرجلين معا. 


أتى إلى هذه المدينة فارس من مملكة أخرىء: يسمى فابريثيوء 
بدأ معه ليونيلو صداقة جديدة» وأخذ يبتعد رويدا رويدًا عن الصداقة 
التى كانت تربطه بالسيد فليكس؛ وعلم فليكس بذلك؛ لأن الوجه يقول مأ 
يحدث فى القلب» فلكونهما أصدقاء جذاء لم يخف عنه سنا قط: وهذا 
مثل يجب أن يأخذ به الرجالء إذ إن الوجه لا يظل على الحالة الأولى 
نفسهاء بل إنه يتغير على فترات. بهذا أخذ السيد ليونيلو يتحدث بسوء 
عن السيد فليكس. فليسئرنا الرب من عداوة الأصدقاء! هناك الكثيرون 
الذين بزعم الصداقة يتسيبون فى الحزنء والدسائس والمكر بالكلمات» 
التى ينقلوها من مكان لآخرء وصل ذلك إلى علم السيد فليكس الذى 
كتب له هذا الخطاب. وإذا كان يبدو لحضرتكم يا سيدة مارثيا أنها 
خطابات كثيرة بالنسبة للقصة» فإنكم تستطيعون بسهولة استبعاد التى 
ترونها زاك 
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''بعدما أخذت مودة حضرتكم تضعف معى. دخلت فى شك أن 
ذلك قد يكون له سبب» وبما أن حضرتكم لم تعطونى سببًا لهذه النهاية 
السيئة. رأيت أنكم نسيتمونى وإننى كنت مخدوعاء إذ إنهم يقولون لى: 
بأنكم تذكرونى» فى كل مكانء بعداوة لا أستحقهاء فما أتوسل به إلى 
حضرتكم سيكفى للاعتذار؛ لأننى لو تصرفت بشكل آخر سيدل ذلك 
على جحود كبير جذا". 

أجابه ليونيلو» الذى كان مستعذاء كالحطب الجاق لاستقبال 
اللهب: ا 

"كل ما فعلته له سبب عادلء إذ ليس هناك أكبر بين الأصدقاء 
من الخيانة» سأفعل ما تأمر بهء من أجل ألا أتذكر مَنْ قابل حبى له بأن 
أحنية شكسكًا تعلمه أنت" . 

دهش السيد فليكسء» وسامح تمامًا ليونيلو» بعدما علم بأن فليثيا 
قد خدعته؛ بحيلة دنيئة من حيل النساءء ولم يجد علاجًا مرضيًا يصحح 
به هذا الوضعء فقرر أن يتوسط صديق لهما فى محاولة للقيام 
بالمصالحة من جانيهء والذى رد عليه ليونيلو قائلا: "أبلغ السيد فليكس 
بأننى قد رأيت خطابات له» وأنه يعلم جيذا بأننى أعرف خطه". رحل 
السيد فليكس إلى منزل فليثياء وهو يفسح مجالاً أكثر للغضبء؛ وهذا 
ضد طبيعته الهادئة» فذهب كالأعمى؛ لدرجة أنه اصطدم فى الشارع 
نفسه بليونيلو» ولم يرهء ودخل حانقا من الباب حتى وصل إلى غرفة 
استقبال فليثيا التى نهضت وهى تبدو عليها علامات الفرحة ؛ لاستقباله 
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بين ذراعيها. تابعه ليونيلو ووقف خلف ستارة من القماش. حينئذ فال 
السيد فليكس بوجه غاضب "لم آت من أجل ذلك". فأجابته فليثيا: 'إذن 
لماذا أتيت» يا سيدى؟"؛ ودون أن تتركه يتحدثء؛ أخذته من يديه وأخذت 
تهدئه وتداعبه فى حب. ففقد ليونيلو رشده مما كان يراهء ولم يدرك نية 
السيد فليكسء فدخل إلى القاعة ووضع يده على السيف. وقال: 'هكذا 
يجب معاقبة الخائنين". تراجع السيد فليكس- حيث توجد أحيان تكون 
فيها محاولة إظهار الحقيقة جبنا- وأخرج سيفه؛ وعندما أحكم الإمساك 
بقبضته؛ سدد إليه طعنة فى الصدرء سقط ليونيلو فى إثرها قتيلا. 

خرجت الأصوات المعتادة» والعدالة هى العدالة كما هى دائمًاء 
والإجراءات هي الإجراءات المعتادة؛ فوجدت فليثيا نفسها أمام مكروه. 
اسمحوا لى حضرزتكم أن أترك هذا المقتول: و أذهب مع قزمان 
الشهيرء الذى أصبح شجاعاء من الآن فصاعذ! فى تلك البلاد. 

عزم سليم؛ السلطان التركى الكبير فى هذا الوقت؛. مع باشوات 
من بلاطه على أخذ جزيرة قبرص؛ حيث كانت المنافسة فى ذلك 
العصر كبيرة فى كل أوروبا بين رجال شجعان» من المسيحيين ومسن 
شمال أفريقيا. كان مصطفى القائد الأعلى للأسطولء الذى استولى بقوة 
السلاح - على الرغم من الجهد الكبير الذى بذله من كانوا يدافعون 
عنها - على المدينة بعد مقتل نيكولا داندولو؛ وخوليو رومانو 
وبرناردينو. ومن هناك ذهب مصطفى إلى فاما جوستا '), وعاد 


(1!) فاماجوستا: مدينة فى الساحل الشرقى لقبرص» بها ميناءء وعدد من الآثار القوطية. 
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بيالى باشا بالأسطول إلى القسطنطينية. بعد ذلك خرج العشالى من 
نجروبونتى7”")؛ وأخذ ألف أسير من كورفو”". ومن كانديّا؛") 
وبيليموء ولم تكن هذه المدن بأقل دمارً! من الزانتى!*"! والثيفالونيال'”. 
من هناك استقر كاتارو بجيش من الأتراك؛ أتى لمساعدته عبر الطريق 
البرى. ودافع ماتيو بيمبو عنها بكل استبسال وشجاعة؛ ويرجع أصله 
لمدينئة فينيسيا. كانت البلاد المسيحية كلها ثائرة من سطوة سليم الذى لا 
أشير إلى انتصاراته» فليس هذا مقصدىء؛ فقررت أن تتصدى للعدو 
المشترك؛ معززة نفسها بجمع قواها ضد هذا البربرىء وقام بهذه 
الحملة كل من الراعى المقدس لروماء والأب العالمى للكئيسة؛ بيو 
الحايين 7" طناحب الذكررى العطوة وملك سانيا قلنيى للكنافي) 


(71) اسمها الحالى أوبياء وهى جزيرة يونانية قى بحر إيجاء فى الزمن القديم كانت مدن أوبيا هى (كاليت 
وإرتريا) ؛ حيث أسست عدة مستعمرات. 

(79) كورفو: كانت تسمى من قبل كورثيراء احد الجزر اليونانية؛ ؛ بها ميناء سياحى» ويزين وجية 
متحفها اللوحة الأمامية لمعيد أرثيميا: ويعود للقرن السابع ق.م, استعمرت هذه الجزيرة يواسطة 
الكورنثيين منذ أواخر القرن الثامن ق.م. 

(4؟) كانديًا: هى حاليًا إيراكليون» وهى مدينة بونانية؛ وتعتير مدينة رئيسية فى جزيرة كريت وبها ميناء 
ومتحف. 

(75) زانتى: هى حاليًا مدينة زاكينتوس» وهى إحدى الجزر اليونانية وبها قلعة ومتحف. 

)١1(‏ ثيفالونيا: هى جزيرة يونائية؛ وهى أكبر الجزر اليونانية» وتبلغ مساحتها الاكم؟؛ 

(007) بيو الخامس: واسمه الأصلى هو (غياتا تغيلو براستشى) (17/117١19/55-1)؛‏ فرنسى الجنسية؛ تولى 
منصب الباباوية .)١1733-71775(‏ امام الثورة الفرنسية؛ أدان الدستور المدئى لرجال الدين 
(تكلاا), وعندما غزت فرئسا الممالك الباباوية؛ كان عليه أن يؤيد مع مجلس الإدارةء معاهدة- 
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ومجلس الشيوخ الحكيم لفينيسيا. كان قَائَدَا لهذه الرابطة المقدسة ذلك 
الفتى اللامع جذاء الذى يعد شرف ومجد وطنناء السيد خوان دى 
أوسترياء الذى تحلى بالشجاعة ووافقه الحظ. أخذ هذا الأمير معه لهذا 
الغرض البطل صديقنا السيد فليكس؛ بأمر من السيد بدرو دى قُزمانء 
رئيس خدم الملك فيليبى الثانى ووالد السيد إنريكى الكبير» الذى كان 
سفيرا فى روما ونائب الملك فى صقلية ونابولى» وكان كل منهما 
'كونت" لأوليبارسء فما أدين به لهما كثير جذاء فأيضًا يسعدنى 
ذكرهما فى هذه القصةء إذ إنهما كانا: جَدَا ووالدَا للذى هو اليوم بكل 
سعادة يشرف الجيوش والآداب. 
نحن لا نملك الطموح ولا الحب. 

قد تغفرون حضرتكم ذكر هذا البيت من الشعر بسبب المضمون 
الذى ذكر أعلاهء وستعلمون أن صديقنا السيد فليكس كان جنديًا فى 
المعركة البحرية التى كتب عنها العديد من المؤرخين الكثيسرء والتى 
تغني بها الشعراء» فلا يجدر بى.الحديث عنهاء ولا حضرتكم تسعدون 
بسماعهاء ولو أن بهذه المناسبة'يمكزنى إرسالها إلى إرتيرال" الرائع: 


ح تولينتينو751١).‏ فى عام ١738‏ أعتقل؛ يامر من مجلس الإدارة» فى الوقت نفسه الذى كانوا 
يعلنون فيه الجمهورية الروماتية. مات وهو فى السجن. 

(1لا) فرناندو دى إريرا(151-/15337): شاعر إسبائي. مؤلف الحواشى )١58٠١(‏ لغارثيلاسو دى 
لابيغاء وكشاعر يمثل تصئع الأسلوب البلاغى لمدرسة إشبيلية. تلعب أعماله دورً! رئيسيًا فى 
تطور الشعر الغنائى القشتالى. كتب الشعر البطولى والدينىء لكنه مارس كتاية الشعرالعاطفى؛ 


المستوحى من ليونور دى ميلان» زوجة كونت غلبس. كتب أيضنًا أعمالا تاريخية. 
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الذى كان له شأن كبير فى النثر كما كان له فى الشعرء فأعتقد أنه من 
الأصح أن يبحث عنها فى أحد مجلداتى المسرحية؛ حيث سيبذل 
أهتمامًا قليلا لفهمها. فى هذه المناسبة» كما بقول يجب أن تتحدث لغتناء 
فقد صنع السيد فليكس بالسيف والدرع أشياء جديرة بالذكر؛ حيث 
ترسخ له هناك لقب الشجاع؛ وفى محاولة منه للاستيلاء على إحدى 
السفن» خرج باثنين وعشرين جرحا من السهام والطعنات» فئن كان 
يراه كان يصاب بالذعر؛ لأنه كان يبدو من كثرة السهام كآنه قنفذ 
ومن كثرة الطعنات كان يبدو كالثور. لم يكن من الممكن أن يخرج من 
ميدان القتال بطريقة أخرىء إلا إذا كان ميتا. حملوه للعلاج» وبمعجزة 
كتبت له النجاة. وأتذكر فى هذه المناسبة تلك اللوحة المشهورة التنى 
رسمها لوكانو دى كاسيو سثيباء الذى كتب عنه الإمبراطور يوليوس 
قيصرء فى كتابه الثالث عن الحروب الأهلية» أنه أخرج فى تلك 
المعركة الخالدة الدرع محطمًا إلى مائتين وثلاثين جزءًاء ويؤكد أنه 
رآهء وهى شخصية كانت لها سمعة» إذ إنه كان سيد روماء كما كان 
حينذاك سيد العالم لكن لن نقول عن السيد فليكس ما يقال عن سبيبا 
لوكانو: 
سعيد أنت من أجل اسم بطولى كبير» 
إذا يهرب من أمام قوته الألمانى؛ 


والإيبيرى أو الكنتبرى: 


إذ إنه لم يستعمل قوته فى الحروب الآهلية» بل ضد أعداء 
الكئيسة والوطن المتكبرين بالانتصارات المتعددة؛ والدماء الكثيرة 
والسرقات المتعددة الظالمة فوق المياه الهادئة للأرخبيل. وضعوا للسيد 
خوان دى أوستريا تماثيل عظيمة تخليدًا لهذا الانتصارء فمنذ ذلك الحين 
هدأ غضب آسياء وعلى هذا تحبا صقلية» مع أن خلود التاريخ أكبرء 
حيث لا تموت ذكرى اسمه مطلقا؛ إذ إن التماثيل البرونزية والمرمرية 
متعلقة بالزمن» لكن نطاقها لا يصل إلى الشهرة التى تحظى بها 
الشهامة. امتثل السيد فليكس للشفاء ومر بفترة نقاهة» وباسم "ال شجاع" 
عاش فى نايولى بعض الأيام بتقدير يستحقه من أولتك الأمراءء إلى أن 
رحل إلى فلاندس7'")؛ حيث. استمر يواصل مآثره وشهرته لبعض 
الوقت وهو يحظى بشهرة واسعة. وقد تعرض هو ل بعض التحديات 
بأسلحة مختلفة» وخرج منها مكللاً بالغار» وبإعجاب وتصفيق حار من 
الجماهير المختلفة؛ التى حضرت مثل هذه الاستعراضات» من الجيش 
ومن أماكن أخرى هناك. على طريقة ذلك الشاب المشهورء تشابس دى 
ببالبا؛ الذى انتصر فى روما فى تحد عام على ذلك الألمانى القوى 


(5) فلائدس: هى منطقة تاريخية فى أورويا الغربية وتشمل (فرنساء وبلجيكاء وهولندا)» وتقع بجوار 
بحر الشمال, 
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جداء فى دفاع عن فضل الملك فرناندوالكاثوليكى('") علي ملوك 
آخرين» حقق هذا النصر السيد فليكس دى قزمان على قائد فلمنكى؛ 
طلب منه أن يُظهر قدرته على حمل السلاح؛ فأمر هو بتصنيع بعسض 
لياراك لق تر عر نل واركة واجرع لوا رفيا 
الخصم بصعوبة من الأرضء أما هو فقد رفع الحمولتين برشاقة وسط 
دهشة الجيش. تعلمون حضرتكم جيذ أننى دائمًا أتوسل إليكم؛ حيثُ 
يبدو لكم أننى أزيد عن ما هو معقولء فاحذفوا واتركوا ما قد يخدم 
الغرض. هذه الأسلحة ثقيلة جذاء لكن لهذا السبب لا يجب على القارىئ 
أن يحملها على عاتقه؛ وهذه ليست قصةء بل هى نوع مسن اختلاط 
الأشياء التى من الممكن أن تكون حقيقية» حتى لو أكدوا لى أنها أشياء 
حقيقية تمامّاء كما قال الشاعر القشتالى القديم: 
لا تحك عن الأشياء التى تثير الدهشة؛ 


لأن الناس لا تعرف كيف تكون هذه الأشياء. 


(60) فرناندو الكاثوليكى :)١5١15- ١4557‏ كان ملك قشتالة إلى جائب زوجته إيسابيل الأولى (1541/5- 
4 وتولى عرش أراغون ١411(‏ -1515)؛ وصقلية ))١1511-١414(‏ وكذلك عرش 
نابارً! (؟51١--1515١),‏ جمع زواجه )١519(‏ ممالك إسبانياء اكتشفت أمريكا اللاتينية فى 
عصره .)١557(‏ طرد اليهود .)١517(‏ قلل طبقة النبلاء العلياء بمساعدة الطبقات المتوسطة؛ 
وارتفع بإسبانيا؛ لتصيح قوة عالميةء وفى زواجه الثانى اقترن بخرمانا دى فويكس. 
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حقيقى أننى أرتعد من ذكر الأشياء العجيبة» لكن قوة هذا الفارس 
كانت كبيرة جذاء وتجعل من السهل تصديقها. فجميعنا يعرف السيد 
خيرونيمو دى أيانثاء الذى يعتبر هرقل الإسيانى» له رمح فى غرفة 
ماركيز برييغو فى مونتياء رأسه على شكل طوقء تقول ذلك أبيات من 
منازلته تعتبر تهوراء 
ِل إنه سيجعل سلاحك عديم الجدوى. 


ولدينا اليوم سوتو الذى يبلغ من العمر تسعة عشر عامًّاء جر 
مائة وأربعة وثمانين كيلوجرام» وأوقف عربة» وقالت عنه سيدة: 
ماذا سيفعل عندما يكبر؟ 
عند مرورى بفالنسيا فى أثناء الاحتفالات بزواج فيليبى الثالث!1", 
رأيت مزارعاء أخذه كونت ليموس معه إلى نابولى؛ حيث رفع مع عدد 
كبير من الرجال عمودا من بين أطلال بعض الأعمدة والعقود التى 
كانت على الأرضء ربط هو العمود بحبل على ظهره ورفعه مسافة 


(81) فيليبى الثالت: :.)١17737-1518(‏ ولد وتوقى بمدريدء وهو ملك إسبائياء والبرتغال» ونابولي» 
وصقليةء وسردينيا (59348١1537-1١)ء‏ وينتمى إلى البيت الملكى فى النمسا. وهو ابن الملك ذيلييى 
الثانى» حقق سياسة السلام لحماية الممالك المغلوبة على أمرها والمثخنة بالجراح من خلال هدنة 
الاثنى عشر عامًا (1118١).؛‏ التى قطعت عند اندلاعغ حرب الثلاثين. عامًا .)١71714(‏ كما أنه طرد 
الموريسكيين )11١1(‏ فكان حدئًا مشنوسًا بالنسبة للوضع الاقتصادى؛ وكان هذا ينيبئ بأازمة 
طاحنة. تزوج من مارغريثت النمساوية .)١515(‏ 
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ثلاثة أصابعء مثقلاً على جسده. الخوف الذى يسببه لى اتهامى بالكذب. 
جعلنى أذكر هذه الأمثلة» رغم عدم أهميتها. خذوا حضرتكم فى الاعتبار 
أن الطبيعة»ء تعرف ماذا تصنع بهذه الأشياء كى تستعرض وتتفاخر 
بقوتهاء ولو لمرات قليلة. مَنْ الذى يرى أن امرأة حسناء أكثر إعجاز! 
من رجل قوى؟ إذن مَنْ له هذه المعجزة الكبرى يستطيع أن يهزم 
رجلاء أما الجمال فهو يهزم كل من يراه. إن العقل الراجح يفهم أسرار 
الطبيعة إنه يساعد الحياة التى تتعرض للخطر عن طريق مرض 
يصاب به الإنسان ما يفهم الأسرار العلياء ويصف العالم؛ ويعطى 
معانى وأسماء وحدودا للعلوم وقوانين للجمهوريات:؛ وهى أمور لا 
تسطيع فعلها كل قوى الرجال. وهكذا رسم لوثيانو البليغ تلك اللوحة 
فى وصف هرقل بقوس فى يده اليسرىء والهراوة فى اليد اليمنى» وفى 
المقيدين» لكى يجعلنا نفهم أنه لم ينتصر عليهم بالقوة ولا بالسلاح» بل 
بالبلاغة» قائلاً: 
أيتها الأسلحة ٠‏ إن الميزة للعلم 
لأن الفصاحة تجذب إليها القلوب القاسية. 

ظل كزمان التتجاع مهملا تمَامًا لضةاستوات فى قلاننعن» عندما 
أوشك على الرحيل؛ أوصاه جندى صديق بوصيف من هؤلاء الذين 
يسمونهم غلمان؛ يرتدى معطفا مزوذا بأشرطة:؛ وقبعة كبيرة»ء ويحممل 
ميدالية وريشاء وهو مهذب الحديث» وخفيف الحركة والاسان عند أداء 
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أى شئ. ذهب هذا الجندى إلى ألمانيا ببعض الخطابات لدوق كليبسء. 
التى كانت بجوار دوراء وهو مكان مشهور جذا ويرجع السبب فى 
شهرته إلى أن كارلوس الخامس”7'*) قد اقتحمه؛ بأربعين قطعة من 
المدفعيةء إذ إن للكوارث أيضنًا شهرئها. لم يستطع هذا الجندى أخذ 
الوصيف الذى أتحدث عنه» والذى كان يسمي مندوثاء وذلك نظر! لآن 
الطريق كان طويلاً ووعراء وكان يجب اجتياز تلك الغابة الواقعة بين 
نهر الراين ولاروتاء وهى منطقة جبلية وبها طرق وعرةء وقد تسلى 
الدوق بالصيد فيها بسبب تعدد الحيوانات» حيث إن وفرة ثمارها 
وهدوء أنهارها ساعد على تربية حتى الخيول الوحشية. لم يبين 
الوصيف حزنه لفقد سيده القديم» إما لأنه كان ينتظر أن يعود ليراه بعد 
فترة وجيزة:؛ أو لأنه تلهى بخدمة رجل له شهرة كبيرة» يتحلى بروح 
حربية. لكن عندما أتيحت للسيد فليكس فرصة الذهاب إلى مالطة متمنيًا 
تعلم عاداتهاء التى مال إليهاء وأراد أيضًا أن يترك مندوثاء لكن لم يكن 
ذلك ممكناء وأخذ مندوثا يبكى طالبًا منه ألا يتخلى عن حمايته لأنه 
على الرغم من بعده عن وطنههء فلم يشعر بفقده؛ لأنه فى خدمة رجل 
إسبانى. لذلك قرر السيد فليكس الذى أولع به لأنه بِيّن ملامح التفرف 
من بين مواهب أخرى أن ياخذه معه؛ حيث كان يغنى ويعزف بالمهارة 
نفسها. ولأنهما ركبا سفينة مع مسافرين آخرينء فقد تعرضا لهزيمة 


(27:) كارلوس الخسامس: )0 لله أن امير هولخن دا (3 عماس معه)/) وملك إسبانيا 
»)١303-1513(‏ ولصقلية .)١1551--15157(‏ وللإمبراطورية الرومانية والجرمانية (15159 
7م ابن لكل من فيليبى الجميلء» أرشيدوق النمساء وخوانا المجنونة ملكة قشتالة. 
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مالطة فى البحر الليبى؛ ولكن فاجأتهم عاصفة شديدة» فساروا على غير 
هدى لعدة أيام دون أن يأخذوا مضيق بيليث؛ حيث قذفت بهم الأمواج 
العاتية إلى مكان بعيد. وكان هذا المكان يقع تحت قبضة المسيحيين» 
فقد انتزعه السيد غارثيا دى توليدو من مسلمى جوميرا بأسطولء تولى 
هو قيادته بأمر من الملك فيليبى الثانى7”")؛ وقام بهذه الحملة من أجل 
قمع القراصنة؛ لكن بفضل مساعى القواد ومساعدة المسافرين؛ حيث 
كانوا جميعًا يتعاونون» كما تأمر بذلك قوانين الخطر» لم يكن من 
المستكيل الكذة: كانت كور ة اليس قنديدة هذا وبينه الشذة كان ايتتكفق 
على تلك الصخورء محولا الأمواج إلى رغوات» ومنحرفا بها بعيذا 
- على العكس من صخور بوليفيموء التى كانت تقربه من الأرض- فى 
تلك الليلة ظئوا أن السفيئنة ستغرق؛ لأن ثورة البحر والعاصفة المائية» 
والرعد والبرق وصلت إلى ذروتهاء بحيث ظهروا كأنهم غرقوا بين 
البحارء مع أن ما حدث فى البحر هو ما يقال عن اختلاط نوعين من 
السمّء حيث يمنع الواحد منهما خطر الآخر. وأخيراء عند بزوغ الفجر 
وبعد وقت من الزمن استطاعوا التفريق بين السماء والآأرضء وهم 
يتخبطون بشاطئ بلاد البربرا*)؛ حيث خرجوا أحياء بعد تعرضهم 
لخطر كبير» كما وقعوا كأسرى لبعض المسلمين الذين حملوهم إلى 
تونس. وبسرعة وجد العبدان سيذا لهماء وهنا توسل ص ديقنا قزمان 


(3) فيليبى الثانى: :)١53/8-١15571(‏ ملك إسبائيا :)١514-1541(‏ وملك نابولى» وصقلية والبرثغال 
»)١518-1385(‏ وينتمى للبيت الملكى فى النمسا. 


(84) البربر: اسم كان يعطى لشعوب شمال إفريقياء وتقع غرب مصرهء وتمتد بين ليبيا وحتى المغرب. 
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لمندوثا بألا يقؤل اسمه؛ لأنه بلا شك لو عرفوا اسمه؛ فإما ألا يخرج 
مطلقا من الأسرء وإما أن يخرج منه متأخرًا. كان لديهما حظ حيث 
اشتراهما يهودىئ كان يعرف لغة قشتالة؛ لأن له فيها أقارب؛ ولم يسيئ 
هذا الرجل الذى كان لقبه ديفيد» للعبدين الجديدينء» الذى أراد بشرائه 
لهما أن يخرج بمكاسب كبيرة وفائدة؛ لأن فى تصوره أنهما شخصان 
مهمان وبالكتابة إلى بلادهماء سيأتون من أجلهما. كان السيد فليكس 
شديد الحذر من هذه المهمةء لأنه يعلم بأن شهرته قد تجعل الفداء كبيرً! 
جذا مع أنه أيضًا لم يتفاخر بإظهار قوته: لأن بسبب قوته لن يُقدر إلا 
بسعر أعلى أو قد يُعتقل. كان لديفيد ابنة جميلة مثل الشمس- كلمة 
إسبانية قاسية لكنها من الكلمات التى تعتبر من الطراز الأول المستخدم 
فى كتابة القصصء لأنه إذا كانت امرأة مثل الشمسء فمَن ينظر 
إليها؟- إن المقارنات؛ كما ستعلمون حضرتكم» يجب ألا تكون متماثلة 
جذاء فتبدو كالهويات»: وهكذا ستجدون حضرتكم على فترات تعبيرات 
مثل 'بيضاء مثل الثلج"» و"شريف النسب مثل الملك"» "حكيم أكثر من 
سليمان"؛ و'شاعر أكثر من هوميروس". فى نهاية الأمر» كانت هسى 
جميلة؛ وليست سيئة الفهمء وكانت تدعى سوساناء لكنها لم تبدو ك ذلك 
فى العفة كما فى الاسم لأنه وقع نظرها على...» هناء من الواضح.ء أن 
حضرتكم ستقولون على السيد فليكس» إذن فإنكم تخدعون أنفسكم.ء إذ 
إن السيد مندوثيكال”*) كان أجملء وقد سمعته يغنى» بصوت خافت» فى 
بستان صغير لمنزلهاء ومع هذا فقد استحوذ على روحهًا لحسن الحظء 
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فأصبحت السيدة أمة لأسيرها. ولم يُحزن ذلك السيد فليكس؛ لأنه مع 
هذا الحب الجديد كان يقدم لهما الهداياء وفى غياب ديفيد الذى كان 
يذهب إلى بعض المعارض أو إلى طرابلس وبنزرت ببضاعته 
وتجارته. كانوأ هم السادة والمالكين. ذهيت سوسانا إلى الحديفة مع 
عبيدها ولم تستتر من السيد فليكس؛ لأنهما قد أخيراها فى السر بأنهما 
شقيقان» ولأنها بحثت عن آلةء توسلت لمندوثا أن يغنى؛ وبدأ هو يغنى 
هكذا: 
انتقمت فيليس الجميلة 
من إهانات فابيوء 
عندما رأته يأتى للقرية: 
مريضا من خيبة الأمل. 
بتوسلات الرعاة 
نزلت من جبلها للمرج. 
فكما ترى أنها محبوبة. 
توحى بأنهم أجبروها. 
هذا ما تتمناه : 
أن يتوسلوا إليها. 


وأن يرفع الحب من سعره 
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كيف يشاء 
مع مرور الوقت. 
هرب فابيو الغيور: 
ظن فابيو أن يجد فى الحب القداسة. 
لكن توجد حالات فى الحب. 
حيث يكمن فى العلاج الصرر. 
تعيس من يصل فى 
الزمن الشقى جداء 
فيقتله العلاج» 
الذى به يشفى الكثيرون! 
فى النهاية: يأتى فابيو المقهور. 
لرؤية مالكه الجاحد 
مسروراء لأن الانتقام 
فى الحب يكون فظا. 
ذهبت وعليها ملابس فاخرة لتراه. 
مع أنها تستطيع الاعتذار عن ذلك» 


لأن قمة الجمال 
لا تعفى من العناية بالبيت. 
ارتدت قماشا أخضر: 
تنورة وقميصًا صوفيًا أنيقاء 
مطرز بحرير بلون الفضة؛ 
إذا وضعت يديها عليه. 
لم تضع فى العلق 
عقدًا أعطاه لها فابيو» 
لأنها قد لا نظن أن 
الذكريات تعيش من خلال الهدايا. 
تزينت بمجوهرات لم يرهاء 
ليس هذا لأنه أهانهاء 
بل لكى يدل الغياب 
على أن الحب ليس مضمونا. 
جعلت شعرها مشدوداء 


بشريط من الرموز 
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لأن من يحب أن يشعل الغيرة: 
يستعمل ألف حيلة. 
فالطرحة ستليا 
لكثير من التسلية؛ 

وغطاء العينين» 
مطرز بأشعة سوداء. 
لست جذاء مزينا 

بشرائط من الحرير المفضضص. 

فى دهشة من أن تتسع أماكن صغيرة 
لكل هذا البريق. 
وصلت فيليس للقرية؛ 
ودخلت بيت فابيو؛ 
استقيلها الرعاق_ 
كما تستقبل الجبال المرتفعة الشمس. 
ضحكاتها بعثرت لؤْلواء 


وهى تمد ذراعبها للجميع, 
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فتكسب بحارًا من الحب 
وتمنح لالئ. 
ينظر إليها فابيو بصعوبة. 
عندما سبحث روحه. 
فى سعادة غامرة: 
والعيون غرقى فى بكاء لطيف. 
لم يتكلم الاثنان بسرعة: 
مع أن العيون تكلمت: 
فيليس لأنها لم تشأء 
وفابيو لأنه أحب كثيرًا. 
فى هذا الجمود يلئقى 
الاثنان من خلال نظراتهماء 
ثم يخفضان عيونهماء 
كمن يصنع المراهنة. 
تحدتت فيليسء وكانت لشفتيها 
روح من المرجان. 


إذ إن رؤية الخاضع متواضعا 
تجعل المنتقم رحيما. 
تتهم فابيو بالذنب. 
لأنه من الخطأ أن يصنع وهو محب 
بلسانه بطولات» 
لو لم يكن للروح يد. 
يرد هو ويعتذر؛ 
عندما يرى ذراعيها عن قرب. 
فيطلب الصفح مهانا 
كانت سوسانا الجديدة سعيدة إلى أقصى درجة من الفكاهة التى 
غنى بها مندوثا هذه الأبيات» وعندما سألت السيد فليكس إذا كان يهوى 
الموسيقى. تحدث مندوثا نيابة عنه» وقال لها إنه أيضنّا كان يساعده 
أحيانا على الغناء. وتمنت سوسانا سماعهماء وتغلنى كلاهما بهذا 
الحوارء فيبدأ الواحد ويرد عليه الآخر: 
يا باسكوالء اجعلنى أفهم 
ماهو الحبء لأننى أريد أن أحب. 


أعتقد أ 
عتقد أنه كله 
إذ إنه لم 7 
شْ يسرنى قط. 
هذا 0 
اديه 
لا أعرف الكثير 0 
00 بير عن | 
1 لسيب» 
3 ه هى الاثار 
0 . 
سكوالء أريد أن | 
| 0 رى بداية 
أعتقد أنه ينتهى بالتفكير 
ينتهى بالتة 
00 0-0-2 
ت فى الإصه 0 
ا 0 
0 ب عظيمة. ٠‏ 
ميم ظ 
ما كان شره أ 17 
آ | ٠.‏ ظ 
ام 
حسر ذ 


وما . 


ستكسب أحزانا كثيرة 
من أجل متعة قليلة. 
سيلبيا تنظر إلى بطرف العين» 
ليس الشر فى أنها تنظر إليك. 
بل لأنها لم تعد تنظر إليك. 
أنا أعرف أن السعادة فى الرؤية. 
والحزن يوجد فى التمنى. 
الا أريد أحزانا كثيرة 
من أجل متعة قليلة جدا. 
اتفاق صوتين؛ خاصة وهما يتناوبان اللحن والأرق فى هذا 
اللون من الموسيقى؛ وهكذا قررت سوساناء أن تمضى كل الليالى التى 
يغيب فيها والدها فى هذه المئعة. وذات يوم دخل مندوثا إلى غرفتها 
بالمصرلافة: و كافت" انز ال تائمةة :كان ادها هزير ا وطوية ومكمذا 
ومبعثرا على كتفيهاء لم يكن لونه أسود داكناء مع أن عينيها كانت 
شديدة السواد؛ ولها حاجبان ورموش غزيرة جذا وجميلة؛ ولأن 


حاجبيها كانا مثل قرص الشمسء بدت الرموش كأنها الظلال. لم تكن 
سوسانا تستعمل أدوات الزينة» وهكذ! أصبحت بالشكل الذى أعطاه لها 


2/14 


النوم؛ كالصدف المتوهجء ألذى يأخذ فى التناقص بلطفء تهزمه برودة 
الوجه» يتنافس على منتصف الخدود مع قرنفل الشفتين الأحمرء الذى 
فى ابتسامتها يبدو كأنه اكتشف فوق شريط قرمزى حزامًا مضغوطا 
من اللؤلؤ. كان لها قميص من الحرير المزركش بضفائر صغيرة من 
الذهب؛: فوق رموش سوداءء وكانت أكمامه فضفاضة:؛ فعند رفع 
ذراعيها كان يظهر بمهارة جزء كبير منهما. أراد مندوثا أن ينسحب 
وهو خجلان من الاجتراء؛ لكن سوسانا نادته» فعاد بخطوات خائفة إلى 
أن وصل إلى الباب. ثم قالت هى: "ادخل وقل ما تريد» فلينتتنى كنت 
أنا... لكن أنت لا تحبئى". فأجاب مندوثا: 'يا سيدتى» مَنْ الذى يمكن 
أن أحبه كما أحبك؟ لأنه بعيدًا عن كونى أنا عبدك؛ وتعاملينى كما لسو 
كنت ملكا لى؛ فأنت تستحقين أن يحبك كل هؤلاء الذين يتمتعون 
بالتكاء :و الفيمة .وروت سوكانا: *أنا لمظفايا ولتنتفوفاة الآ مكمعد ع اتناك 
بالتفكير فى ذلك؛ لأن الحب له قوة كبيرة: يبدل الأحوال 
والإمبراطوريات»: يصنع عن عمد ما لم يحدث بالطبيعة. أنا إذا قلت 
لك الحقيقة» حزينة جذاء وأيضنا يائسة تقرييًاء مدركة أن اختلاف 
عقيدتك يمنعنى من الزواج بكء ومما تعلمئه فى إسبانياء عندما أتيت 
منها طفلة؛ اكتشفت زيفنا!”)؛ ولذلك أحبك كثيراء فالذى منحنى هذا 
الجذب هو أساس هذه المعرفة. لكن قلة سعادتى وضعتنى فى الحالة 
التى تراهاء حبك وصل بى إلى درجة أننى أض رب بالعقل أقدام 


(*) لاايمل الكتاب الإسبان فى القرنين السادس والسابع عشر الحديث عن الإسلام كعقيدة باطلة. 
(المراجع) 
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رغبتىء وأنا مصممة على أن أجعلك مالكىي مهما كنت أناء دون أن 
يدرك أخوك ققدان رشدىء لا لأننى لا أأتمنةُ على ذلكء كمعرفته بأننى 
أحبك؛ بل بسبب الخجل الذى يعتصرنى من أن يعرف بقلة شرفى؛ 
حتى لا يحتقرنى؛ إذ إن الرجال عند وصولهم إلى هذه النقطة فإن أهم 
امرأة فى حياتهم يستهينون بهاء لأنه يبدو لكم أننا بفقدائنا ميزة العفة. 
فإننا نصبح إماءكم» وأنه من الممكن الاجتراء على احترامنا وهذا 
يحدث على مستوى تصرفاتكم كما يحدث على مستوى كلامكم. كان 
مندوثا ينظر إليها ولا يرد عليها لأنه توجد كلمات تكون إجابتها ههفى 
الأفعال. وأخذ كل منهما يقترب أكثر من الآخرء وائفقا على أن يتقابلا 
فى تلك الليلة بعد نوم الأسرة. نزل مندوثا إلى حيث كان السيد فليكس 
يربت بيده على إحدى الخيول البربرية التى كان يقودها ديفيد فى تونس 
فى بعض الأحيان» وجلس أمامه؛ وأخذ ينظر إليه. فقال له السيد 
فليكئن: ناذةور زعك 'لتأك مرقكا وملا" ونتأزي معنةه مدنا 
النظرء وبعدها أخفض عينئيه وأخذ ينظر إلى الأرض وأجهش بالبكاء؛ 
حيث انهمرت منه عاصفة من الدموع على وجنتيه» سقطت بسرعة 
جذا بسبب رهافة إحساسه. فقال السيد فليكس: "ليس ذلك دون سببيب 
خطير"؛ وترك الالة الموسيقية المتواضعة؛ واقترب من الصبىء ورفع 
وجههء وأبعد شعره الذى تبعثر وانقلب وكان طويلا. وقال مندوثا: 'يا 
ويلتىء يا سيدى فليكسء» فقد وصل شقاؤنا إلى ذروته؛ لأن سوسانا 
صرحت بحبها لى» وبالمصادفة» تريد فى هذه الليلة»ء بعد انصراف 
الخدم: أن أتحدث إليها فى سرية أكثر وحتى هذه اللحظة؛ أنا حذر 
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منيا؛ لأنها قد تكون سببًا فى موت؛: حضرتكم ومسوتيء إذا أدرك الأب 
ذلك". فأجابه السيد فليكس: "كنت أحمق حين سببث هذا الخوف دون 
سبب لا يستحق: لأننى فى لحظة تخيل قابت العالم؛ وها أنا قد هدأت 
وضحكت من جيلك. فمع أن مقاومة هذه المرأة والمسوت قد يكون 
حسناء فإن حالة أسرنا لا تسمح» وموت أكبر ينتظرنا إذا لم تلتزم 
بوعدك معها؛ فأنا يا مندوثاء على الأقل بسبب عدم اس تجابتى تلرغبة 
امرأة» فأنا هنا خارج بيتى ووطنىء وأسير كما ترىء وعلى أمل 
ضعيف لنجاتى إذا غرف من أكونء فلا يوجد عبد إسبانى يصادفنى. 
حثى 00000 أن يتعرف علىئً. المثل الذى ذكرته لك 
يجبرنى على الخوف من ضياعناء انظرء فيذه المرأة عبرية: وستتذكر 
قصة يوسفء إذا أردت أن تقلده» أضف إلى ذلك أنك ارتكبت خطأ 
قادحاء وهو أنك لبيت نداء رغبتهاء إذن الآن وقد صرحت عما 
بداخلهاء وأنت زودت رغبتها على أمل التنفيذ» فسوف تنقلب كالم دفع 
ضدنا نحن الاثنين» سيتبدل حبها كرها". عاد مندوثا للبكاء؛ وبما أنه لم 
يجبه» أصر السيد فليكس على أن يفسر له سبب هذه الدموع:؛ التسى 
ظهرت كأنها ألغازء فهناك عيون تبكى فى الشعر المتقففا" دون أن 

يُفهم أكثر من كونها دموعًا. مغلؤب على أمره مندوثا من توسلات 
نمكت السيد فليكس» فقال: "كيف تريد أن أنفذ وعدى الذى وعدته 
لهذه المرأة» إذا كنت أنا امرأةء وأنا مندهشة من أنك فى وقت طويل لم 
تعرفنى! فأنا فليثياء تلك التعيسة التى قتلت من أجلها ليونيلوء الذى 


(*) هذا نقد يوجهه لوبى دى بيعا لتدار شعرى ساد فى عصاره. (المراجع) 
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كلقن نموقة» تطكل مقضن الأقذان وقد ذهيت الع إيكاليا سعد ذلك 
الجندىء ومنها لفقلاندس؛ حيث تركنى فى خدمتك عندما ذهب إلى 


ظل السيد فليكس مندهشا لبعض الوقت دون أن يجيبهاء وفسى 
النهاية قال لها: "لا تخافي يا فليثياء فلم أعرفكء فمع أننى كنت أزورك 
فلم أرك؛ فأنا أنظر لوجوه نساء أصدقائى دون تمعّن". آه» إنها كلمسات 
جديرة بأن تكتب على المرمر بحروف من ذهب؛ لكى يتعلم الجهل 
الحيوانئى ليعض الرجال الاحترام الواجب تجاه شرف الأصدقاى 
والمنبت الحسن تجاه الالتزام؛ فهناك رجال لا يعرف فجورهم التفريميق 
بين الشرف والعارء ولا الشهية من العقلء. الذى غاليًا ما ينتج عنه 
الكثير من الخلاف وأحيانا أخرى الكثير من الدم. أعتقد أنه لا يسْر 
حضرتكم هذا الورع/) مع الرغبة فى معرفة على أى شىء اتفق السيد 
فليكس وفليثيا لكى يصلحا الشر الكبير الذى كان يهددهما. وفى النهاية؛ 
اتفقا على أنه فى تلك الساعات المتقدمة من الليل يتظاهران بأن جزءً! 
قليل الأهمية من البيت يحترق بسبب إهمال ماء كى تشور وتصخب 
الأسرة؛ وبهذا يظل تنفيذ الوعد متوقفاء حتى يستطيعا بمزيد من الوقت 
أن يتناولاه من جديد لكى يضعا له علاجًا كبيرًا. هكذا نفذا هذه 
| الحادثة» وعندما انتظرت سوسانا ووصلت فليثيا بين ذراعيها صرخ 
السيد فليكس عدة صرخاتء لاحتراق مخزن التبن» الذى بالإضافة إلى 


(*) هنا يخاطب القارئ الذى يسعى إلى متابعة الأحداث ولا يريد هذه الوقفات التاملية, (المراجع) 
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أنه أهم مخزن فى البيت؛ فقد كان يقع خلف البستان. فصرخ أهل 
سوسانا؛ وتركت سوسانا فليثيا؛ لأنه لم يكن أهل بيتها فقط هم القلقين 
والحذرين بل كان كذلك حال كل الجيران؛ الذين نحضروا بحرصء مع 
أن الوضع كان أكبر مما كانوا يظنون؛ فى النهاية استطاعوا السيطرة 
على النيران» وظلت نيران حب تلك العبرية قليلة الشرف أكثشر 
اشتعالا(””). لم تغفل فى طلب مندوثاء مع أنه هو الذى تغافل عن أن 
يترك نفسه أمام فرصة تعود فيها وتطلب منه أن يتم وعدهء بحيث أنه 
فى خلال ثلاثة أو أربعة أيام من المماطلة؛ عانى فيها الحب ضررًا 
كبيناء جاء ديفيدء والدهاء وتم لكل شخص ما أرادء مع أنه من جانبها 
ظلت رغبتها متقدة. لكن قدر الرجال» عند البدء فى مطاردة شع خص 
ماء يبدو كالذبابة» تعود أكثر إلحاحًا إلى حيث يكثرون من إفزاعهاء 
وهى التى بسبب تقلبها قال أوفيد: 

القدر متقلب يمشى 

بخطوات مرتابة, 


دون أن يثبت مطلقا فى مكان؛ 


(**) لاحظ ميل المؤلف إلى التلاعب بالألفاظ: تمكنوا من إخماد الناره لكن نار الحب ظلت مشتعلة. 
(المراجع) 
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فذات يوه- والسيد فليكس عائدًا من الميدان مع سيده ديفيد- 
أوقفه رجل مسلم غير مهندم» ومتكبر يزعم أنه فارس» وينتسب إلى 
مؤسس طائفته المخدوعة؛ كما يُظهر ذلك العلامة الخضراء فسى 
الحكاطة بو أناري عن سول الاستقان. أن حمل النزله فده ممق القسير 
اشتراها. نظر ديفيد للسيد فليكس» وهو فى لحظة نسى أنه لابد من أن 
يتظاهر بالضعف وألوهن فوضعها على كتفه. فسدد إليه أحمد بن عزء 
هكذا كان يسمى المسلم» ركلتين؛ وعاد ودفع من جديد القفة»ء وأس قطها 
من على كتفه؛ فتألم فليكس من الضربة ؛لأنها كانت من كف رفيع جذاء 
وتسببت له فى غضب شديدء وقال له: "أيها المسيحى» ضع القفة علسى 
هذا العبرى". 'يا أفندى: أجاب السيد فليكسء ولابد أنه أراد أن يقول 
سيدى أو أيها المالك؛: أنا سأحملها لك إلى حيث تريدء فديفيد شيخ كبير 
وصحته معئلة". "أُجاب أحمد: أيها الكلب المسيحيء؛ أقسم بمحمسدء 
لأحطمن أسنانك؛ وسأقتله هو". فعاد وقال له المسيد فليكس: '"تمالك 
نفسك يا أفندى". منتبهون حضرتكم إلى أننى لم أكرر مرة أخرى هذا 
الاسم لأننى لا أريد الحديث بالعربية» ولكى لا أزيد من الكلمات فى 
هذه المناسبةء هكذ! تقديرى لقوة الحقيقة» وفقا لقواعد تأليف القصص 
الجيد. كان أحمد مشتعلا من الغضبء فانتزع عصا من مسلم كان يمر 
فى طريقه إلى الحقل؛ وسدد ضربة بالعصا لديفيد» سقط على أثرها 
على الأرض. وتذكر السيد فليكس أن ذلك هو سيدهء وأن فى النهاية؛ 
لحسن أو لسوء الملكية» كان يأكل خبزه؛ بالإضافة إلى أنه لم يسئ 
معاملته مطلقا ولا بالفعل ولا بالكلمة» فأيعد العصا عن يد المسلم التى 
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كان سيعطى بها الضربة الثانية» والتى كان سيقتله بهاء فسدد إليه طعنة 
فى الصدر من تلك الطعنات التى كان معتاد عليهاء والتى تركه بها 
على مدى ساعتين بلا كلام. وهنا توافدت حشود كبيرة من المسلمين؛» 
كتوافدهم على أكبر حدث من الاجتراء الذى لم يشاهدوه مطلقا؛ لكن 
السيد فليكس دون أن يرغب فى استخدام أسلحة من الأحجار والعصى؛ 
التى هاجموه بهاء بلكمات ولكمات ندية» استطاع أن يقوم بأكبر دفاع 
كان يستطيع القيام به ستة عشر رجلا بسلاح؛ فمَنْ كان يأخذه من عنقه 
كان يقذف به إلى مسافة بعيدة» وحيث كان يسقط كان يتحطم. ومن 
كان يسدد إليه لكمة كان يستحم فى الدماء وكان يعمى بصره. لكن قبل 
أن أمضى من هناء أحب أن أسأل حضرتكتم إذ كنتم تعرفون 
بالمصادفة» إذ إنكم شخصية تعرف شيشيرون وأوفيد وغيرهم من 
العلماء» ويمكن التحدث مع حضرتكم فى موضوع التعريفات وفى علم 
اشتقاق الألفاظ: لماذا قال القشتالى لكمة ندية؟ لأنها كلفتنى نوعًا ما من 
الدراسةء كرجل لا يحتقر لغته» فأنا أعرف جيدًا أن المثقف سيسميها 
'تأكيد بقبضة يد مغلقة فى وجه الخصم يسددها بخيلاء ثائرة". 

إذن فلتعلموا حضرتكم أن اللغة لم تقل ذلك دون سبب واضح: 
والسبب أنه فى الماضى الذين كانوا يريدون إعطاء لكمة كانوا يندون؛ 
ويبللون أولاً اليد المفتوحة وهم يبصقون فيهاء وبعدها كانوا يهزونهاء 
ومن هنا جاءت التسمية "لكمة ندية”: والمراد من القول هو قبضة 
مندية. لم تعثروا سيادتكم على هذا التعبير فى "كنز اللغة القشتالية", 
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لكى تروا أن هذا سبب لتقدير نقاء اللغة الإسبانئية نقاوتهاء فحتى 
الأشياء الحقيرة ليست موجودة بها دون سبب. 

وأخيرناء ظل بعض المسلمين متألمين جدًا من هذا الغضب الذى 
أثار السيد فليكسء» الذى كان يسمى فى بيت سيده رودريغوء ققد 
قرروا قتله بطلقات من البنادق. حشا جندى من حرس الملك بندقية. 
وعندما أطلق النار عليه؛ قتل زميلاً له مما جعلهم يفهمون أنه قد 
يستطيع القبض عليه واجتمع الكثيرون بمختلف الأسلحة؛ التى وضعوا 
مصيره أمامها جميعاء وكان يمكنهم القضاء على حياته؛: لولا أنه 
انسحب نحو باب أحد المساجد؛ كان يخرج منه حينذاك صلاح الريّس» 
الملك أو صاحب القلعة» الذى عيّنه السلطان التركىء فإن موقع قادة 
القلاع من الملوكء كنواب الملوك بينناء وهو منصب اس تخدمه 
المسلمون فى زمن أمير المؤمنين» ملك المغربء والمنصور7'*)؛ ملك 
غرناطة؛ وهكذا كان هناك ملوك فى القلعة» وفى جيان وإثيخاء 
ومرسية وأجزاء أخرى من إسبانيا كانوا يمتلكونها بواسطة فيضان 
العرب فى زمن القوط. عندما رأى الملك القوة الكبرى والشجاعة 
الزائدة لذلك العبدء استخدم سلطته ليحول دون موته؛ توقف الجميعء 
وأمر الملك باستدعائه إلى قصره؛ وعندما كان معه على انفرادء طلب 
منه أن يخبره مَنّ هو؟؛ وأن يمعن النظر فى أن الملوك يجب أن تقال 


(8) المنصور: هو لقب لأحد الأمراء المسلمين: )١ ٠ ٠5 515١‏ ولد فى المرية» محارب وسياسى من 
الأندلس. رئيس وزراء هشام الثانى: نقل شنون الإدارة إلى مديئة الزهراء, أدار حماللات وبعثات 
كانت منتصرة ضد الأراضى المسيحية فى برشلونة (186)» وسانتياغو دى كومبوستيلا (891). 
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لهم الحقيقة» وأعطاه كلمة بأن يساعده ويحفظ حياته. عندئذ أجابه السيد 
فليكس: 'يا سيدى» أنا فارس أنتمى لعائلة فزمان ص إسبانياء مع أثنى 
هنا وحوفا مق :أن النقاذى يكؤن مستديلا قلف تالف اإنقض ادعيدي 
رودريغو وإننى رجل بسيطهء من هؤلاء الذين لهم أدنى وضع هناك بين 
العوام فى الجمهورية؛ لكنى فى الواقع لى المكانة التى أبلغتك بهاء 
ولثقتى فى كلمتك الملكية» فإن اسمى الحقيقى هو السيد فليكس دى 

1 وهو مَّنْ يسمونه منذ المعركة البحرية بالشجاع. ل 
ليبانتو البارجة السلطانيةء التى كان يقودها أدامير باشاء وهو رجل غير 
معروف جيذا بينكم مثل العشالى وباربا روخال””)؛ لكنه أكثر شجاعة 
وأفضل مشورة. أردت السيطرة على مالطة؛ فوجدتنى فى مضيق 
بيليث تقريبًا فى قناة تونس» فأسرت فى بحر ليبيا وهزمت؛ ثم اشترانى 
ديفيد. - وهو عبرانى- مع أخ آخر لىء أجبرتنى المعاملة التى عاملنا 
بهاء والخبز الذى أكلته فى بيته على الدفاع عنه؛ لأن أحمد كان سيقتله 
بضربات العصا لو لم أدافع عن حياته » وأنا معارض لهذه الغطرسة 
الكبيرة؛ استعلم من المسلمين الشرفاء الذين رأوا هذاء وإذا وجدت أننى 
لم أل لك الحقيقة؛ قتوفس فيها شرفات, ورماح جذ ودك لشن ل 
يقدرون القوة". قال الملك: 'فأنت قزمان الشجاعء ذو القوى الكبيرة: 


(89) باريارٌوخا: اسمه هو خيرالدين: كان قرصان تركيى. وسيد الجزائرء التى وضمعها تحت هيمنة 
الدولة العثمائية 4)١514(‏ وكان القائد الأعلى الكبير للأسطول العثمانى (7؟6١).؛‏ انتزع تونس 
من الإسبان )١577-1570(‏ وحارب ضد الإمبراطور كارلوس الخامس. 


(*) هذه يالتاكيد صورة بلاغية لم تعد تستّخدم الآن ومعناها أن لديكم من القوة ما تردعون به, (المراجع) 
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قائل الوحوش وطاعن الثيران؟ إذن انظر كم كسبت بقولك الحق لى 
وأف :تعاملتئ ا 00 
وإعجابى بأفعالك» فلن أقبل أن تتعرض للإهانة من هؤلاء المسلمين» 
ولا أن تفقد حريتك التى تستحقها عن جدارة: إلا إذا أردت أن تظل هنا 
معى؛ حيث سأضمن لك كل الصداقة؛ سواء أكانت حسب عقيدتك أو 
عقيدتى؛ لأن العقيدة يجب ألا تؤخذ كرفاء بل عن رضى. لكن دعنى 
الآن أقدم دليلاً على القضب منك من أجل هؤلاء المسلمين 
المتضررين. الذين قد يشكون للوالى الكبير إذا تركتك حر". بهذاء أمر 
بإرساله إلى سجن تحت الأرض بالقرب من حمّاماته» حيث انتبه ديفيد 
وقام بعدة مساع بالنقود» وهو أحسن معروف يقدم فى السجن: والذى 
استطاع إهداءه من خلال مندوثاء الذى كان يتردد ذهابًا وإيابسا على 
السجن بالطعام؛ وكان يظل معه فى أوقات الفراغ التى كانت تزيد على 
أوقات خدمتهء حتى ولو تسبب ذلك فى غضب سوساناء التى كانت 
تنتظر أولى الأسواق الموسميةء لكى تستطيع؛ .فى غياب والدهاء أن 
تطفئ لهيب رغباتها التى لم تتمكن من تحقيقها. 

شكر السيد فليكس تطوع فليثياء التى كشفت من قبل عن هويتهاء 
وكانت حريصة على استمالة قلبه أكثر من حرصها على إرضاء 
سوسانا التى كانت تحبها؛ أعتقد أنه شىء يسهل على حضرتكم الاعتقاد 
به بسهولة جدًا. طالب المسلمون بإعدام السيد فليكسء» فاستدعى الملك 
ديفيد و أغطاه للفرق هن الميكرزكات الأهييننة) قتائلذ: 'لاتستري باق 
الشاكين ذلك العبد» ووزّع ما بينهم هذا المال» وأحضره لى هناء 
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فسأصنع لك وكا وسأدافع عنك فى تونس". هكذا فعل دبثيد. ١‏ ! 

ف لتقو تيكل ووه لمرو او أن لانيوتان “الى هر موناية اله من 
هذا كان مائدة اليد وجيذم الطتويقة فن ماحانة القطاع كد 3 انر 
النهاية بربر - لا يوجد نوابء. ولا مقررونء ولا وكلاء ولا كتر_ية: إلا 
مأ وق لد ةنو تتكيى التو انين على الأفل المذتره و وك يرنه اد 
والبرىء بتحرر. انزوى سالارّايث. ملك تونسء كما أقولء فى حديقة 
مع السيد فليكس» وقال له ما يلى: 


"أيها المسيحى؛ فك قوبس لاي بار اا لدو الك الشجاع؛ 
أسمع : لشيخ من العرب الذين يعيشون فى الصحراء فى الخيام أر 
محلات للبدو ابئنة» من أجمل النساء اللاتى ولدتهن أفريقياء انما و 
وادى بوتوياء التى لا تبعد عن مليلة. سعينا فى خطية هذه د ا 
طريق تقديم خدمات شخصية كبيرة وفوق العادة وأخيراء 2 
طلب الزواج. ولشعزافة أبيها: أنه باغطائيا' لؤاحة هناء 'فسيكون "لخن 
عدوا له» فقد رفض تزويجها لواحد مناء أو على الأقل طلب أن نتفق 
فيما بيننا؛ لأنه لا يستطيع تقسيمها. وكانت هذه القضية مئنازعا عليها 
جداء لدرجة أن القائد العام لمدينة وهران توسط بشخصه لفض النزاع» 
وفى بعض الأحيان حاول حاكم مليلة إصلاح ما بيننا. ولأننا لم نستطع 
الاتفاق فيما بيئنا؛ لأننى أفقد الرشد من أجل لالا فاطمة وأظن أن 
الشىء نفسه يحدث لسليمء فقد كتب لى هذه الورقة منذ ستة أيام 
(وحينئذ أخرج الورقة) التى يتحدانى فيها بخمسة رجال مقابل خمسة: 
مزودين بالرماح؛ والدرقات؛ والسيوفء. وهو على الجواد كما هو 
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مألوف فى ابتقدامنا» فإذا ركز فستوفة يمك للكلمة بالتوقف عدن لني 
خطبتها وسأفعل أنا الشىء نفسه إذا هزمنى هو. وقد اخترت رجالىء 
ومع أنى يرضينى أربعة منهم جميعاء فقد خطر ببالى أننى إذا أخذتك 
متنكراء فستكون وحدك كافيّاء إذ إنهم ان يعرفوك؛ لأنك تعرف الكثير 
من لغتناء مع أنى أشك أنك غير مدرب على هذا النوع من السلاح". 
فقال السيد فليكس: 'نعم أنا مدربء ولكى تتأكدء فغدًا عند شروق 
الشمس نخرج نحن الاثنان للحقل؛ وسترائى أستعمل الرمح والدرقة؛ 
مهاجماء مقتربًا أو منسحباء وقد أخرج السيف الأحدب القصيرء محطمًا 
الدرقة» وقد أكون دون سيفء أو أستولى على الدرقة فى أثناء النزاع 
بحيل أخرى". قال الملك: "هذا يكفى؛ فلا حاجة لك بأن أراك. بل 
لأسمعك". عندئذ رد السيد فليكس: "إذن حاول أن تثنى لى ذراعى بكلتا 
اليدين". هكذا فعل المسلمء لكنه كان الشىء نفسه كما لو أراد أن يثنسى 
عموذا من المرمر. بهذا وبالتكتم الضرورىء زار الملك السيد فليكس 
فى اليوم المنتظرء وألبسه عباءة طويلة أو ثوبًا بنفسجياء مزينا بالذهب. 
وجل كله كبو عن الأو انه :سكين جحذم الت للق راق عون 
ا سئرة كانت لوالده» وكانت شديدة اللمعان» وكانت تبدو كأنها من 
الفضة ومربوطة برباط أحمرء كان يكشفها الثوب البنفسجىء لأنه كان 
مزررا فقط حتى منتصف الصدرء وكان يكشف النسيج., والأكمامء 
وكان السروال من الديباج البنفسجى تزينه خراشيف من الذهب وكانت 
الزينة من اللآلئء وكانت القلنسوة قرمزية من فالنسياء ولها ماتئة عود 
من الخيزران الرقيق جداء ومثبتة فوق قبعة من الفولاذء وكانت متوجة 
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بالريش البنفسجى والأبيضء وكان الحذاء من المغرب» وكانت السيوف 
مطعمة من الفضة الممزوجة بالذهب» وكان السيف الأحدب. كنتصف 
هلال» موضوعًا فى حمالة سيف من النسيج السميك جذا المطرز 
باللؤاؤ الصغير غير كامل الشكل؛ والذى لا يمكن أن يُرى ما تحته. إذا 
سألتم حضرتكم من أى ديوان قصائد للمسلمين أخرجتة؛ فليس لديكم 
حق؛ لأن المسلمين الآخرين كانوا فى مدريد أو فى غرناطة: أما هذا 
المسلم فكان فى وسط تونس يحمل رمحا طوله خمسة وعشرين شبراء 
فهنا يجب ألا يُحذف شىء» ودرقة من اللون البنفسجىء وبامرأة عربية 
فى المنتصفء وبالمناسبة» لا أستطيع أن أسمّيها فرانثيسكاء فسأسميها 
فاطمة. فجميعهم حكوا لى أنهم كانوا بهذا الشكلء ومع أن الخيول لم 
تكن بنفسجية ولا زرقاء» فمن الممكن جذا أنها كانت غيسورة. على 
الأقل لن أغفل أن أذكر هنا ما كتبه أحد الفوارس لرجلء أرسل إليه 
بجوادين لحضور إحدى الحفلات: "هنا أرسل لحضرككم بهذين 
الجوادين الضعيفين» وأتوسل لحضرتكم بأن تعاملوهما كما تريدون أن 
يعاملاكم لو كنتم حصانا ضعيفا". وأخيراء خرجوا للمنافسة؛» وقد 
تقابلواء خمسة رجال لخمسة رجالء وقد تم استدعاؤهم بواسطة بوقين. 
فكان ملك بوتويا وفصيلته يرتدون اللسون القرمزى مع القيطان 
المزركش بالذهب. كانت الأبواق هى مصدر الموسيقى» وكانت تصلح 
لإقامة حفلة كبيرة» حتى بدون آلات أخرى وبدأت المعركة وهم 
يتبارزون ببسالة بالرماح والدرق» ولن أصف هنا ضرباتهاء إذ إن 
حضرتكم قد شاهدتم فى الميدان فارسًا من وهران فى أيام مصارعة 
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الثيران» وهو غاضب جداء مع أن عمره أكبر مما يتطلبه التمرين على 
|الأسلحة» ومع ذلك فقد ظهر كما لو كان فى زهرة سنوات عمره 
الأولى. قتل الفرسان التابعين لبوتويا طريفء وبلعمر وزورايد؛ ولمم 
يبق فى الميدان سوى ملك تونس والسيد فليكسء: الذى هجم عليه 
الأربعة؛ لأن سليمى والملك قد اشتبكا معًا. فأسقط أول اثنين بضربات 
الرماحء وأعتقد أنهما كانا يسميان شريف وسليمء والثالث قتل حصانه: 
وقد أرادا كلاهما الهربء لكنه طاردهما؛ لكن عندما دار فليكس حوله 
بمهارة: اخترق الرمح صدر الحصان؛ وسقط على الأرض فتيلا؛ حيث 
أخذ لونه يشقر من دمه. وظل على الأرض كل من بالورو والسيد 
فليكس؛ لأن محمذا انطلق قاقد الرشد بين بعض الأشجار؛ لأن السيد 
فليكس حطم اللجام إلى فطع صغيرة؛ ومع أنه ارتمى بمهارة عربية 
عاد حيث كان يتصارع كل من بالورو والسيد فليكس. كان بالورو 
بربرياء ابنا لامرأة سوداء ورجل تركىء ذا مظهر شرسء؛ وعصباء 
وله جسم ضخم,؛ وكان يتلقى الضربات بمهارة على الدرقة؛ وكان 
يلعب بالسيف الأحدب, البالغ وزنه أربعة عشر رطلا كأنه ريشة. 
وجدت فى لوكانو(”*) هذا البيت من الشعرء وهو ليس بعيدًا عن بداية 
الكتاب السابع» حيث يصف الناس الذين كانوا يتحركون فى كل من 
ميدان بومبى وقيصر: 


(00) لوكانو (53؟ 53): شاعر لاتينى من أصل إسبانى؛ وكان ابن أخث سينئيكا الفيلسوف. 
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حرك الإسبان الشجعان 
درقهم بكل براعة... 
أقول ذلك لسيادتكم لكى تعرفوا كم كانت الدرقة شينًا قديمًا فسى 
إسبانياء وهى مأخوذة من الأفارقة» فقد كانت أداتهم دائمًا كما يُقرأ ذلك 
فى ليبيول"). ولم يأسف بالوروء مع كل ذلك» من مجئ محمد؛ حيث 
كانت شير باك النزيه فليقن تلاردة: مويحقة ار ادوسلا رفن تن 
الأرض يتصارع مع اثنين من المسلمين. فذهب إليه إما بسبب الحب 
الذى أحس به تجاهه. وإما لأنه إذا قتلاه فسيبقى له ثلانة وعليه أن 
يهزمهمء ؛ ولذلك انطلق بالحصان ليمنع بالرمح مشاجرة اثنين لواحد. 
حينئذ رفع السيد فليكس وجهه؛ وقال له باللغة العربية. 'يا ملك تونس» 
اقتل سليمء لأن هذين قد قتلا". بهذا عاد الملك ليمسك بزمام أمر سليم؛ 
الذئ جرح جرحا شديذاء فعاد لمتابعته بحماس أقل. بينما اشتد حماس 
قزمان الشجاع؛» وهو يستحضر للذاكرة لقب الشجاع؛ كما لو كانت 
إسبانيا - فى صورة سيدة عظيمة - تنظر إليه من خلال سياج حديدى؛ 
فسدد لكليهما طعنات مفترسة ٠؛‏ فالفتى محمد هو الذى حرك الدرقة 
خطأء فتح السيد فليكس رأسه حتى الكتفين» فنشر ذراعيهء وسقط على 
الأرض كما تسقط من سلسلة جبال كوينكا شفجرة الصنوبر العالية 
بضربة منجل الفلاح. بالوروء الذى ظل أمامه وحيذاء أراد أن ينئقم 
لموت ثلاثة أصدقاء؛ اقترب منه كثيراء وهو واثق من قواه؛ فتعائق مع 


(85) ليبيو: 5١-580‏ ق.م)ء شاعر لانيتى, 
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السيد فليكسء معتقدًا أنه قد يوجد فى العالم من يعادل فليكس فى قواد. 
ولكن للحظ خدع نفسه؛ حيث رفعه السيد فليكس إلى أعلى؛ ثم عاد 
وردهء كما فعل هرقل بابن الأرضء وعن انتصاره كتب 
سوفوكليس7'')؛ لكن السيد فليكس رفعه بطريقة جعلته مضغوطاء حيث 
كان ينقصه عندما وصل للأرض جزءًا كبيرًا من الروح. بينما أراد 
بالورو أن يتحمس ويجمع قواه؛ أخذ السيد فليكس السيف الأحدب؛ ومع 
أنه كان يتحرك كالثعبان من جانب إلى آخرء.ققد مزقه إربًا بالطعنات. 
وتركه كما هو معتاد أن يُترك الثور المفترس داميًا فى الميدان لعامة 
الناس. بعدها انطلق لمساعدة الملك بقوة وحماس أكبر كما لو كانث 
المعركة ستبدأ حينذاك؛ لكن عندما رآه سليم» وعلى يديه قتل أربعة من 
المسلمين الشجغان الذين تركهم مخضبين بدمائهم» قال بصوت عال 
إبهالنتسك: وهنا امتتفل صلاج لوقن ضلتة كملق عظيم مع أنه 
كان بربريّاء فعفا عنه» وأخذ منه فقط السيف المحدب والدرقة. اتتزع 
السيد فليكس من الموتى الدرق.الذى تبعثر فى البطحاءء وأخذ فرس 
محمد وربطه برباطء وبهذه الغنائم وباستحسان كبير من الملك عاد 
للمدينة»ء حيث أثارت رؤيتهما الدهشة» لأن المديئة لم تتلق أى أنباء عن 
المعركة. فليثياء التى افتقدته كثيراء» عندما علمت بالحدث ذهبت لتبحث 
عنهء وبعناق رقيق ويمغالاة كبيرة احتفلت بنصره. قدم سالارّايث 
الكثير من العطايا للسيد فليكس لأنه سيظل فى تونس فى خدمته؛ لكنه 


(50) سوفوكليس (05-45-3 3 ق.م) : شاعر مأساوى يوتانى. يُحفظ من أعماله سبع مسرحيات ماساوية 
وجزء من مسرحية ساخرة. أعطى للمسرحية المأساوية شكلها النهائى. 
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يعلم؛ كإنسان عاقلء أنه سيكون معهء وهو غير مسرور بسبب حبه 
لوطنهء فأراد ققط أن يبقيه حتى يحتفل بزواجه من فاطمة الجميلة. فى 
هذه الاحتفالات أدهشت رشاقته وحسنه كل تلك البلادء وكمعجزة من 
الطبيعة أتوا ليروه؛ فلم يلعب أحد ألعاب الفروسية بظرف أكبر منه: 
ولا قدم أحد دلائل على قوة ذراعيه أكثر منه. استعد للرحيل. وجاء 
الملك بسخاء وكرمء وأعطاه الكثير من الثروات؛ من الماس واللآلئ 
وغيرها. الكثير والكثير من مختلف القطع والحلى من الفضة والذهب. 
وبكثت سوسانا رحيل مندوثاء وعند وداعها لكى ترحل لإسبانيا مع 
السيد فليكسء أخبرتها سر بأنها امرأةء وبذلك شفت علة الحب فى 
لحظة كما لو كانت معجزة. أعطى ديفيد» كشكر على إنقاذ حياته: 
للسيد فليكس هدايا ثمينة من الأقمشة. من الحرير والمجوهرات. 
وأعطت سوسانا لفليثيا خيطا من اللآلئ التى تبلغ قيمتها سسبعمائة 
أسكودو؛ لأنها كانت أصليةء ومتساوية ومستديرة؛ وبكثير من العناق 
والدموع ودح كل منهم الآخر. ثم اتجه فيليكس وفيليثيا نحو البحرء 
تاركين المدينة» التى كانت فى فترة من الزمن مشهورة جذا بواسطة 
ميثبسا('")؛ الذى عمّرها باليونانيين» مع أنها اليوم لابد أن يكون بها 
أكثر قليلا من ثمانية آلاف منزلء إذ إنها تحتفظ فى الحكايات بالشهرة 
لأنها كانت رأس نوميديا القديمة!'')؛ التى تقع بين ليبيا والأطانطى. 


. !* ملك نه ميديا (248 ١١-١‏ ق.م). ابن ماسينيسا وخال يوغورتاء الذى تبناه. 


نهذ قداءة فى شمال أفريقياء كانت تمتد من أراضسى هرطاج حتى مولويا رفي درن 


- اسان ذوميدياء و هى فرية دريرية بدوية. أقادوا فى القرن الثالث .م مملكنين اتحد"! ذيى- 
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يديت دم اجد مديدة ل | | ْ التى تسدحق الذكرى الخالدةق وماسساة 


سوفونيسبا9؟*ا. وأبحرا بكل سعادة ووجّها تحية لاسبانيا. 


وبقيا عدة أيام فى قرطاج؛ حيث كتب السيد فليكس رسالة إلى 
ببته من هذا المكان» وعندما وصل إلى مرسية؛ وصله الرد: الذى 
يلفتون نظره فيه إلى أنه أصبح سيدا فى عائلته؛ لأن أخيه الأكبر قفد 
مات دون أبناء. وهنا غيّر مندوثا ملابسه. وأصبح يسمى فليثيا. ومن 
مرسية أخذها السيد فليكس لمكان فى إكستريمادورا؛ حيث كان مسقط 
رأس أبيها: وزوجها من رجل كريم الأصل فتيسر وحسن الشكل 
والحنظيوا عكدا ديد الاقع نيزت «العملالك التكدنية كنيو ليا طن نيا 
ابنة عم لهء وهو ما اعتقده بسيولة؛ لأنه كان يعلم جِيدا حمسن منشئها. 
وستظل لحضرتكم شكوك كبيرة عن حب فليثيا وصصدود قزمان 
الشجاع؛ لأنه يبدو أنه فى بلاد المسلمين»ء مع كثير من الحرمان 
والوحدة؛ ولأنها كانت رفيقة أسره وعزاء المجهود الذى كان يبذله: 
فسيكون من الجحود عدم الاستجابة لإرادتها. أؤكد لحضرتكم أننى لا 


الأسرات الحاكمة»: وتم غزوها يعد ذلك بواسطة الرومان 
17) قرطاج: مدينة فى سمال إفريقيا بالقرب من تونس الحالية. وقد أسسها مستعمرون فينيقيوون من 
تيروء وكان يرأسهم: طبقا للاسطورة:؛ ديدوء وتحولت قرطاج إلى عاصمة جمهورية بحرية قوية 
(13) سوفونيسيا. قرطاج (-52- 35١7‏ ق.م) ملكة نوميديا. وزوجة مانسيتيساء وقد تناولت السم كى لا يتم 
تسليمها للروعان. وقد أوحت قصتها بعدة أعمال مأساوية لتريسينو »)١5١(‏ ومايرت )١5*5(‏ 
وكورنيللى .)١53779‏ 
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أ فء وأننى فى هذا الجزء ٠‏ أستطيع أن ؛ أقول فقط إن المعاملة قن 
جمعتك على الصداقة حيوانات من أحناس: 00 : رما ع" ن الطبيعة:» 
مم ا فقد كتب دانتى/*1 العن هيوسي المصيووريه 

عشق كل منهما الآخرء دون الاجتراء على أن يعترفا بحبيماء 
بسبب أنه كبير جذا غشيان المحارم؛ والأخ الأمير العظيم؛ ولأنهما كانا 
ا ا ا ل كن 
اليائسة: 


ونحن نقرأ من أجل المتعة 
عن لانثاروتى القصة العاطفية. 


ونحن ملتهبين بالحب. يصرح كل منا عما بداخله للاخر. 


(42) دانتى: دانتى أليجييرى: (572١707-1؟1):‏ كاتب إيطالى لعب دورً! أساسيا فى فلورنسا مسقط 
رأسه. التى عهدت إليه بمختلف البعثات الدبلوماسية. ومنذ شبابه قام بتأليف أشعار فى الحب 
والعشق وإغانى كان يتغنى فيها بعواطفه ومشاعره المثالية من أجل بياتريث بورتينارى. لكنه 
مؤلف على وجه الخصوص للكوميديا الإلهية (كتبت ابتداء من )1١05‏ » التى حولته إلى أبى 
الشعر الإيطالى. 

(16) لانثاروتى ديل لاغو: شخصية روائية من مجموعة القصص التى تتعلق بالبطل الأسطورى الملك 
أرتورو. وقد رويت بطولاته ومأثره بواسطة كريتان دى ترويس فى لانشاروتى أو فارس العرية 


اا) 
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ويخلد بترارك7'") ذكراهما فى الفصل الثالث من انتصار الحب» 

قائلا: 

وهذان الاثنان من أريمينو ؛ يذهبان معاء 

يبكيان بكاءً حزينا وموجعًا. 

لأن الأخ الذى قتلهما كان أمير أريمينو؛ 
بعد كثير من تمنى وصولهء غنيّاء وكريماء وجميلا وفى أفضل مرحلة 
كانوا يحتاجون لمعروفه؛ لأنه كان متحررًا مع الجميع» بحيث إنه لم 
تصل حاجة إلى أسماعه وترجع دون استجابة» فقد كان يساعد الفقراء. 
والسلامء ولم يوجد فى كل المدينة من لا يحترمه. وكان السيد فليكس 
بين جمهرة الطاهب محبيوبا جذاء حيث كانوا يحتفلون بأعماله بإصرار 
في أبيات الشعر اللاتينية والقشتالية» وبعاطفة ملتهبة جِدّاء وإذا حدث 
ذات مرة أن حضر قي احتفال عام» كان الجميع يهتفون بصوتث 
مرتفع: 


٠ شماعر إيطالى وعالم بالآداب الإنسانبة. مؤرخ وعالم آثار وباحد:‎ )١١15-١041 بتراركا‎ ]) 1١ 
المخطو ضّات القديمة, وكان من أول أعظم علماء الأداب الإنساتية فى عصر النهضة‎ 
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'يعيش السيد فليكس"»: وكان من يغيب صوته عن هذا لصوت 
المشترك» مهما كان حرصه كانوا ينظرون إليه على أنه حقود. 

كان مبارزً! شجاعاء وثابنًا وصادقاء ولم يوجد رجل يقارن به 
فى حمل الأسلحة. فقد كان يتسلح فى كثير من المرات بقطع ثقيلة جذاء 
وكان يلقى بنفسه وهو يحملها على الأرضء وكان ينهض بقفزة واحدة 
وبخفة غير معقولة. وكان يبحث عن الخيول النافرة التى لا يرغب 
أحد فى ركوبهاء وعلى هذه الخيول كان يركبء وكان يروضها 
ويمسكها بقوة الساقين» بحيث إنها كانت تبدو كأنها ترتعد منه» وهى 
مرتعشة ومنكمشة؛ كانت تخضع له» وكان يلعب بسيفين وبهراوتين 
ببسالة ومهارة واضحتين» وفى وسط هذه الشراسة والشجاعة» كان 
يكتب وكان يتحدث برقة. 

كان السيد فليكس فى غفلة عن قوة وعنف الحبء ومتأكدًا من 
حظ وطنه؛ فهو- الذى ولد قويًا جذا ومارس الكثير من الحريسات- 
استسلم لطفل؛ لكنه طفل قديم جذاء ليس له من الزمن إلا ساعثان خلال 
سنوات كثيرة. كم رسم بروعة ألثياتو قوته» إما ملجمًا للأسودء أو 
معنا لاسو اغق! 

يحطم الحب القسوة؛ 
لأن الحب أقوى. 
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كانت إسبيًا سيدة أنيقة جِذاء وشقيقة لفارس شجاع.؛ كان يدعى 
ليوناردوء وكان من أنبل مَنْ يعيشون فى تلك المدينة» فى إسبانيا كلها. 
حاول فليكس ألا يفطن إليه أحدء وكان يتحكم فى سره بتعقل وحرصء؛ 
واستمال بشرف رغبتها كى يستحقها للزواج؛ ولم يصل إلى أكثر من 
التحدث بالعيون: وكان يتعلل بوجود سيدات أخريات فى شارعها 
فيهدى ليها بعض الموسيقى: وكان من بينها هذه الأبيات الثى تغنوا بها 
ذات ليلة هكذاء أذكرها كى تستريحوا حضرتكم من النثر المطول جذا 
مع اختلاف أبيات الشعر: 
فى هذه الحقول الخضراءع. 
التى يرويها نهر مانثاناريس”*) 
بدموع عينى 
إذْ ليس فيه ماع. 
فى هذه الوحدة؛ 


حيث تخفف البلابل 
أحزانى الرقيقة 
بالشكوى من الحب. 


بين الغصون الجافة 


ر#) المعروف عن نهر مانثائاريس فى مدريد أن مياهه قليلة إلى حد التندر به. (المراجع) 
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لهذه الغابة المتوحشة. 
غاب عنها منذ زمن بعيد 
ربيعها المعشوق. 
وتنمو فقط شجرة سروء 
على أنها شجرة الحزن: 
وتفخر بالمنافسة 
فى تقليدها لحزنى. 
يا فيليس الجميلة؛ أشكو 
من الحب فى غيابك؛ 
لأن البعيد جدًا 
يعشق بقوة أكبر. 
آه يا بحر إسبانياء أقول؛ 
إذا داسث ضفافك 
تلك الفلاحة 
التى كانت مجد هذه الضفاف. 
هكذاء برشلونة الشهيرة 
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فستثرى الجدران» 
بمرجان أكثر من الرمال الموجودة على شاطئك. 
فاليوم وأنت أكثر شراسة 
تغسل أمواجك الصافية 
وجه النجوم 
بغطرسة كبيرة. 
وتقول لها: 'يا فيليس الجميلة. 
يفف 
غابت عن وطنهاء. 
وتبحر عن طريق البحر. 
لكن الذى يعانى منها 
هو من يُحب ومن يتمنى 
الوصول إلى ميناء ذراعيك؛. 
اللذين يزفضان بكل صرامة. 
أنت عندما ترفع المياه. 


كسلسلة الجبال المتجمدة, 
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تنهار من ذاتك أنت» 
حيث تموت هى بفنائك. 
الشك الغيورء 
لا يعادل الجبال فى وزنه 
الأمان الذى وعدتنى به فيليس. 
تسمح بأن أشواقى 
تهزم رمالك؛ 
لكنك لن تملك الرمال» 
فقد حولتها هى إلى لالئ. 
آه يا إلهى! يا فيليس الحسناءء 
أى راع أخبرنى؛ 
من بين الكثيرين؛ أنه فى نهر التاخو 
يقدرون العرافين؟ 
ويبدأ البحر الشرسء. 
ستصل صورك 
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وشكواى المرة. 
آهيا إلهى!, لو أنك تذكرت 
أنه فى هذه المروج 
غسلت أنا وجهك 
بدموع رقيقة جداء 
وعندما سقطت على وجهى 
من وجهك بعض منهاء 
ظننت أنا أن من الحزن 
كانت تبكى النجوم! 
هنا تتركنى أموت», 
فليست لى حياة 
لكى أعود لأراك. 
فإذا تأخرتء يا محبوبتى فيليس» 
فالموت سيكون أقرب, 
فالذين يعيشون تعساء 
يكون الموت عراءهم". 
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عَبْر هذه الموسيقى» ولو أنها بكلماث بعيدة عن القصدء ومكتوبة 
لمختلف المناسبات؛ لبعض الحلقات؛ والمبارزاتء» والبطولات الرياضية 
وغيرها من الاحتفالات» وصل إلى علم ليوناردو أن السيد فليكس 
يغازل أختهء وهو ما يسمونه الآن "استمالة": فكل زمان يجلب كل جديد 
اديه. فتضايق؛ لأنه كان رجلا متحفظا جذا وفارسًا كبيراء ولكى يكون 
ضيقه بديهيًا مع شخصية لها استحسان عام؛ فقد وضمع إسبيًا رغم 
إحساسه بالألم فى أحد الأديرة. لكن السيد فليكس تفساوض قى هذه 
المسألة التى تخصر ليوناردو الذى أقر بأنه قد فهمها؛ لأن إسبيًا عندما 
رأت أنها مرهونة؛ مع أنها لم تعط فرصة؛ مالت روحها لأن تكون 
زوجة للسيد فليكس؛ وحاولت ذلك عن طريق شخصيات نبيلة؛» 
فخرجت من الدير وتزوجا. ولم يقدم ليوناردو أمام ذلك مقاومة كبيرة 
وذلك بسبب وضع السيد فليكسء وأيضًا لأنه رجل عاقل وفطن» علم 
بأنه لا يستطيع أن يمنع الزواج إزاء رغبتين متعادلتين» من أجل تل.ك 
الحكمة العظمى بأن الإنسان لا يستطيع أن يفرق ما يجمعه الرب. 

زادت كثيرا شهرة السيد فليكس؛ وهو يغزو قلوب المواطنين 
والطلاب وأرواحهمء بالكثير من التصفيق والهتافء بما لا يسمح 
لبعض الفرسان من المدينة بأن يؤذوا سمعته؛ فاجتمعوا على قتله» ومع 
أن أحد الغلمان ةا حذره من هذا التدبيرء فإنه لم يرغب فى أن يقسى 
نفسه ولا أن يحترسء وهكذا فقد سددوا له أكثر من أربعين طعنة من 
بين الكثيرء حتى سقط على الأرض؛ حيث حملوه إلى إسييًا دون أمل 
فى حياته. 
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هنا ينطبق جيدًا ذلك التحول الذى حدث لسيد عظيم فى إيطالياء 
كان يقرأ ذات ليلة فى كتاب "أماديس دى جاولا” : دون أن يلتفت 
إلى كثرة الخدم الذين كانوا ينظرون إليه » فى الفترة التى وصل فيها 
فقير اسمه بالتينيبيروس ليراه؛ فبدأ فى البكاء»ء وضرب الكتاب ضرية؛ 
وقال: 

ملعونة هى السيدة التى عملت على القضاءع عليك . 

إذن لا تحزنوا حضرتكمء فإن السيد يمر بفترة نقاهة» فلم تفقد 
الشجاعة بسبب الطعنات»؛ وقوة الروح أمسكت بالحياة» ففى غيره كان 
ذلك مستحيلاًء ولم يحدث ذلك دون دهشة الطبيعة. 

وعندما رأى نفسه يتمتع بالحياة» تت ذات ليلة خيمة فسى 
الميدان» مغطاة بمختلف أنواع الأسلحة» وأصبح هو عند الباب ومعه 
علب كثيرة وأبواق» ومسلح بقطع بيضاء وذهبية» ويحمل على رأسه 
زينة من الريش المبهر الخفيفء وألوان الريش تتراوح بين الشقراء 
الضاربة إلى السواد والبيضاءء والتنورة القصيرة والسروال المطرز 
بالألوان نفسهاء الذهبية والفضية» والحذاء الأبيض والرقبة»ء 
ويحمل رمحا على كتفهء وبيده اليسرى يمسك بالسيفء وفى درع من 
الفولاذ كان يعلقه على شجرة بثلاثة أربطةء ذات ألوان شقراء ضساربة 
إلى السواد وبيضاءء وضع عليه لافتة تعلن التحدى. كان السيد فليكس 
يبث الرعب بالوقفة التى كان عليهاء فحافة القبعة مرفوعة؛ حيث كان 
يكتشف فقط من خلالها الشارب الأسود والعيون الغاضبة وتلك 
النظرات التي تشبه أشعة حداد الموت الذى كان يهدد به. ظل هناك 
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ثمانية أيامء دون أن يخرج فارس إلى مكان المسابقة والرمال» كما كان 
يقول القدماء» وعند نهاية هذه الأيام أتى خادم مع سيده » الذى كان 
مسلمًا ويمتطى جواذاء وضرب على الدرع الذى كان يحمل لافتة 
التحدى. فخرج السيد فليكس من الخيمة تبارز على ثلاثة رماح مع هذا 
السيد كريم الأصلء ومحطما قوته فى آخر رمح؛ طارت الشظايا فى 
الهواء؛ واهتزت الأرض. فحملوه إلى بيته»ء تصحبه كل المدينة» بين 
الكثير من آلات الحربء والتهانى والهتافات» حيث ظل عدة أيام» وعند 
نهايتها لفت بعض الحاقدين انتباه ملك إسبانيا إلى ذلك التحدى العلنى؛ 
مع أنه فى الواقع فضيلة كبيرة جذا لابد أن تخلو من الحقد, لكنهم 
اتهموه بالذنب» وأيضنًا » بأنه أراد إثارة تلك المدينة الشهيرة ضد الملك. 
وذهب محقق لإجراء التحريات»ء وبما أن الحقد لم يعوزه قط شهودء فقد 
وجدوا شهوذا لذلك؛ وحكم عليه بقطع رأسه على سقالة إعدام علناء 
وأحضروه لهذا السبب إلى القصر الملكى. لكن عندما وصلتث أخبار 
ذلك الفارس العظيم جِدَا وأعماله إلى صاحب السعادة السيد لويس 
إنريكى دى كابريراء القاتد الأعلى لقشتالة» ودوق مدينة وكونت 
موديكاء وجد مَنْ ورث الآن بيته العظيم بكل كرامة وعزة كأمير كريم 
جذاء ذهب لرؤيته فى السجنء وعندما علم بقيمته وفضائله» بعد قراءة 
وثيقة كانت لديه من السيد خوان دى أوسترياء وهي شهادة على 
البطولة التى أخضع بها السفينة التى أشير إليها من قبل» تحمّس له 
كثيراء وطلب من جلالة الملك أن يعفو عنه؛ والملكء لم يكن قط دون 
أعداء؛ فمنحه الحياة» بشرط عدم دخوله تلك المديئنة. فذهب 
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ليعيش فى أماكن لم تكن بعيدة عنها. مع أنه بعد ذلك» وبمعروف من 
السيد لويس إنريكى نفسه ٠»‏ الذى تولى حمايته لكونه مسعى يستحق 
عظمته؛ سمحوا له بالعودة إلى مدينته» حيث عرفته أناء فى سنوات 
عمره المتقدمةء لكنه كان يتمتع بالحماس نفسه؛ لأن عيب طبيعة الجسد 
لا يقلل من قيمة الروح. 

هذ با استيدة عاريفاء فى قضة كزمان: الشبواغ: هإذا كانت 
بالنسبة لحضرتكم قليلة الحب وكثيرة السلاح» فاعتبروا أنكم مدعوون 
لقراءة "راعى جالاتي » وهى رواية ستجدون فيها كل ما يمكن: الحب؛, 
ملك العواطف الإنسانية» وما يمكن أن يحدثه الشعور بالغيرة» وهى 
ابنة غير شرعية للحب» وابنة عدم الثفة والاشتياق للتفاهم. ستجدين 
أيضًا غضب السلاح وقلق الحروفء لكنه ليس فى هذا الكتاب» بل فى 
الكتاب الذى سيخر ج بعد ذلك»: واسمه "إكليل غار أبوللو" . 
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المؤلف فى سطور : 
لوبى دى بيغا 

الكاتب الإسبانى لوبى دى بيغا غنى عن التعريف ؛» فهو رائد 
المسرح الإسبانى فى عصره الذهبى » وهو الذى وضع قواعده التى 
سار عليها فيما بعد » وهو شاعر برع في هذا اللون الأدبى» شم إنه 
تنا الرواية واللقضنة القسدررة .واف مقدمة لمن لهم وكر اسنة المتر بجقة 
مزيد من المعلومات . 
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المترحمة فى سطور : 


سلوى محمد محمود أحمد 

مدرس بقسم اللغة الإسبانية فى كلية الآداب - جامعة حلوان . 

حصلت على شهادة الليسانس في كلية الألسن - جامعة عين 
شمس بمرئبة شرف . 

حصلت على ماجستير الألسن فى الترجمة الفورية بتقمدير 
ممتاز . ْ 

حصلت على ماجبستير أوتونوما عن فن القصة القصيرة 
بتقدير ممتاز . 

حصلت على درجة الدكتوراه فى جامعة أوتونوما بمدريد بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشرف بإجماع اللجلة . 

من أعمالها :- 

ترجمة كتاب " نزعة الجروتسكية الحديثة " للكاتبة إليانا أثورء 
القاهرة » وزارة الثقافة » المجلس الأعلى للثقافة . 

تأليف قصة " جزيرة العجائب " التى فازت فى التصفيات 
التهائية لمهرجان القصة القصيرة عام 5٠٠٠م‏ على مستوى جامعة 
أوتونوما فى مدريد » ونشرت ضمن مجموعة قصص قصيرة من 
إصدارات الجامعة . 

ولها عدةٌ مقالات . 
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المراجع فى سطور : 
جمال أحمد عبد الرحمن 


من مواليد ١157‏ بقرية بنى مجد ( أسيوط ). 

حاصل على درجة الإجازة العليا ( الليسانس ) فى اللغة 
الإسبانية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ١159179‏ من كلية اللغات 
والترجمة (جامعة الأزهر). 

الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلامنكا ومدريد . 

حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة 
مدريد المركزية ١9488‏ . 

فى عام ٠٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبائية بكلية 
اللغات والترجمة (جامعة الأزهر). 

له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر 
والخارج حول موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى؛ والعلاقة بين 
الإسلام والثقافة الإسبانية . 
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التصحيح اللغوى : علا صابر 


الإشراق الفنى : حسن كامل 


